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حلنل مطران 


i 


مقدمه 


رغب إليّ جورج أفندي أبيض صاحب القرقة المعروفة الآن باسمه 
في ترجمة هده القصةء فر ددت زمنا) ئم أتيح لي أن رأيته يمثل تجربة 
من ۾ أديب » فأ عجبتي إتقانه وإتقاك بعحعض عو انه و استخرت الله في نقل 
عطیل إلى لغتنا الشريقة. 

فلأذكر أولاً ما دعاني إلى إختيار اسم عطيل ردا على بعض المعترضين. 

کان عطيل في زعم القصاص الدي نقل عنه کس ا هذه الحكاية 
بدوياً مغربياً جلا إلى البندقية وخدم في جيشها حتى أصبح قائده الأكيرء 
۾ عقيده في الملمّات. والمغاربة يومعذد حخحليط من العرب والبربر 
المستعر بة. فاما أن يکون قد دعي مند مولدم باسم إفرنجي فخیر محتمل» 
وما أن يکون قد دعي ياسم عربي حرفته العجمة و فهو الأصح عقلا. 
فاذا رددتا أو تلو إلى لسانه الأصليء فالذي يستخر ج من حروفه أحد اثنين: 
عطاء الله ا عطيل. فاما عطاء الله فلم توصل إلى تحقيق أن مغر بيا واحدا 
سي به» ولهذا ضربت عنه صفحاًء وأما عطيل ققد اعتقدت أنه الأحلق 
بالا حتیار لسبیین: أحدهما أنه اشبه بما جرت به عادة العرب على تسمية 
الزنوج به من ألفاظ التحيب آمثال مسعود ومسرور وزيتون ومرجان للذ كور» 
وخيزران وضياء للجواري. ومعلوم أن عطيلا تصغير تحبّب لصفة عطل 


ل( الملمة: النازلة الشديدة سن نوازل الدنيا. 
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يمعنى عاطل أو خاو من الحلية» فتسمية أحد الزنوج به إتما هي محاكاء 

صحيحة لاصطلاح العرب. وثانيهما لن « عطيل ۲ بضم ورفع احره مع 
تخفيف التنوين أقرب اى اوتلو من کل اسم سواه. 

قي في هذا الصدد أن أقول مرورا للذين تمنوا لو أبقيت اسم أوتلو 
کما أورده المؤلف» إتني لم أوافقهم على هذا لاني کرهت أن ابت : 
العريية اسما من أسمائها على الرطانة" التى حرفته اليها العجمة لغير ما 
سبب سوى الشهرة التي اكتسبها على تلك الصورة» فى حين أنه لا يتعدر 
إكسابه مثلها وهو مردود إلى أصله التقديري أو التحقيقي من غير أن نسوم 
مسامعنا جراحة تحريفه. ذلك أوحى إلى اليقين أنه خير وأولى. 

بعد هذا التفسير الذي تقاضتني إياه بعض الصحفء ونفر م الأصدقاي 
أرجع إلى الروايةء ولي فيها مبحثان موجزانء من جهة الأصل» ومن جهة 


التعريب. 


أما من جهة الأصل فأقول إن واضع هذه القصة نما هو نابغة لأدهار 
في فنه ه وأعني به به شکسیر. وضعها لإظهار لر ت وتأنيرها ف في الرجل باقوی 
الفطرة» کون واب الشعور مةه عسکري المهنة کون ريع م التصديت 
والانخداع» مکنهلا أي في اول الانحدار من سن الاربعين. لیکون اشد 

في التعشق كما هي شيمة أمثاله ممن يسطو عليهم الحب بعد انقضاء 
الشباب» وليكون أيضاً في الحالة التي يتهم فيها الانسان نفسه بفقدان کشر 
الخلال التي يقضيها الغرام ولا سيما حينما یکو ن المستهام أسود البشرة 


)١(‏ الرطانة: التكلم بالأعجمية سس کلام عر مقهوم. 


A 


من حلاس © الحروب» والمستهام بها پصضاء نمه ن قوع کس الأحلاق 
مترفین. ۳ Ê‏ 

ذلك هو الغرض الاساسى العام الذي رمی اليه شکسبیر فاصاب به دقائی 
الحقائق إصابة كانت في جملة ما حمل أكابر المفكرين وأعاظم الكتبة 
على الشهادة له بانه أخبر خبير بخفايا القلوبب وأمهر كشاف لخباياها. 

ثم إنه أدار حول هذا المحور غرضين ثانيين: أحدهما إثبات أن العقة 
لا تنتفى من مدينة مهما فسقت بل قد ترداد تمكنا من نفس المرأة 
الاحتيال ونهاية ها يبلغه من نفس رجل ذ کي مطما ع حسیس اصم الضمير › 
مستبیح کل محرم مستهین کل منکر في سبيل غايته. 

کیف صرف شکسبیر قريحته العجيبة في ألوف الجزئيات التى تؤدي 
إلى تصوير الغرض الكلي والغرضين الملحقين به؟ ذلك ما يقف عليه القارىء 
اول وهلة من مطالعته للقصة فانه يشعر قليلا قليلا أن الأسماء تمحى ويستبدل 
بها اشخاص مقومون في اصلح تقويم لكلل منهم. ويدحل متدرجا من الوهم 
في الحقيقة فيرى وهو يسمع ويسمع وهو شاهد مشاهد مما ألفه في الحياة 
لا رده إلى كونه قارا سوى انتهائه إلى دفة الكتاب. 

ومن جهة هذا التصوير الأحاذ الذي يصرّر به شكسبير الحقيقة رأى 
بعض جهابذة النقاد أن ذلك الأستاذ العظيم يبالغ فيه مبالغة قد يجاوز معها 
الحدود التي يرسمها الفن. صدقوا ولكن هل كانت عبقرية هذا الرجل 
لحد بحدود» وهل مثل العقل الذي رزقةُ كان مما يقيد بقيود؟ 

الشاعر الذي افتتن «١‏ فكتور هوجو ١‏ بغرابة شعره» وجد عند فراسته 
وطلاقته وقوة تمثيله للمعنويات بالحسيات. مدا المذهب الحر الذى ذهب 
اليه فيما بعد هو وأضرابه وأصيح سنة الكتاب قي العالين. 

الكاتب المنقب المتعمق في مظاهر الخلائق ومضمراتها مع قدرة على 
المحاكاة ومهارة في الاحتيار وبراعة في التأليف وسلطة على اللفظ يستدني 


(1) الحلس: الذي لونه بين السواد والحمرق أيصاً الشجاع. 
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به بعد المعاني ويقيد أوابد الوجدانات الذي أعجب به المؤرخ الفيلسوف 
و تاين » وناهيك بالوف المعجبين غيره من قبله ومن بعده. 

الأديب الذي تترجم مكتوباته على وفرتها إلى كل لغات الدنياء وفي 
بعض اللغات كالفرنسوية تكثر تلك الترجمات وتتنوع ويجيز أحاسنها المجمع 
لأديي الأكبر كما أجيزت ترجمة « مونتيجو » و « ليتورنور » وغيرهما فطلع 
الامم المختلفة الالسنة والاجناس والاذواق والملل والنحل على مكتوباته 
سواء في أصلها أو في غير أصلهاء وتقرّها في أعلى منزلة عندها لجمعها 
المذهب والمطرب إلى المفكه والمفيد والمبكي والمضحك إلى الزاجر 
والمؤنس. 

أهذا الذي يطلب منه أن يكون أسير اصطلاح وعبد لفظة ورقيق أوضاع 
سبتى الاتفاق عليها. 

حرج شكسبير عن ذلك الطوق ونعمًا فعل. ولو أبقاه في عنقه لما 
اشراب صعدا إلى مناجاة أجرام السماء ولا أطاق الإكباب إلى أيعد أغوار 
الاسرار في الطبائع البشرية. 

من ذلا المنجم العظيم تحمت ٩‏ عطيل ٩‏ وهي احدی ایات مستخر جاته» 
ولما كنت أعهده فيها من نادر المزايا وجدت من كلفي بها معوانا على 
معاناة تعريبها. 

YH vi r 


فأما من جهة التعريب فأقول إن في نقس شكسبير شيا عربياً بلا منازعة 
وهو أبين فيها مما بان في نفس فكتور هوجو. أقرأً لغتنا أم نقلت اليه 
عنها بعض المترجمات الصحيحة؟ لا أعلم. ولكن بينه وبيننا من وجوه 
متعددة مشاكلة محيرة» فإن عنده مثل ما عندنا جرأة على الاستعارة وذهاباً 
بضروبها قي كل مذهب» وله مثل ما لنا كلف بالتنقل الوثبى من غير 
تمهيد ولا استعذان يدفعك من القصد إلى القصد وشيكا وعليك أن مهل 
في فكرك وتجد الرابطة» وبه مثل ما بنا من الهيام في المبالغة التي لا 
يقبلها من الكانبين ولا يعقلها من القارئين إلا الذين في تصورهم حدَة 
وجماح كما يكون عادة عند الشرقيين وخحصوصا عند العرب. وعلى الجملة 
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ففي کل ما یکتبه شکسبیر شيء من روح البداوة قوامه الرجوع الدائم 
إلى القطرة الحرة. 

تناولت الرواية لاأعرّبها وکانني انوي ردها إلى أصلھا کہا رددت اسم 
عطیلء وقبل أن أشرع فيها تقكرت في في الاسلوب الذي آختاره لها. 

اهو ذلك الأسلوب المخرّق الذي تشف الفصاحة فيه عن رقع العامية؟ 
لا وألفا لا 

الله لو ملكت تلك العامية لقتلتها بلا أسف ولم أكن بقتلي إياها إلا 
متتقما لمجد فوق كل مجده نزلت من هيكله الذهبي الخالص الرنانٍ منزلة 
الرجلين الخرفيتين القذرتين فهو فوقهما متداع, وبهما مشوه منتقما لأمة 
كسرت العامية وحدتها وکانت عليها كبر معوان للتصاريف التي مزقتها 

في الشرق والغرب کل مم قف» منتقما للفصاحة نقسها وأية وص اه في 
ا لا تصيب فيها تبر الأصل إلا وقد تلوث بذریرات لا تحصى 
من أوضار“ الرطانات بأنواعها. 

بعدا لهذا الاسلوب إذن! ولنختر غيره... أتؤثر الاسلوب الجزل المتين 
القدي؟ 

لا ولا! لأن الروايات إنما تكب ليفهمها القوم ويستفيدوا منها مغزى 
بجانب التفكهة. أفعكس عليهم تلك السة الشريغة التي ستها ٠‏ النبي القرشي 
بقو له: مرت ُن أخاطب الناس على قدر عقولهم. 

بعد هذا وذاك لم ی إلا الأسلوب الوسط وهو الذي تکون بمقتضاه 
الألفاظ كلها فصيحة لكن سهلة» وتفكك الجمل تفكيكا يقرب مدلرلاتها 

من الأفهام بمحا كاته لفنون المحادتات المستجدة من غير أن يفوتنا الالتفات 
في ذلك العفكياكت إلى اشتات ما صنح أدياء العرب من مثله لدواعي حال 
مخصوصة وإن لم يألفه جمهور الكتاب الاحتفاليين. 

هذا هو الاسلوب الذي اثرتة وأرجو أن أكون قد وفقت فيه بعض التو فيق» 


() الخشارة: ارديءَ من کل سي 
(۲( الأوضار: غسالة القصعة» مقردها وضر. 


تجتمح معه لهذه القصة مريان: إحداهما آنا تكون عربية فصيحة ولا 
الأعلام ولولا تشقيق الكلم على ترتيب المخاطبة بين الفرنجة قديماً وحديثا“ 
والثانية أنها تمثل أقوال شكسبير حرفا بحرف ولفظة بلفظة مع مراعاة انطباق 
كل منها على الاصطلاح الديتي أو الأجتماعي الذي لها عند القوم المملين 
فيصح آن تكون هذه القجرية مثالا للتعريب يحتذيه طلبة المدارس. 
لیل مطران 


أشخاص الرواية 


دوج البندقرة: 1 
أحد الأعيانء 
رانسیر أعيان اخروت 
غراتيانو: آخو برابنسيو 
عطيل: مخربي شريف قائد جيوش في خحدمة البندقية 
کاسیو: ملازمه 
ڀاجو: حامل علمه 
ردریجو: وجيه بندقي 
سالف عطيل في ولاية قبرص. 
منتانو مضحك وخادم لعطيل. 
سناد. 
ديدمونه: بنت برابنسيو قرينة عطيل 
إميليا: زوجة ياجو 
بينكا: حخليلة كاسيو 


ضباط ووجهاء ورسل وموسيقيون وملاحون وخحدم إلخ... 


kK fk 


المشهد الأول يجري في البندقية وسائر المشاهد في مرفاً من مرافىء 
فبرص. 


الفصل الأول 
المشهد الأول 


( يدحل ردريجو وياجو ) 


ردريجو: کھیں. کش 3 تخاطبني نه رل ق آنا اق ا لأنلك 
ET‏ بر اده ال اله يا ا ات انت اندي بددت ما شغته 
اجو العجب ا Pِ‏ أن تصغي إلى كلامي ولعمري لو FF‏ فکرت 
مرة في حديعتك لكان لك أن تمقتني كل المقت. 

رهريچو: قلت لئ انك تحانقی عل سرلا الرجل. 

ر إا لم یکن دك مقا فاد کا أيريكرامة عك ¥ من کر 
سه شي رارف ای کد ناد 83 ب م سے ل 


() اتنسم الخبر: اتلطف. قي التماسة شيعا فشيغاً. 
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متشو لحه مشحونة بالألفاظ الحربية ختمها بقوله للموصين بي: ١‏ لقد اخحترت 
ملازمي ». ومن هو ذلك الضابط؟ الله الله... هو حساب ماهر... يدعى 
ميشيل کاسيو... رجل فيورنتي.. فتى ذهيت بلبه التساء الحسان ولم يِسير 
قط كتيبة في معترك ولا يعرف من تدبير واقعة أكثر مما تعرف الفتاة 
العانسر' اللهم إلا من جهة العلم النظري المستظهر من الكتب وهو علم 
يحسنه القساوسة كإحسانه إياه فجملة معرفته العسكرية ثرثرة محض بلا عمل. 
ذلك يا سيدي هو الذي وقع عليه اختيار القائد بصرف النظر عما أبليته 
أا من البلاء اسن في رودس وهي قبرس وي أمصار أخحرى مسيحية 
ووئنية.. يسومني قبيج الصبر على هذا التاخير ويقدم علي من فقوف 
رأسي ذلك المدون الرقام الكاتب الصيرفي يتخذه ملازما له وآنا ‏ حمدا 
لل وسرورا بهذا اللقب _ آبقی حامل علم لسيادته المغربية. 
ردريجو: تالله لو كنت مكانك لأصبحت جلاده. 
ياجو: داء لا دواء وهو من اقات الخدمة. الرقي ينال بالوصاة والصداقة 
لا بالسَّبّق الزمنى الذي كان ينبغى بمقتضاه أن يجعل كل ثان خلفاً للأول.. 
بعد هذا يا سيدي أعمل رأيك فيما إذا كان يسعنى أن أحب ذلك المغربي 
ردریحو: لو نالي منه ما نالك لما تيعته. 
ياجو حلا يا سيدي وهدوء بال. إنما أتبعه لأنتقم منه.۔ لا نستطیع جمیعنا 
ن نكون سادة ولا طاقة لجميع السادة أن يجدوا خدما أمناء.. إنك 
تل بين أولعك الخدم غير واحد من البله الخانعين ذوي الركب اللينة 
يعجبهم رقهم الثقيل فيفنوك أعمارهم على شاكلة الحمير التي تر 
بالأحمال حتى إذا بلغوا من السن عي“ طردوا بضرب السياط طرد 
المجرمين. غير أنه يوجد ضا بين الخدم أناس غير أولعك يظهرون بكل 


)١(‏ العانس: الفتاة التي كبرت وبقيت في بيت أبيها ولم تتزوج. 
(۲) يسومئي: يڪلضي. 

۳ تلفي : تەحد. 

() ترھهی: تحمل فوق طاقتها۔ 

(۵) عتيا: کبر حتی شاخ 


انفسهم» رم ا رنه من الإستاز لولاته یو جهوك ساعیهه لقاع ماربهم 
حتی إذا وشرا اسم بالذهب ر کر لی ما کسیر من 
أزيدك با سيدى تصر حا عن حقيقة لا تقل عن >٠‏ -حققة حقيقة کكونك ردریجو 
رهي ني لو كنت المغري ما آردت أن کن ياجو فاذا اتعته فانماً اياي 
وسلا بهما إلى أغراضى» هذه له طت وهي الكتمان فإذا جاء زمان باح 
فيه ظاهري للر جل ببعض ما : في باطني لم ألبث أن أضع قليي على ردن 
قمیصي ° تقر ه البحدات ت الخو اطف. آنا غير ھا یری مني. 

ردريجو: وتي لامعل على ذلا الأسود اوبري ما عع اليه ا السعد 
پاج : ناد اياها. اظ من نومه.. ناويء ذلك المغربي.. دس الس في 
هتاءته.. اجه ياسمه في الأسواق.. استشط على الفتاة أهلها... ثم اا 
كان المرتع الخصيب الذي يحله ذلات الرجل فاقتله بذبايه ومهما تكن سعادته 
هي السعادة بحقيقتها فادر که بالو حر والمضايقة حتی بمتقع" في عينيه 
لونها الزاهي ولو قليلا. 

ډدريجو: ذا بست أبيها. سا نادبه صبادعا“. 

ياجو - افعل واجعل نداءك رھبا مستطیلاً مع حزن کما یکون في ظلام 
اليل وأمن الراقدين صوت الذي یستکشف النار ف مذينة كشبرة الأهلين. 
ردريجو: ياهو. يا من هنا. برابنسيو. سنيور برابنسيو. 

ياجو : استيقظ. يا هو. برابنسیو. اللصوص اللصوصض. ارقف بيتلث. بنتاك. 


(ا) ردل: کم القميتص : ر قه الو اسح و کانت العر نب تع ااه الدناقير ۔ 
(۲) الحدات: توع من الطيور. 
(۳) يمتقع: يتغير إلى إصغرار. 
)٤(‏ صدع: صاح بصوت عال. 


برابنسيو: ما الموجب لمناداتي بهذا الصّخب المرعب؟ ما الخبر؟ 

ردريجو: هل كل أهل بيتك في البيت يا سيدي؟ 

ياجو: هل أبوابك مقفلة بإحكام؟ 

يرابنسيو: لم هذا السؤال؟ 

ياجو: السؤال يا سيدي لأنك سرقت. شرق متك شرقك. إلبسلٌ رداءك. 

إن قلبك قد كير وإن شطرة روحك قد فقدّت. أنا أكلماكث وفي هذه 

السباعة بل فى هده الدقية ییا د٥‏ عجوز سود يغشى نتعجتك البيضاء. 

انهض إنهض. أيقَظ على قرع الجرس آهل المدينة النائمين وإالا استولدك 

الشيطان حفيدا. إنهض انهض. إني حذرتك. 

برابنسيو: ما هذا الهذيان؟ آمجانين أنتي؟ 

ردريجو: يا سيدي الجليل اتعرف صوتي؟ 

برابدسیو: لا عن ائت؟ 

ردريجو: أن ردريجو... [ 

برابنسيو: لا أهلا ولا مرحبا. لقد طالما حذرتك من ارتياد أبوابى وأبلغتك 

بصراحة أن ابنتي ليست لك» والان بعد أن ملأت جوفك وأفرغت فيه 

ما لا يسع من الكؤوس حتى أصابك الم“ جعت بهذه المكيدة السيفة 

توقظني من نومي مرتعدا. 

ردریجو: مولاي. مولاي. مولاي. 

برابدسيو: لکن بق ن في خلقي وقي مَجُدي ما يمني منك فتندم. 

ردريجو: تلطف يا سيدي الرحيم. 

برابنسيو: ما تلك السرقة التي تذكرها لي؟ نحن في البندقية ومنزلي ليس 
بعض الاهراء في الخلاء. 

ردريجو: يا عظيم الوقار برابنسيو» لقد جتتك بقلب صافي» وضمير لا 

ياجو: أنت يا سيدي من الذين لا يخدمون الله لو نهاهم الشيطان عن 


}11{ الفحل: الد كر شه کل سي ء. 


(۲) مس: صرب من الجتون. 


لحدذهته. ألأّننا جقنا نسدي الاك معروفا ونك ظننتا هل بغي تع اتتا 
يغشاها جواد من البربر؟ لتلدن لك حفداء يَصّهلون في وجهك وليكونن 
لك أبناء عم من الخيل وأقرباء من المهاری. 

برابنسيو: أنت مَنْ أيها الدع“ الششكةم 

ياجو: آنا يا سيدي رجل جاء ليقول للك إن ابتك والمغربي الآن معكونان 
في شڪل حيوان ڏي ظهرين. 

يرابدسیو: انت سافل. 

ياجو: وأنت... عضو في مجلس الأعيان. 

برابنسيو: سيكون لك معي شان. عرفعك يا ردريجو. 

ردريجو.: الشان الدي تريده يا سيدي. لکن آبتهل اليك آن تنيگني: أبمشيئتاك 
وبمقتضى حكمتك كما يكاد يثبْت ذلك. خرجت كريمتك الجميلة في 
هذا الهزيع“ الأخحر من الليل اذ الناس نيام وإذ لا يزيد حارسها رد تقس 
عن أحد الفقراء الذين يخدمون الجمهور من ملاحة الزوارق لتستسلم بين 
ذراعی مغربي كثيف؟ فان كان ذلك بعلم منك وسماح فد أساتا ال 
وجرونا عليك وإلا فكأنتي بك تهیتنا ولا ذنب لا ولا تظن أنني تناسیت 
مقتضيات الكرامة إلى حد أن استتزلك من مقامك العالي لمثل هذه ر 
بل أعيد عليك أن ابنتلك إذا کنت لم تاذنھا ‏ قد ارتکبت خطا 
جسیما بمنجها يدها وجمالها وعقلها وثروتها لأجنبي شريد بدوي موطنه 
هذا البلد وله من كل أفق سواه موطن. بادر لتتبين الهدى. فإذا كانت 
ابنتك في غرقها أو في البيت فادفعني إلى عدل القضاء ليعاقبني على خدعتي 
اياك كما فعلت. 

برابنسيو: اقدحوا الأزندة.. يا رجالي.. هاتوا لى مشعلا .. استيقظوا يا أتباعي.. 
استیقظوا کلکم. هذا الحادث لا يختلف كثيرا عا رأيته في حلمي. یا 
لخوفي مما سالاقه. أنيروا يا رجالي آتیروا. 


)١(‏ الدعي: الذي يدعي غير أبيه في نسيه. 
)١(‏ الهزيع: الربع أو الثلث. 


فاتخذ شاهدا على المغربي الذي بيده منصبي› > خصوصا مع علمي أن الحكومة 
مهما يسؤها منه هذا الخطا فلا تستغني بلا حطر على البلاد عن خدمة 
هدا الرجل و لهدا عقدّت 1 لو اء الح ب الناشبة الان في قر س ولو بحت 
عن غيره ما وَجدَتَ لها خيراً منه» فضرورات معيشتي قاضية علي مع كرهي 
إياه أكثر من كرهي لعذاب السعير“ أن أَظهرَ له الولاء. على أنها علائم 
لا شىء فيها غير الظاهر.. فإذا أردت أن تجد الرجل فوجْة إلى انتا 
الذي فيه الضباط من استيقظ من القوم للبحث عنه وساكون هناك بجانبه.. 


يدخل راسيو وخحدم مهم متاعل ) 


برابنسيو: صدقتني التبا وإن الحْطْبَ لجَلّل فلم يبق لي إلا تجرع الصاب“ 
عد الموان في القليل الباي من آيامي. قل لي يا ردرججو أين رآیما؟ ويله 
من فتاة شقية! أمع المغربي؟ من يجرؤ بعد هذا أن يكون والدا؟ كيف 
علمت أنها هى؟ واحَرّ قلباه! خدعتنى من وراء التصور... ماذا قالت لك؟ 
هاتوا مشاعل اخر. أيقظوا كل آقاربى... هل تزوجا؟ أتظن أنهما تزؤجا؟ 
ردريجو: ذللك ما أظنه۔ 

برابدسیو: يا لَلعَّجَّب! كيف ححرجت؟ يا لخيانة الدم! أيها الآباء لا تأمنوا 
بعد الآن نفوس بناتكم على ما بيدين من الطهارة. ألا توجد ضروب 
من السحر تش بها الشبيبة وتستدرّج العفة؟ ألم تقراً شيا في هذا المعنى 
يا ردريجو؟ 

ردريجو: بلى يا سيدي! 

برابنسيو: أيقظوا أخحي. لماذا لم أرضَ بك قريتا لها. إذهبوا بعضكم من 
جهة وبعضكم من جهة أخرى» أتعرف أين نستطيع أن نظفر بهما؟ 


)١(‏ السعير: لهب التار. 
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ردريجو: أظن أنني أكشفهما إذا صحبتني ومعك حرس أمناء. 
برابنسیو : أرشدني ا أرشدّك الله سادعو لتاس من كل منزل وأمري مُطاع 
عند الأ كثرين. تقلدوا أسلحمكم. أيقظوا بعض الضباط المنوط بهم السهر. 
هلم بنا يا ردريجو وساعرف لك هذه المنّة. 


المشهد 


في البندقية ‏ طريق اخرى 
ر يدحل عطيل وياجو وخدم مشاعل ) 


ياجو: لقد تعودت القتل في الحروب ولكنتي ما زلت أخشى تحميل ضميري 
ازهافق روح عن عمد وتعوزني في بعض الأحيان مثل هذه الا أستباحة لأخدمة 
نفسي» على أنني عزمت قسع مرار أو عشر مرار على إيلاج”“ نصلتي في 
ذلك الشيخ هنا تحت الأضلا ع ولکن... 

عطيل: كان خيراً أن تجري الامور كما هي الآن. 

ياجو: والخير ما جرى. غير أن الرجل ثرثر ما شاء وطعن طعنا مستفزا 
في حق عليائكم بحيث إتني على قلة تقواي لم اكد أطيق الصبر على 
ما بقول. .. لکن ألا يتفضل مولاي ويخبرني هل تم القران؟ إن ذلك الشيخ 
الذي لقبه الشعب بالكريم محبوب حا جما وله فى المجلس صوت أقوى 
مرتين من صوت الدوج ففي وسعه أن يضطرك ر الطلاق أو أن يحول 
دون مرامك بكل المكايد والمشاكسات” التي يستمد أسبابها من القانون 
يما له من المقدرة والباس. 


)١(‏ ولج: دحل. 
)١(‏ المشاكة: المخالفة 


۲۹ 


عطیل: ليفعل ما يشاژه حنقه. إن جلائل الخدم التي حدمت بها هذه البلاد 
لابلغ في الشفاعة لي من شکایاته في الاضرار بي... وسيعلم القوم مني 
عندما يبيح الشرف الافقخار ‏ أتي سليل بيت من البيوت المالكة 
وأن أعمالي تقف موقفها العالي بجانب أعتى“ المتاصب التي يلغها 
بالتو فیی آمثالي. واعلم يا ياجو أتني لولاا شغفي بديدمو نة التي سجر ت لبي 
لما رضيت بكنوز البحار بدلا من حريتي وَبَدَاوتي اللتين لا يحدهما حد 
ثابت ولا تحصرهما دائرة ضائقة... أنظر أنظر... ما تلك الأنوار القادمة 
ياجو: هذا والدها استيقظ وجاء مع أقاربه. أولى لك أن تدخل. 
عطیل: كلا يجب ان يرو ني بحفيفتي کما تظهر ها لھم اخلاقي والقابي 
وطهارة ذمتي. أتظنهم إياه؟ 
ياجو: يبين لي ان القوم غيرهم. 

( يدخحل کاسيو وبعض فاط بمشاعل ) 
عطیل: حدم الدوج... وملازمي... طاب یلکہ يا أصدقائي حمیعا. ما 
وراء کم؟ 
کاسیو: الدوج يهد ي اليك ناته و بر تعب في حضو رك الا ,ل تبطيء 
نه فة وأحدة. 
عطیل: فی أي شان رظ ؟ 
كاسيو: إن صدق ظني فهو شان مخصوص بقبرص ويظهر أنه عاجل لأن 
السقائن آرسلت في هذا الليل اثنى عشر رائدا متتابعين» و كتير من المستشارين 
بالحاح فلما م يدوك بعثوا لاله ار هامز" من الحند للبحث عنكڭ. 
عطيل: من التوفيق أن تكون أنت الذي لقيتني سادحل هذا البيت مهلة 


)١(‏ عتى: استكبر وجاوز الحد. 
(۲) الرهط: عدد من الثلائة إلى العشرة. 
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( يج ) 
كاسيو: حامل العلم ما يفعل القائد هنا؟ 
ياجو: كانني به غنم في هذه الليلة سفينة من السفن الكبرى مشحونة 
بالخيرات فإذا اقرّت له فقد أصاب الثروة الخالدة. 
کاسیو : م أفهم ما تعثي . 
ياجو: تروج؟ 
کاسیو: مم؟ 
ياجو: تزوج من... ( يدحل عطيل ) هيا بنا أيها القائد أنمضي؟ 
عطيل: نمضي ولا عائق. 
کاسیو: أرى جماعة أخحرى قادمة في طلباث. 
ياجو: هذا برابنسيو. حتار أيها القائد. انه لينوي شرا. 


( يدخل برابنسيو وردريجو وباط بمشاعل وأسلحة ) 


عطيل: قفوا هنا. 

ردريجو: هدا هو المغربي يا سيدي... 

برابنسيو: اوقعوا به. هذا اللصضص. 

ياجو: علي بك يا ردريجو. قرنك“ أنا يا سيدي. 

عطيل: أغمدوا سيوفكم اللامعة لأن الندى ينزل عليها الصداً... يا سيدي 
الجليل إن شيخوختك لأصلح للأمر من سلاحك. 

بر ابنسیو : نت آبها السارق الخسيس؟ این أو دعت ابنتتي. سحرتها يا وجل 
النار وأستشهد على جنايتك باولى الألباب. أكانت لولا السحر فتاة بتلك 
الرقة وذللك الجمال... فتاة ناعمة كل التعيم... آنفة من الزواج إلى حد 
أنها لم ترض بواحد من أغنى وأجمل شبان أمتنا بعلا لها.. تتعرض للسخرية 
العامة بخروجها عن وصاية أبيها والتجائها إلى صدر اسو د دهني کصدرك 
الذي يدعو إلى الخوف لا إلى السرور؟ ليحكم الناس بيننا. اليس واضحا 


)١(‏ قرنك: حصمك وغريمك. 


۳ 


وضوح البداهة أنك رقيتها'“ برقى سيئة وأنك خدعت طفولتها بعقاقير أو 
معادن تهيج الشهوة البدنية؟ ساضع هذه المسالة تحت البحث لانها معقولة 
بل يلمسها الفكر لمسا. فأنا قابض عليك إذن وسّهمك بإافساد أخحلاق 
لسار ی وباستعدال س محرمة غر مباحة انوا خحذوا بتلابیبه".. 
ل ثنوا آیدیکم. لو رضیت ا ما احتحت إلى داع يدعوني اليه 
الى این تر ید أن اذهب ا جابة ترما تتهمنی به؟ 


برابسسيو: إلى السجن حتى ينقضي الزمن الذي عينه القانون وسير القضاء 

فتسال. 

عطيل: إذا أطعتك فیما تريد فكيف أستطيع تلبية طلب الدوج وهذه رسله 

بجانبي جاءت تدعوني اليه لامر ذڏي بال في الحكومة. 

ضابط أول: هذا حق يا أيها السيد الجليل. إن الدوج في مفاوضة وأا 

وأثق من اڏه بعت في أستدعاء داتات الشريفة. 

برابدسيو: اي مقاو ضة يعقدها اندو ج في هده الساعة من اليل سوقوه. 

ان مسالتي ليست من المسائل التافهة سيعلمها الدوج نفسه وسائر إحواني 
من أركان الدولة داري غي مما لج بي من الإهانة كانه لَحقَ به 

انفسهم ولا فانه لو ابيح ارتكاب أمثال هذه الجرائہ تم لأصبہ الأرقاء والوثتيون 

أولياء الأمر فينا. 


)١(‏ الترقية: أن يستعان للحصول على أمر بقوى تفوق القوى الطبيعية. 
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المشهد الثغالث 
في البندقية ‏ رَذهة المجلس 


( الدوج جالسا إلى مائدة يحيط بها فريق من الأعيان 
وضباط يفوموت بخدمتهم ) 


الدوج: ایس بین له الانباء م التشابه ما یجیز تصديقها. 

العين الأول: الأنباء خاش جدا ی الحى وقد ورد في الكثب المر سلة 
إلى أن سفنهم المحاربة سبعمائة. 

الدوج: وفي الكتب التي تلقيتها أن عدد السضن مائة وأربعون. 

العين الثاني: ويستفاد من أخباري أن السفن مائتان. غير أن الاختلاف هو 
في الرقم ‏ وفي مثل هذه الحالة ترسّل الأنباء تقديراً وتخميناً وتكثر 
التباينات* ‏ أما الحقيقة الثابتة بعد ذلك من جميع المراسلات فهي أن 
الدو ج: تعم هذا ما يقوله العقل» وكل هذه الاحتلافات في العدد تحدث 
عند ی قلعا وربا 

ملاح ( من الخارج ): ياهو. ياهو. يا من هنا. 

أ حل الضباط: رسول ن السقن. 


يدحل الملاح { 


الدوج: ما هنالك؟ 
الملاح: اسطول العدو ينتحي رودس وهذا بلاغ من قبل السنيور أنجلو. 
الدوج: ما قولکم في هذا الانقلاب؟ , 

العين الأول: لا يعقل لادنى تصور. إن هي إلا محاولة ومغالطة. إذ لو 
تبصرنا فيما لقبرص من الشان الخاص عند العدو لادركنا من فورنا أنه 


انما يقصدها دون رودس لأنها أصلح وأسهل مأخذا ولیس فيها من وسائل 
الدفا ع و المي 3“ ما في رودوس» وعلی هذا لا بقڌف في روع نهم 
يخطمون ذلك الخطاً بتر کهم قبرص وراءهم على کونها تهمهم أولاً وأنها 
لهم آفيد ول متناولهم قرب ويندفعوك إلى جزيرة اخحرى ينبهون عليهم 

منها الخطر ولا يلون بطائل. 
الدوج: يقينا لا يعقل أن تكون تلك السفن مرسلة على رودس. 

( يدحل رسول ) 

الضابط الأول: هذه أخبار أخر. 
الرسول: أيها السادة الأجلاء الكرام إن الأعداء اتجهوا إلى رودس وعزڙزوا 
اسطو لهم با سطول ساعد . 
العين الثاني: هذا ما كنت أقدره ‏ كم تظن تعداد ذلك الأسطول المساعد؟ 
الرسول: ييلغ الین شر اعا ضموها اليهم والاأن هم عائدون ظاهرا نحو 
قبرص»ء وهذا بلاغ من السنيور متتانو خادمكم الباسل الأمين الذي يرفع 
اليكم تجلاته ويرجو أن تصدقوا بلاغه. 
الدوج: تحقق إذن أن مقصدهم قبرص أليس فيها الآن م ركولكسيكو؟ 
العين الأول: هو الآن في فيو رنته. 
الدوج: اكتبوا اليه من قبلنا وأرسلوا الام من الفور بريدا ببريد. 
العين الثاني: هذان برابنسيو والمغریي الشجاع. 


( يدخل يرابنسيو وعطيل ویاجو وردریجو وضباط ) 


ارج يحب عتا دا عطيل ادامل أن نستمين بك عاجلاً على عدو الوطن 
( إلى برابنسيو ) لم آَرّك قبلا أيها السيد الشريف» تحيةً وتكريما کنا في 
حاجة إلى مشورتك وامدادك فيي هذه الليلة. 


17( الميرة: الطعام. 
() لاأ يقذف في روعتا: لاأ يداعلا الظن. 


۳( لا يحلون: لا يستفیدوك منھا شڪا یذ کر . 


٦1 


برابنسیو : وأا في حاحة الى مشورتکم وامداد كم أيضا. أستميح من فضل 
سموّكم حلما. إن الذي اتبذ بي من مرقدي لم يكن داعي منصبي ولا 
با جاءني عما نحن فيه. وليس هم المصلحة العامة همي الآن بل بي 
حزن خاص من تلك الأحزان المجتاحة المتغلبة التي هي أشبه بالفيضان 
الجارف لكل ما يمر به. ذلك الحزن قد طغى على سائر شواغلي واستغرقها 
وبقي وحده الا نفسي . 

الدوج: ما ذلك الحديلي؟ 

برابتسيو: بنيتي بتي 

الدوج والأعيان: أماتت؟ 

و آبنسيو : ماتت عني. حدت. سرقت منی. افسدت برقی وعقاق مشتراة 
من بعض الدجالين. وهل تستطيع الفطرة ما لم يغيرها السحر أن تكون 
بلهاء عمياء حمقاء إلى ارتكاب مثل هذا الخطل“؟ 

الدوج: أيا كان الذي استعان بمثل هذه الوسائل لاختطاف كريمتك من 
تفسها ومنك فسيلقى من القصاص أشد ما توول به نصوص قانون العقوبات 
الرهيب بما ندع لك الرأي في تأويله. نعم هكذا سيكون ولو أن الجاني 
هو اننا بنفسه. 

برابنسيو: شكرا لسموكم بكل خضوع. إن الرجل هو هذا المغربي الذي 
سمعت أنك استدعىته الاأن لبعض امور الدولة. 

الدوج والأعيان: اننا لاسفوت أشد الاأسف. 

الدوج: بم تجيب دفاعا عن نفك . 

برابنسيو : بلا شيءَ و احق ما ذ کرتم. 

عطيل: يا اول الاقتدار والرفعة والوقار سادتي الأمجاد د المدريين» حى آنني 
أحذت كريمة هذا الشيخ بحيلة. وحق حق أنني اقترنت بها. غير أن ذنبي لا 
يتجاو ز هذا القدر. ني حشن في مالي وغير حادف في صناعة المخاطة 
باللسان السلمي العذب ذلك لان هاتين الذراعين» منذ بلغتا مبلغهما للسنة 


)١(‏ االخطل: إحطاء الرآي. 


¥ 


السابعة بعد مولدي الى ميدأ التسعة الأهلة الأخيرة من عمري» لم تالا 
من الرياضة أجمل مما ألفتا منها حيال الفلوات المضروية فيها الخيام وفيما 
عدا وقائع الحرب والجلاد لا أجد شيعا ينطلق به لساني إلا اليسير من 
أحوال ذا العالم الواسع قإذا دافعت عن نفسي فلا قبل لي بتجحلية الدفاع 
ولا خشية عليكم من تأثير محسناتى اللفظيت > ولهذا سأقص عليكم إن أذتم 
بکلمات موجزة صريحة غير منمقة ولا مزدانة تاريخ غرامي وأذكر لكم 
أية العقاقير و أية الطلاسم وأية الموامرات استخدمتها لاغراء كريمته فتعلموا 
مبلغ تلك التهمة من الصحة. 
بر ابتسیو: فتاة تعيش ية هاده خادرة تکاد تحمر خجلا اذا آبدت حراکا 
آتخالف طبعها وسنها وآمتها ومنزلتها من الجاه بل كل مسوغ مشروع 
لحعشق شخصا كانت تتهيب النظر اليه؟ من قال إن الكمال يشذ هذا 
الشذودذ عن نواميس الطبيعة فهو أبتر الرأي ناقصه» والذدي تقضي به الضرورة 
لدى حدوث مثل هذا الحادث أن ييحث عن علقه في حيلة من حيل 
جهنم» فانا مازلت مصراً أن ذلك الرجلل أثر فيها بمزيج فال فى الدم 
أو بشراب عرقي لهذا الغرض 
الدوج: اللأصرار یس بالاثبات ٍ9 رد للك من الااستشهاد بوقائع أجلى وأدق 
من المزاعم العرضية والتقديرات السهلة التي تدل عليها هذه الظواهر المألوفة. 
العين الثاني: ليتكلم عطيل. هل اتخذت وسائل منحرفة ذات تاأثير شديد 
لتنفث في ضير الفتاة السم وتملكها بهاء أو تذرّعت اليها يالاستعطافات 
والالحاحات الجميلة التي تناجي بها النفس النفسَ لتستميلها؟ 
عطیل: أبتهل اليكم أن ترسلوا في طلب السيدة من منزلى بالفكنّة ولتعكلم 
عني بحضرة أبيها فإذا شهدت بشيء تستقبحونه مني فلا تکتفوا بحرماني 
ثقتكم وعزلي من منصبي بل أوقعوا عقوبتكم على حياتي. 
الدوج: لتستحضر دیدمونه. 
عطيل: حامل العلمَ اذهب واذللّهم على مكانها ( يخرج ياجو وبعض الخدم ) 
وفي انتظار قدومها ساقصٌ على مسامعکم الشريفة قصة هذا الغرام الذي 
ملكت ! به قلب تلك الحستاء وملکت به به قلبي۔ 


A 


الدوج: اذكر لنا هذه السيرة يا عطیل. 

عطيل: کان أبوها يحبني. وکان كثيرا ما يدعوني فيسالني ترجمتي مفصلة 
سلة بسنة و بيان المكافحات والمحاصرات التي شهدتها وتعدید ما أحرزته 
من النصرات» فكنت أجيبه إلى أمنيته حتى لم بق في حياتي كبيرة ولا 
صغيرة إلا حدثته بها وذلك منذ نعومة أظفاري إلى اليوم الذي كنت أجالسه 
فيه. فما وصفته له الطوارىء الرائعة والفواجع المبكية التي لقيتها برا وبحرا 
من مثل ما جرى لي یوما وقد أوشکت أن اقل فى ثلمة"“ من ثلمات 
الحصار لولا لطف من الله تدا ركني عن قيد شعرة» ومن مثل استكساري 
یوما لعدو وقح باعني بيع الرقيق» ومن مثل شرائي رقبتي وضروب الغرائب 
التي صادفتها في ايامي. وكان في خلال إخباري بعلك الوقائع يدخل فى 
كلامي تصوير مفاوز" فسيحة وصحارى قاحلة ومحاجر کالحة روصخور 
وجبال تشمخ بقممها إلى العنان. كل هذه الأعراض. کاتت تمر تباعا فی 
أقوالي ناهيكم بمشاهدا: نى لأكلة اللحوم البشرية ولاأقوام اخر جعل الله رؤوسهم 
تحت أكتافهم. و كاتنت ديدمونه تسم ذه لأقاصيص بشغف. سوی ان 
بعض مشاغل البیت کانت بین ان وأن تضطرحا للقيام» فاذا انصرفت لھا 
قضتها بأسرع ما تستطيع وعادت تشرب حديثي باذن ظمای. فلما لمحت 
ذللكف منها استدر جتها ذات يوم في ساعة مناسية انی أن أقص علیها 
التمام سيرة رحلاتي التي كنت قد سمعت مها فا ولم تتمكن من استتباعها 
فاعذت عليها تلك السيرة كما أرادت» وكنت أراها غير مرة تبكي رحمة 
لشبابي مما أصابني فيه من الأرزاء” الأليمة. وعندما ختمت قصتى 
كافاتني عليها بتنهدات لا تحصى وأقسمت أنها غريبة في الغاية وأنها محزنة 
إلى النهاية بحيث تمت لو لم تسمعهاء »> على أنها قالت في بعض ما قالت 
إنها كانت تود لو خلقها الله رجلا على هذا المثالء ثم شكرت لي معروفی 


ز١‏ الثلمة: فراع لا يملا أيضا: خحسارة لا تعوض. 
(۲) مقازة: غلاة لا ماء فها. 
( الاأرزاء: المصاف. 


۲۹ 


وکاشفتنی انه إذا كان لي صديق يحبني فحسبي أن أعلْمه كيف يقصَ 
ترجمة حياتي لترضی به قرينا. هذه العبارة جرأتني فبحت لها يما في ضميري 
وعلمت منها أنها احيتني بسبب الأ حطار التي عانيتها وشعرت من نفسي 
أني أحببتها لما تيب من شفقتها علي ورفتها لي. ذلك هو الف الوحيد 
الذي تو سلب به اليها من آفانين السحر . على آنها قادمة وستسمعون شهادتها. 


تدحل دیلدمو نه ) 


الدوج: أعتقد أن قصة كهذه تَسبَهُوّ ی بھا ابنتی أيضا . أيها العزيز برابنسیو 
لا تنطر إلى هذه المسألة من حيث تو لملت. ان الر جال لأشد دفاعا عن 
أنقفسهم باٴسلحتهہ المحطمة منهم بأیديهم وهي حالية. 
برابتسيو: ألتمس أن تسمعوا كلامها لتعترف أنها حطت نصف الطريق 
والله شهيد أن ملامتي لا تقح بشدتها على هذا الرجل. تقدمي أيتها الا نسة 
الجميلة. امد ر کة انت لمن من هولاء الجماعة الشرفاء يجب عليك الطاعة؟ 
ديدمونه: يا والدي الشريف أجد هنا واجباً مقسوماً. أنا مدينة لك بحياتي 
وتاديي ومنهما أعرف قدر ما ينبغي لك علي من العجلة”“ وما زلت 
خليقا بطاعتي لأنني لم زل سليلك. غير أن هذا الرجل قريتي وإني لَمقَرَة 
بین يديك أنني مديتة لهذا المغربي بمثل الطاعة التي کانت تلبیك بها امي 
مؤش إياك على آبيها. 
برابنسيو: عافاكم اللّه. انتهيت. رجو من سمو کم أن يتحول اهتمامتا إلى 
مصالح الحكومة. کان خيرا لي أن أتبتى طفلاً ما من أن أل هذه. ادن 
منها أيها المغربي. أعطيك هنا عن رضا ما كنت لا أسمح لك به لو 
لم تسق إلى ملكه. لك فضل علي يا جوهرتي بسرور عظيم سررته الآني 
وهو آنني لم ارزق سوا من البنات؛ لان فرارك کان يضطر نی أن اعامله 
بقسو 5 المستبدين وأجعل في أعناقهن الحبال. انتهيت يا مولاي. 


)١(‏ القجلة: الجلالة والعظمة. 
)١(‏ موثرة: مفضلة۔ 


الدوج: دعني أتكلم عنك وآذکر حكمة إذا عمل بها هذان العاشقان تدرجا 
الى رضاك. حيث بطل نفع الأدوية زالت الآلام بزوال ما كان عالقا بتلك 
الأدوية من الآمال. البكاء على ما فات مجلبة لغيره من الآفات. من عجز 
عن استعادة ما ذهبت به المقادير فالأجدر به أن يحول بصيره جد المصاب 
إلى سخرية ودعاب. الرجل الذي يسرق فيبتسم ينتقص شيئا من السارقء 
أما الذي يحزن بلا طائل فهو سارق نفسه. 

برابدسيو: إذن لندع الأعداء يغصبون منا قبرص ولا خسارة علينا ما بقي 
في استطاعتنا أن نبتسم هذه حكمة خفيفة المجرى على لسان من في 
قلبه مثل ما فيها من التسليةء أما الذي يحمل الألم والحكمة معا فهو 
الذي يستعير من الصبر ما يدفعه إلى الحزن. أمثال تلك الحكمة» وفيها 
الحلو والصاب' مجتمعين والقوة والضعف متجاذبين. إنما هى كلم 
ملتبسات على أنها ألفاظ ولسن إلا ألفاظا. وما سمعت حتى الساعة 
بشفاء وصل من طريق الأذن إلى قلب جريح. لتتكلم الآن في شوّون الدولة. 
هذا ابتهالي اليكم بكل اتضاع. 

الدوج: الأعداء متجهون بأسطول شديد القوة إلى قبرص. عطيل أنت أدرى 
بجهد ما تستطيعه تلك الجزيرة من المقاومة ومع أن لنا هنالك عاملا ذكيا 
فيه الكقاية ية كل الكفاية لصيانتها إلا أن المشورة التي لها القول الفصل 
في تحول الأحوال هي التى اثرتك وبك تجد ر من الثقة فلا بد 
لك من أن تشوب بهجة فرحك باخطار هذه الحملة وضوضائها. 
عطيل: العادة وهى المستبدة قد استحكمت مني أيها الأعيان المتبصرون 
حتی جعلت مرقد الصخر والفولاذ في الحرب ألين لي من مرقد الزغب 
الناعم. وإنني لأشعر رور طیعي وثا لدى مغامرة المحن القاسية. فعلي 
إدك تولي هذه العحرب في وجه الأعداء. ۾ غاية ما ألتمسه نکم مع الخضوع 
لعظيم اقتدار كم أن تجعلوا لحيلتي كفالة لائقة َة لمقامها فتمنحوها منزلاً وتجروا 


(أ) الصاب: شيج عيارته مرة. 


۲۹ 


لحليلتى كفالة لائقة لمقامها فتمنحوها منزلاً وتجروا عليها رزقاً يكونان 
على مناسبة شرفها وعلو محتدها. 

الدوج: لها أن تقيم عند والدها إذا رضيت. 

برابنسیو : لا أرضی. 

عطل: ولا انا 

دیدمونه: و كذلك آنا أستعفي صيانة لوالدي م م أن تحر جه رؤيتي. ايها 
الدوج الرحيم تقبل مني دعاء أستمد به معو نت لجرأتی. 

لدو ماڏا تريدين يا ديدمونه؟ 

ديدمونه: لقد أحبيت المغربي حا يقضي على بالا أفارقه 2 حياتي. ا 

ذلك بما تعرضت له من سوء الأحدوثة"“ والاستسلام للقدر وقلبي يعيننى 
على تحمل جميع المتاعب التي يقضي بها على منصب هذا السيد الذي 
وقفت روحي وسعادتي على مجده وبسالته. فاذا تر كتمونى أيها السادة الأعزاء 
مقيمة ههنا كالفراشة في أيام الصفاء على حين يذهب هو إلى الحرب 
حرمتموني إيفاء النذر الذي نذرته لذلك الشرف الذي من أجله أحببته 
وسمتموني عذاب هجر طويل علي مهما قصر. .. فائدنوا لي بالسفر معه. 
عطيل: إذنا بسفرها أيها السادة. آبتهل اليكم أن تجيبوها إلى سولها وال 
يشهد أي لا نمس لها هذا الناء لاج تفسي وإخماد لواعج قلبي ققد 
شفيت سورته الاولى» ولكن لقضاء رغبتها بحب وكرامة. كما أنتي أحاشى 
معالیکم الطاهرة من آن تظنو | ني ساهمل الأعبال الجدية الجسيمة المنوطة 
ی لان حلیای کون يجاني لا لا. ولو آنني استسلمت يغرام استسلاما 
يغشی بنعيمه حزمي وعزمي ویفسد للذاته قیامه بواجباتي لرضیت ان تاخحذ 
قعائد البيوت خوذتي ليصطعن منها طاسةء ون يباريني في شهرتي ومجدي 
الزعائف الذين يصحبهم النحس والخجل فيظهرا علي ويسبقونى. 


)١(‏ محتدها: شرف. أصلها. 
)١(‏ الأحدوثة: المديح والثناء. 
)٣(‏ الزعانف: الطائفة من كل شيء. 


T۲ 


الدوج: ليكن من مر حلها أو ترحالها ما تريان أنتما. الحاجة ملحّة والخطب 
يقتضي الميادرة. 

العين الأول: ينبغي أن تسافر الليلة. 

عطیل: بکل ارتیاح. 

الدوج: سنجتمع ههنا الساعة التأسعة صباحا فاستبق يا عطیل واحدا من 
ضباطك ليحمل اليك غدا تكاليفنا ومرسومات تنصيبك وتلقيبك. 

عطيل: إذا حسْنَ لدى مرحمتك أستبقي حامل علمي. هو رجل أمين نزيه 
واليه ساعهد في إحضار امرأتي وحمل ما تشاء مرحمتكم إرساله إلي. 
الدوج: ذلك اليك. طاب ليلكم جميعاً. ( إلى برابنسيو ) أيها السيد الشريف 
إذا صح أن الفضيلة لا تخلو قط من جمال علاب فصهرك أجمل بكثير 
مما هو اسود. 

العين القاني: صحبتك السلامة أيها المغربي الباسل. أحسن معاملة ديدمونه. 
برايدسيو: اسهر يا مغرب إذا كانت لك عينان ترى بهما. إنها خدعت 
أباها وقد تخدعك أيضا. 


عطیل: انا أضمن أمانتها بحياتي . آي ياجو النزيه ني مضطر أن ادع لف 

إلا ساعة نخلو بها للوداع وتدبیر شووت رحلتنا الوقت حاكم لا بد من طاعته. 
( یخرج عطیل ودیدمونه ) 

ردريجو: ياجو. 

ياجو : ماذا تقول يا ذا القلب النبيل؟ 

ردريجو: اى شي ء تظنني أتمناه الآن؟ 

ياجو : لا جرم أن تتمنى الذهاب إلى السرير والرقاد. 

ردريجو: سا ذهب لالقاء نفسي في البحر الا 

ياجو: اذا فعلتها لم أحببك بعد اإلأن. أتفعلها يها الشر يف الأبله؟ 


۳ 


ردريجو: البلاهة أن نعيش حيث العيش ألم» وأنجع دواء هو الموت حيث 
يكون الموت هو الطبيب. 

ياجو : يا له من جين! لقد بلغت الثامنة والعشرين من سني ومنذ طفقت 
أتبين الإساءة من الإحسان لم أجد رجلا يحب نفسه حق الحب. آنا قبل 
أن أعزم على الهلاك غرقا لهيامي في دجاجة ماء أؤثر أن أتحول من 
رجل إلى قرد. 

ردريجو: ما في وسعي أن أعمل. أعترف أن العشق وقد بلغ هذه الغاية 
عار على ولكته ليس في طاقتي أن أستشفي منه. 

ياجو: العلاقة؟ ما معنى الطاقة؟ نحن الذين بإرادتنا نكون كذا أو كذا. 
أجسامنا حدائقنا و مشيگاتنا بستانیوها بحیث لو عَنْ لنا أن تزرع فيها صنفاً 
دون اخر أو نستنبتها عشبا أو نزع غيره أو نخدمها فتخصب أو نهملها 
فتمجل ففي مشياتنا من السلطة ما يكفي لإعدادها وتنقيحها على حد ما 
نشتهي. ثم إنه لو لم تكن في ميزان أعمارنا كفة من العقل لمعادلة كقة 
الشهوة لكانت خسة طبائعتا تدفعتا إلى أوخم العواقب. غير أننا رُزقنا العقل 
لإخماد ثورة غضبنا وتسكين لواعج أمانينا البدنية وكبح شھواتها التي لا 
جم لھا وما تقدم أستنعج أن الذي تسمُونه حًا إن هو إلا فسيلة كسائر 
الفسائل و فر ع کسائر القرو ع. 

ردريجو: غير معقول أن يكون الحب هكذا. 

ياجو: بل قل هو وما يزيد عما أعرفه به مطمعَ من الدم وإذن 
من الإرادة. تبه وکن رجلا. اتغرق نفساك! غرق لي بعض الهرر أو بعض 
الكلاب الصغيرة العمياء. لقد أبديت لك صداقتي وأجاهرك أنني مشدود 
إلى كرائم خلالك بحبال متينة خالدة» ولم يكن قط في وسعي أن أخدمك 
اکخدمتي اياك اللان. ضع تقو دا في جيبك و اتبعنا الى دار الحرب مخفيا 
و جهك وراء لحية مستعارة. ضع نقودا في جييك» نصيحة مني لك إذ 
لا يحتمل أن تستمر ديدمونة على حبها للمغربي. . ضع نقوداً في جيبك... 
ولا يحمل أيضا أنه هو سيستمر على شففه بها طويلاً ذلك بأن البداي 
العنيفة في مشل هذا الاتصال يعقبها الانفصام العنيف... ضع نقودا في جيبك 


{ 


ولا تكلف نفسك غير هذا العناء.. . ات هؤلاء المغاربة لمتقلبون في أهوائهم... 
املا جيپاك نقودا. فان الطعام الذي يجده الساعة شهياً كالاناناس سیصبح 
في فمه مرا كالعلهم. وأيضاً هي فإنها ستبتغي منه بديلا انر عودا و عندما 
شيع من رسمه تثنیه لسوء اختيارها وتريد الغيبر... حتماً... على هذا 
ضع نقودا في جيبك.. وإن كنب مرا على التهالك بلا محيض فالتسس 
شيعا أقل فظاعة من الغرق... إجمع ما تستطيعه من النقود... فإذا لم تكن 
قد سية الزواج وضعف اليمين التي يرتبط بها بربري شريد ورفيقة من تواعم 
البندقية آمرين قوق المکاید التي بفتقها فکري وفوق جميع الو ى الجهتمية 
فإنك لا محالة متمتع بها. إذن هییءٍ نقوداً... أتغرق نفسك؟! بس الرأي 
من رأي حائب. انبده وفضل أن تشن وقد قضيتث ماربلك عل الغرق 
الذي بفصيك عن هذه الدنيا وفي نفسك تلك الحسرة. 

ردریجو: أتنشط بلا ملل ولا انحراف أتحقيق آمالي إذا عزمت على هذا السفر. 
ياجو : أنت على ثقة : مني. اذهب وأعدد نقودا. قلت لك مرار | وأعيد عليك 
قولي تکرارا إنني ب ذلك المغربي ويغضي له متأصل في فوؤادي کا 
هو متاصل في قؤادك فلنجمع ثاريتاء وإذا استطعت أن تدنس عرضه كان 
ذلك لك سرورا و کان لي تفكهة. الليالي يحملن کثیرا من الحوادث وسيلدنها. 
إلى الأمام إلى الأمام. اذهب واجلب نقو دا نم تستا نف المفاو ضة غیداً. 
ستو دعك الله . 

ردريجو: أين نلتقى غداأ صباحا؟ 

ياجو: في منزاي. 

ردریجو: ساذهب اليك مبکرا. 

ياجو :حين تشاء. إلى الماتقى. أسمعت؟ 

ردريجو: ماذا تقول؟ 

ياجو: أقول إياك والغرق. 

ردریجو: غیرت عزمی وسابيم أملاکي. 

ياجو: اذهب موفقاً وضع نقودا كافية في جيبك ( يخرج ردريجو ). بهذه 
الحيلة وبأمثالها جعلت هذا الأحمق موضع جيبي ولو لم أفعل لانتقصت 
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لتجارب التي اكتسبتهاء إذ لا معنى لإضاعة وقتي مع مل هذا الفرخ الرومي 
ما لم أستفد منه تسلية ومالاً. أنا أمقت المغربى ويظن الجمهور آنه أعلى 
منصبی من تحت لحافي على أننى لا أعلم إن كان هذا الظن صحيحا 
ولكن الوهم في مثل هذا يكفي عندي للحلول محل الحقيقة. الرجل يحترمني 
وأحترمه إياي يزيدني رجاء بإفلاح مکايدي... آما کاسيو فهو شاب جميل 
لتفكر فى أمره هنيهة... ما العمل للحصول على منصبه بحيث أكون قد 
أصيت رأسين عن رمية واحدة من رميات غدري؟ أية الحيل أفضل؟ لنفكر 
قليلاً. حير وسيلة فيما أظن أن أآخذ بمخادعة أذن عطيل فألقي فيها كلمة 
بمعنی ان کاسيو شدید التقرب من امرآته. على أن شکل کاسيو وحسن 
أدبه يريبان» وقد حلق لإغواء الغواني. ولما كان المغربي صريح الضمير 
بين الطوية يعتقد التزاهة في كل من يرى عليه ملمحها كان الميسور لى 
ان اقتاده م من أنفه کما یقتاد الحمار. هذه مکيدتي ظفرت بها. .. فلیستولدها 
صلب الظلام ب من بطن جهنم خلقا شاذا إذا طلع عليه النهار ظهر فظيعاً رهيبا. 
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الفصل الثاني 


المشهد الأول 
مرفاً في قبرص ورواق 


( بدحل معانو ووجیهاك ) 


منتانو: ماذا تتبين في البحر من جهة الرأس؟ 

أحدالحاضرين: لا أتبين شيعا. البحر مضطرب جدا ولا استطیع ان أری 

شراعا بين السماء والماء. 

منتانو : ا أن الريح قد أزعجت الأرض ولا أظن أن اعصارا کان اشد 

على حصونن, وممتنعاتنا من هذا الاعصار. على انه اذا كان هذا ما فعله 
في البحر فاه الأشجار استطاعت أن تبقی في متابتها عندما تحاذقت عليها 

ل الأمواج. أي شيء سيجيتنا من أخبار هذه العاصفة. 

و الثاني: تفرّق اسطول الأعداء. انظر من الشاطىء المضطر ب تر الامواج 

ة كأنها واثبة لتعضرب السحاب» بل كأنها هاجمة بعفراتها“ الرائعة 
ی لتلقي ماءٌِ على النار المتقدة في نجوم الدب ولتطفىء تلك الثوابت 


)١(‏ عفرات: شعر القغا من الأسد. 
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من حراس القطب. ما رأيت عمري غَصْبة للبحر الهائج كهذه الغضبة. 
منتانو: إذا كان اسطول العدو لم يلجا إلى الموانىء فإنه لغريق وتستحيل 
عليه المقاومة. 

ر يدخحل وجیه الث ) 


الوجيه الثالث: أخبار جديدة يا أولادي. انتهت الحرب لأن هذه العاصفة 
الجموح ترکت اساطیل الأعداء مكسورة الأجتحة وقد رأى غرَّقها وتحطمها 
هنتاتو: يا للعجب أصدق ما تقول؟ 

الوجيه الثالث: المركب قد دحل المرفاً ونزل مته فيروني“ يدعى ميشيل 
كاسيو. هو ملازم المغربي الباسل عطيل. ومن قوله إن عطيلا في العباب 
الان وإنه موفد الينا ليكون امرا مطلقا في قيرص. 

منتانو : انا مسر ور به لاه حا کم جدیر بهذا المقام. 

الوجيه الثالث: غير أن كاسيو هذا على ما جاءنا به من الأنباء الطيبة عما 
حل بالاأعداء لا يبدو عليه الارتياح بل هو ككيب يدعو الله لنجاة المغربى 
لان العاصفة بشكتها رقت ببنهما. 

منتاتو: لنضرعٌ إلى الله أن يسلّمه فقد حدمت تحت لمْرته وهو قائد لا 
عيب فيه. هلم إلى الشاطىء لنرى المركب الذي وصل ونرقب بأعيننا 
مَقَدّم عطيل. ولنلبث ناظرين من موقفنا حتى تختاط في أبصارنا خضرة 
البحر وزرقة الهواء. 

الوجيه الفالث: لنفعل ذلك فإنه يرجى في كل دقيقة طروق فوج من الوافدين. 


( يدحل کاسیو ) 


کاسیو : حمداً لك أيها الباسل حاکم کرد و الجر رة لد کر ك المغربي بمثل 
هذا المديح. لعل الله يقيه فقد ضللت عنه فى بحر زار بالأخطار. 


)١(‏ فيروني: نسبة إلى مدينة فيرونا بإيطاليا. 
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هتتانو: أتقول سفينته صالحة للمقاومة؟ 
كاسيو : سفينته متينة البناء ودلیله ملاح مشهود له بالمهارةء لهذا لم يضعف 
أملي بمجیئه. 
صوت رمن الخارج ): شراع. شراع. شراع. 
هذا شراع. 

( قصفة مدفع ) 
الوجيه الثاني: تلك قصفات وداد فلا بد أن القادمين من أوليائنا. 
کاسيو: هلا ذهبت يا سيدي فاخبرتنا من القادمون؟ 
الو جيه الثاني: آنا ذاهب. 
منتانو: أقائدك متروج أيها الملازم الكريم؟ 
اکاسيو : صاد فته العناية فمللف قلب قتاة لاأ يحيط بجمالها الو صف ولا الميالغة. 
فتاة تفوق بمحاسنها الفطرية أبرع ما يتخيله الكاتبون وأبدع ما يصوره 
المصورون. 


يعود الوجيه الثاني ) 


کاسيو: بشن من دحل المرفا؟ 

ألو جيه الثاني رجل یدعی ياجو حامل علم القائد. 

كاسيو: وْفق في سفره وسبّق الأوان. فلا ريب أن العواصف تفسهاء والبحار 
الائرة والرياح الزائرة والصخور التي تعترضها الأمواج والرمال المتراكمة 
الخائنة التي تتصيد المر كب البريء قد دخاي شبه رقة للجمال فتحوٴلت 
عن طبائعها المهلكةء > التفسح سبيلا أمينة تمر منها ديدمونه. 

منتانو: من هده الانسانة؟ 

كاسيو: هي التى كنت آذكرها لك. هي قائدة قائدنا العظيم. جاءت يرعى 
طريقها الباسل ياجو الذي وصل بها قبل الموعد بسبعة أيام. أيها المشتري 
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الأكبر مالك البحر ايد عطيلا وإملاً شراعه بنسمتك القديرة ليشرّف هذا 
المرفا بزيارة مر كيه الجميل ولينعم بقرب ديدمونه وليذ کي في قلوبنا ما 
حا“ من صَرَم“ الشجاعة وليمنح قبرص الأمن والسكون. 
( تدخحل ديدمونه وإمیليا وياجو وردريجو وبعض الأباع ) 

کاسیو: انظروا هذه كنوز المركب قد نزلت إلى البرّ. با سكان قبرص 
سجوداً لديها. تنحية وسلاماً أيتها السيدة ولثحط بك النعّم من كل جانب. 
دیدهو نه: شکرا للك يا كاسيو المقدام. ما عندك من أخبار سيدي؟ 
کاسیو: لم يصل بعد ولکنه بخیر فیما اعتقد. وسیکون ههنا عما قلیل. 
ديدموته: أوام أنا حائفة. کیف لا تکون مصاحبه؟ 
كاسيو: فرقت بيننا مكافحة الماء والسماء. لكن سمعا هذا شراع. 
صوت رسن الخار ج): شراع. 

( قصفة مدفح ) 
الو جيه الغاني: قصفات تة للقلعة هولاء هم أيضا أصدقاء. 
کاسیو: وافنا بالنبا ( يخرج الوجيه ) يا حامل العلم الكريم مرحبا باك ( إلى 
اميليا ) وأهلا بك أيتها السيدة. يا صديقي ياجوء لا تحتق اذا تمادیت 
في مجاملتي لامراتك فان الأدب الذي ر بیت عليه هو الدي يحملني على 
تجاوز اللائق. 

( يقبل إميليا ). 
ياجو : لو أعطتك من شفتيها مقدار ما تعطيني من لسانها لاكتفيت سريعا. 
دید مو نه: أسفي عليها لما تتکلم۔ 
ياجو: وذمتي إنها لتتكلم فوق الكفاية. أشعر بذلك كلما جاءت ساعة الرقاد. 


() جا ستر) حصي ۔ 
(۲) ضرم: ضب. 


لا جرم أنها في حضرتك الان تضع شيا من لسانها في قالبها ولكنها 
اميليا: لا سبب يدعوك لمثل هذا اللمز. 

ياجو: كيف لا ؟ وأنتنٌ النساء حور حين تكن خارج البيوت» وأجراس حين 
تكن فى الخدور» وهرّر برية في المطابخ» وقديسات حين تتصدَينَ لأهانة 
أحد» وشیاطین حین یجرۇ أحد على تکدیرکنء وبواهل" عواطل حین تجب 
حدمة المنزلء ونشيطات مشتغلات بامور المنزل حين تدحلن الاسرة. 

دید مو نه. وح ك ن نمّام... 

ياجو: لست بنمام» هى الحقيقة أو أنتسب لأعداء بلادي إنكن إن تنهضنَ 
فللتنره أو تدحلن الأسرة فلل شتغال بمسائل البيو ت 

اميليا: لو ابتخيت مادحا لما استعنت بك., 

ياجو: أولى لك ثم أولى! 

دید هونه: ولو کلفت بمد حي ما تقول؟ 

ياجو : أيتها السيدة الشائقة لا تكلفينى عملا كهذا لأنك إن طلبت مني 
غير الهجو صي ر تني إلى عدم. 

دید هو نه: عالف طبعك و جرب. أذ أحد الى الميناء؟ 

ياجو : نعم يا سيدتي. 

ديدهونه: لست منشرحة الصدر لكننى أخاد ع حالة بضدها. أجبني کیف 
تمتدحني. .؟ 

ياجو: أفكر في ذلك فما أجد فكري ينطلق من يافوخحي إلا وهو منتزع 
دماغي وسائر ما هناك كما يفعل الغراء بالوبر الطويل وقد علق به» غير 
أنه إذا كان لا بد لقريحتي أن تتمخض فهذا ما تلده: « إذا كانت المرأة 
دیدمونه: احسنت. فادا کانت المرأة سو داء EET‏ 


4(9 الباهل: المتردد بلا عمل 
(۲) يافوخ: آعلى الرس ملتقى عظام الرأس. 
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ياجو: إذا كانت المرأة سوداء وذكية وجدت رجلا أبيض لا يرى سوادها 
سوادا. 

ديدمونه: انتقلنا إلى آقح مما سبق . 

اميليا: فاذا كانت جميلة وحمقاء؟ 

ياجو: لا حماقة مع الجمال لأن الجمال يعينها على إيجاد وارث لها. 
ديدهونه: هذه سفاسف قديمة قيلت لاإضحاك البلهاء في الخمارات فإن 
استز دنا فاي شيء تقو له في البشعة الحمقاء؟ 

ياجو: مهما تكن بشعة وحمقاء فإنها ترتكب من الغوايات ما ترتكبه الحسناء 
الفطنة. 

ديدمونه: ما أكثف هذا الجهل! تصف أقيح النساء بأحسن ما عندك. والآن 
كاشفنا برأيك في امرأة فاضلة واثقة من شرف خلالها بحيث لا تخشى 
اللوم ولا التثريب. 

ياجو : المرأة التي عاشت - جميلة ولم تتکبرء التي لرمت حد الكلام الجر 
في متاسبته ولم تجاوزه إلى الطنطدت التي تفر الدهب بين يديها ولم يطش 
قلبهاء التي استمالها الغرام فلم تيل وهي قائلة في نفسها لو شت لا ستطعت» 
التي غيظت وملكت الانتقام فاسكتت غيظها وسامحت في ألمهاء التي لم 
تضعف عندها الحكمة حتى ترضى بذنب كلب البحر بديلا من رأس المرجانةت 
التي ذكا فكرها ولكنها لم تتجه به إلى كشف محاسن تفسهاء التي لمحت 
المحبين يهرعون وراءها ولم تلتفت. تلك إنسانة لو وجدت ومثلها لا يوجد... 
ديدمونه: لو تسنى وجود تلك الموصوفة فما تقول فيها؟ 

ياجو: أقول إنها كانت أصلح النساء لإطعام الأغبياء وتدبير حسابات الفنادق. 
ديدمونه: بعست النتيجة العرجاء الكسيحة. لا تتعلمي منه هذا العلم يا إميايا 
ولو آنه قريتك. ما رأيك فيه يا كاسيو أليس هجَاءٌ شديد الاستباحة ع 
عير خيرة؟ 

بلسانه. 
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ياجو ( على حدة ): وضع يده قي يدها. أحسنت أحستٺ. تاجها ۵© 
همسا. متى وجدت مصيدة من نسيح العنكبوت رقيقة كهذه الحاشية لم 
يصعب على أن أخذ بها ذبابة لو بلغ حجمها حجم كاسيو. نعم ايتسمى 
له. تمت ساتصيّدك بليونة أدبك. كل ما تقوله صحيح... بلا ريب وذمتي. 
کان جيرا للك وأنت عازم على استبقاء منصبلك ألا تجعل أصابعك التلاثة 
في فمك تو سعها تقبیلا لترى الحسناء أنك شاب جميل... أحسنت. هكذا 
شم الأصابعم ما ألطف هذه المجاملة... فی ألغاية في الخاية... ما هلدا؟ 
اتعيد أصابعك إلى فمك مرة أخحرى؟ ما أشوقني لرؤية تلك الاأصابع تتحول 
عند حاجتك إلى أنابيب محقنة. ( يسمع بوق عسكري ) لقد جاء المغربي 
عرقت بوقه. 

کاسيو: نعم هو هوه" 

دیدمونه: بدار لملاقاته"“. 

کاسیو: بل قر أقبل. 


ر يدخل عطيل ورهط من أتباعه ) 


عطيل: يا حيتي الشجاعة. 

دیدهمونه: یا حبیبی علا . 

عطیل: للا یعاد سرو ری بلمائڭ 5 و را راك تقدمتني يا بهحه 

جياتيء لو كانت يع لاص تي | لى مثل هذا الصفاء فليت الرياح 
تزأر حتى توقظ الموتى ليت فلكي وهي تعاند المعاطب ترتفع بها جبال 

من الأموام عالية الا ٹہ تنحدر بها الى الحضيض البعيد بعد 


)١(‏ تاجه: استقبله نما كرف رد أقح الرد. 
(۲) هله الهاء توضم للوقف. 

ڑ۴ پفار: اسر ع. 

)٤(‏ الاولمبس: اسم جبل شهير بيلاد اليوبات. 
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جهنم عن السماء! أما والذي بيده نفسي لوددت أن أموت الآن من فرط 
ما آنا فيه من السعادة المطلقة التى أخحشى ألا يعاودني مثلها في المستقبل 
المجهول! 
ديدهونه: أعفانا الله من أن يقص حبنا وهناؤنا قبل أن يحين أجلنا. 
عطيل: أجيب با مين على هذا الدعاء يا أيتها السماوات الرحيمة» لا أستطيع 
الإفصاح عما أنا فيه من الغبطة كما أتمنى. يكاد السرور لشدته يقطع علي 
انفاسي» لتکن هذه القبل ‏ يقبلها ) غاية ما ببلغه قلبانا من الخصام والشقاق. 
ياجو: أنعما الآن على أتم اتفاق ولكن أقسم بنزاهتي إلا ما أرحيت الأوتار 
التي تخرج هذه النغمات المؤتلفة. 
عطيل: هلم ينا إلى القصرء آنا حامل اليكم بشرى يا أصحابي.. انتهت 
حروبنا بغرق الأعداء كيف حال الذين عرخناهم قيلا من أهل هذه الجزيرة؟ 
أي حبيبتي سيقيمون لك أفراحا عظيمة في قبرص ولي عند ساكنيها مو دة 
أعتد بها أي حيبتي إنني أكثر من الكلام بغير ما يجب وأكاد أهذي 
من وفرة ابتها جي › أُرغب اليك يا أميني ياجو ان تذھب إلى المرفاً و تحمل 
إلى أشيائي ثم ادع رئيس الملاحين إلى القلعة فهو ذو براعة فوجب له 
الإكرام. تعالي يا ديدمونه» على الرحب والسعة نزولك في قبرص. 

( یخرج عطيل ودیدمونه ) 
ياجو : ( مخاطبا ردريجو ) اصحبني حالاً إلى المرف تقدمْ إن كنت شجاعا 
يز عمول أن سفلة الناس متى عشقوا اكتسبوا من شرف النفس ما يفوق 
فط ر تھې فاصغ, إليّ: الملازم يسهر الليلة بين الحرس واعلم أن ديدمونه 
مغر مه متمة نھ 
ردريجو: مغرمة به؟ هذا غير ممکن. 
ياجو : أقفل شفتيك بإصبعك هكذا وتعلم. .. ألم تلمح باية قوة أحيّت المغربي 
ابعداءٌ وذلك لمفاخراته والأكاذيب الوهمية التي قصّها عليها؟ آتراها تحبه 
أبداً لاأمثال هده الثرثرات؟ ستتوق عينها الى منظر جميل» وأي شعاع تجده 
حينفذ برؤية ذلك الشيطانء متى برد الدم بعد جُهد المداعية الغرامية كان 
لا يد لایقاده ولادخال جوع شدید عل الشبع من جادب في الملامح» 
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وتناسب بين العمرينء وتوافق في العادات» وتشا كل في المحامن» والمغريي 
خاو مر من شل د الأشياء ء وأمثالهاء فاا اوهد المشوقات مر منه فمن امحقق 
تقراز من أن 5 تقاااه و تبغضصه» فحینقد تندفع بدافع الطيعة الى رجل ار 
تؤثره. قٳذا ثبت هڏا يا سيدي وهو تقدير بدبهي لا شبهة فيه بقي أن 
الرجل الذي في طريق السعادة انما هو کاسيو ذلك السىكة العشاف 
الذي ك سم همير 5 لأکثر ن رزوی کله بمظاهر الأدب و الحشمة 
يهي بها ا تحتها ن هو ائه الفاسدة المتحر فة وہ الحى انه في أحسن 
جادة“ تبلغه هذه الغاية خصوصا مع ما هو عليه من الليونة والتلطف 
لمقاصده ومن التعود على انتهاز الفرص السانحة التي ربما خلقها بدقة 
نظره ورشاقة حيلته فهو هُرَأة رجيم وفوق ذلك شاب وجميل إلى سائر 
الصفات التي تختلب بها ألباب مجنو نات الغرام تم انه يتصل کالمرض 
المعدي وبك صك آن المرأة قد لمحته. 


ردريجو: لا اأصدق ما عه لأنها مال لى الفضيلة کل الميل. 
ياجو: كلمني عن فضياتها وأكلمك عن أذناب التین»» لو کانت کما تتوهم 
لما أحبّت ١‏ امغربی. بل إن بها صلاحا ولكنه صلاح القطعة من حلوى 
8 ألم تر سا ل" عة بمقیض يده ألم تر ها؟ 

ياجو : فسا بیدی مجاماة ولکی مغار رة لم تكن السا“ اول الدهر 


e 


أوشك ؛ غر اهما ان ا وتلا نفساهما۔ ذاه من ضروب فن الشرو ع 


)١(‏ القواق: تعرفه العامة بالظعطة. 

() تفزازا: استنكارا واحتقارا. 

)٣(‏ الحادة: الطريق القويمة. 

(٤ (‏ الساية: انيه اا بهذ الابهام. 
(*) المستهلة: 
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في الجريمة يا ردريجوء وأمثال هذه المجاملات متى افتتحت السير ففي 
اد أن يتبعها القائد ومعظم الجند على الأثر والعاقبة الالتحام. حل عنك 
هذا يا سيدي ودعني أقَدك بها أنني أحضر تلف من البندقه. كن في 
عَسَسر“ هذا الليل وساسرٌ اليك الشعار”“. كاسيو لا يعرفك وأنا أكون 
قريا منك. استنبط وسيلة لإغضاب كاسيو سواء بمخاطبته جهرأ أم بالسخرية 
من نظامه أو باي سبب آخر تختاره والأسباب ستكون متوافرة في تلك الساعة. 
ردریجو: سافعل. 
ياجو: انه يا سيدي غضوب وله مفاجات في کدره وربما ضربك. حرکه 
حتى يفعل وعندئذ أنتهز الفرصة أنا لاثارة فتنة بين شعب قبرص تكون 
حاتمتها لا محالة عزل كاسيو وهكذا يخَصر سفرك إلى غايته بما أكيده 
من المكايد لعحقيق هذه الأمنية ويزول من وجهك هذا الحائل الذي لا 
ندر اڭ مع وجوده مرامنا. [ 
ردريجو: إذا سنحت فرصة لي اتردد. 
ياجو : ستجد الفرصة عن يقين. إلحق بي إلى القلعة بعد هنيهة وأنا ذاهب 
إلى المرفاً لأبعث اليه بشقله". إلى اللقاء. 
ردريجو: الى اللقاء. 
ياجو: أن يحبها كاسيو ذلك صحيح وأعتقده وأن تحب هي کاسيو ذلك 
محتمل وسهل التصديق. المخريي ‏ على كرهي له شريف الخلق ثابت 
في حبه ولعله يكون لديدمونه بعلا وفيا لكن أنا الآن احبها أيضاً لا لشهوة 
تقضى ‏ وإن كان الإحساس الذي يدفعني اليها لا يقل عن ذلك 
اجراما بل لأنها تهيىء لي سبيل انتقامي ذلات لانن أظن ان المخربي 
الفاسقى قد اندس في فراشي وهو تخمین اکل الأمعاء اکل السم المعدني 
ولا شىء يرف“ عن نفسى إلا أن أجعله عديلي» امرأة بامرأة قإن لم 


[۱) عغسس: جرس سهر. 
(۲) ساقول لك كلمة المرور في المواقع العسكرية. 
(TT)‏ نله" مجمولي المسافرين ن مابس وتجوهاً. 


)٤[(‏ فة يخفت. 
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أستطع فان ایر فيه هن نار الخيرةٍ ما لا يقوى عليه العقل. ولادراك هذا 
المرام أرجو أن يطاوعني ذلك النشاق“ الحاذق الذي جلبته من النبدقية 
بلا كمامة فاذا ب لائر جیدا م ليث ان أملاف ميشيلِ کاسیو عاسالا 
من كاليتيه وأن اسؤد وجهه في نظر المغربي تسويداً تام لأننى أخحشى 
أيضا أن يكون بين كاسيو المذكور وبين القبعة التي ألبسها للنوم عداوة 
يسعى لإزالتها" ثم اريد أن يحبني المغربي وأن يشكر لي بالحمد 
والمكافاة جعلي إياء جحشا بنا وإقلاقى راحته وإفسادي سعادته إلى أن 
يجن جنونا. هذا مبداً الخطة التي رسمتها هنا ( يشير إلى جبهته ) لمكيدتي. 
هي خحطة لا تزال بجماتها مبهمة ولكن وجه الخديعة لا ينكشف إلا إذا 
امت الخديعة فعلها. 


المشهد 
طریق 


ز یدل عتاد بيده قرطاس والشعب يتبعه ) 


المتادي: اقتضت مشيئة عطيل قائدنا الشريف الباسل بناء على ما ورد من 
لأنباء المحققة بدمار اسطول الأعداء أن يعيّد الأهلو ن سر ورا بهذا الحادث» 
بعضهم بالرقص وبعضهم بإطلاق السهام الارية وكل بالملاهي والألعاب 
التي يوؤثرها. ذلك لأن هذا اليوم عدا ما جاء فيه من الأخبار السارّة يوم 
انار بقرانه. وقد أمرنا يبلا غ الشعب أيضا أن جميع مطاعم القصر 
ومقاصفه مفتوحة ولمن يشاء أن يا كل فيها ويشرب منذ هذه الساعة الخامسة 


(1) يصف ردريجو بصغفة الكلب. 
(۲) إشارة إلى اشباهه في ريبة يويها كاسيو لامرأة ياجو. 
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إلى أن يقرع جرس الساعة الحادية عشرة. بارك الله في جزيرة قبرص وفي. 
قائدها الشريف عطيل. 


المشهد الغالث 


( يدحل عطيل وديدمونه وكاسيو ونفر من الحاشية ) 


عطيل: يا عزيزي ميشيل ارقب الحرس الليلة ولنعين لمسراتنا المدى الذي 
بقتصيه العقل أل نتجاوز تحجن الحد الذي پیز ت العصون“. 
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کاسيو: مر ياجو بما يجب وسارقب العَسس“ بنفسي. 
عطيل: ياجو أمين جداء طاب ليلكم» نلتقي بكرة غد يا ميشيل لحاجة 
بي اليك... ( إلى دیدموته ) تعالي يا غرامي لنذوق من جنی ما کسبنا 
ذلك نیہ الذي لم نذقه إلى الآنء طاب لیلکم. 

ز يخر ج عطيل وديدمونه والحاشية ) 

( دحل ياجو ) 

کاسیو: مر حبا اٹ يا ياجو علينا البحراسة. 
ياجو: لم نجیء الساعة العاشرة ايها الملازم» وانما صر فنا قائد ا الليلة قبل 
الأوان من أجل غر امه ولا ملام عله لاله لم يقضِ الى الّن أيلة كاعلة 
م دیدذمې نه على کونها قجاعة تليق للمشتر ي“ 


(۲) العسس: الذين يطوفون بالليل يحرسون الناس ويكشفون أهل الريية. 
(۳) المشتري: كبير الآلهة عند اليونانيين الأقدمين. 
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کاسیو : انها لسيدة شهية جدا. 

ياجو: ومحبّة للعب. أحلف لها على ذلك. 

كاسيو: وعندي أنها أنضر المخلوقات وأرقها. 

ياجو: ثم إن لها نظرة اليك أدعى ما تكون إلى البراز. 

كاسيو: نظرة إقبال ولكن عن سلامة. 

ياجو: وإذا تكلمت ألا يخال من صوتها أن ديانا“ تضرب نغمة الغراء 
على توقيع حربي. [ 

کاسيو: هي الكمال مجسما ولا مراء. 

ياجو: لدع السعد يتبطن لحافهما وتعال آيها الملازم ندخل ال هذا المكان 
فقد حبّات فيه إبريق نبيذ وهناك بعض الكرام القبرصيين يسرّون بشرب 
نخب في صحة عطيل الأسود. 

کاسیو: آشرب الليلة آيها مزيز ياجو لأن رأسي من أضعف الرؤوس 
وأقلها تحمل للخمر وكان بودي لو أن الأدب اختر ع لتا وسيلة غيرها 
للتو دد والتجامل. 

ياجو: الضيوف من أصدقائنا ولا تشرب الا كوبا واحدا بل أشربه عنك. 
كاسيو: ما تعاطيت الليلة إلا کویا واحدا متو لا ر بالمزج ) وع ذلاكف 
قد بدا علي آثره. ني أسيف لهذا الضعف ولا أجرؤ أن حمل تفسى كوياً اخر. 
ياجو: أتصرّ على الامتناع ايها الصديق والليلة ليلة عيد وأصدقاؤنا يتمنون 
مساقاتنا النخوب؟ 

کاسيو: اين هم؟ 

ياجو : بالباب ارجو ان تدهب وتدعوهم. 

کاسیو : سافعل ذلا على آنه له يعجبني . 

ياجو: إذا استطعت أن أسقیه کاسا غير التي شربها قبلا امتلاً من الخصومة 
والسباب كامتلاء الكلب الذي تعوله مولاتي الجميلة... ومن جهة احرى 
فإك ردريجو رفيقي المريض الابله الذي قلبًّ الحب دماغه قد شرب الليلة 


)١(‏ ديانا: إلهة الأصيد. 


۹ 


كاساً بعد كأس تكريما لديدمونه وسيكون مع العسسء» وهتاك أيضاً ثلالة 
من فتية قبرص كرماء النفوس شديدو التحمس في مسائل الشرف لو اندفعوا 
في كريهة اندفع معهم جميع سكان قبرص الشجعان قد سقيتهم إلى الشرّق 
وسيكونون من الحراس. بقي على أن أستفز كاسيو بين هذا القطيع من 
السكارى المدمنين لإتيان أمر يعتدونه مُهينا للجزيرة وأهلهاء لكن أراهم 
قادمين» ولعن طابقت النتائج مقدمات تدبيري سارت سفينتي على ما أشتهي 
بمعونة المد وموافقة الريح. 


( يدحل کاسيو ثم منتانو ئم أعيان اخرون ثم حدم يحملون انية الشراب ) 


کاسیو : قد أوصلوني الى جل النشو 5. 
ياجو: هاتوا خحمرا ( یتغنی ٠)‏ 


دعوني أرنن اللدن“ 

دعونى ارنن الادل 

مها الجندى اا انان 

مها العمر إلا دققات 

خلوا الجندي يشرب ما شاء 

هاتوا ندا يا أولادي 
کاسیو: باللّه انشودة جميلة. 
ياجو: تعلمتها في إنجلترا التي أهلها أقدر الناس على تفريخ الذنان بلا نزاع» 
أما الدائمر كيون والالمان والهولنديون ذوو البطون الكبيرة. هاتوا حمراً. فانهم 
لا شيء فى مقابلة الإنجليز. 
كاسيو: وهل الحقيقة على ما تصضف؟ 
ياجو : الواحد منهم يعاطي الدانمر كي حتی یدعه ما من السكر وهو لم 


(1) الدن: و عاء کبیر فخاري. 


یتعب» كما آنه یغلب الالماني قي هذا المجال ولا يَعُرق» فإذا ناظر الهولندي 
اسل قايا قبل ان يمل ار ق“ القاني. 
منتانو : اشرب هذا لخب يها الملازم وأنا قريعك“ مهما ترفع الكاأس 
ياجو: واها لاإنجلترا الشائقة ( ينشد): 


كان الملك إتيين نبی ل شريفا 
پشتر ي سراو پللااتےه باج ٠‏ 
ويظته مغبو نا بستة بنسات من الشمن نمدا 
بلقب يبلقب الطرزي“ بالضخحكة 
کان شاب تع د الشهرة 
ونت أست إلا رجلا دنع 
الكبرياء مضيع ةة للام 
فققم وتدثر بدثارك العتييق 
( نبيناً يا غلمان ) 
کاسيو: بدمتي هذه الأغنية ألطف من الأولى. 
ياجو : اتر ید أن اعيدها علراف؟ 
کاسیو: لا. لاني أعتقد أن من يعمل مثل هذه الأعمال غير جدير بمنصبه. 
على آن الله فوق العباد والعباد فريقان يوم الدين: ناجون وعير نأاجين. 
ياجو: هذا حق آيها الملازم الكريم. 


)١(‏ الزق: وعاء من الجلد. 
() قريعك: مغالبلف۔ 

() تاج: توع من العملة. 

(+) الطرزي: خياط الملايس. 


ت 


كاسيو: أما أنا قأرجو أن أكون تاجيا ولا يؤاحذني في ذلك القائد ولا 
ای رجل دي مكانة. 
ياجو: وآرجو النجاة لنفسي مثلك. 
کاسیو : نعم ولكن بعدي لان الملازم بجخب ان ينجو قبل حامل العلم» 
لكن حسبنا حديثاً في هذا المعنى... لتلتفت إلى شوونتا. اللهم اغقر لنا 
حطايانا. أيها السادة لنلتفت إلى شوُوتنا... لا تظنوا أني سکران يا سادتي» 
هذا حامل حامل علّمی» وهذه يمناي وهذه يسراي» لست سکران البتة. 
أستطيع الوقوف قويما والتكلم حسنا. 
الجميع: حسنا جدا. 
کاسيو: على المرام. إذن لا ينبغي أن تظنوني سكران. 
متتاقو: إلى الرواق يا سادتي نرتب العسس. 

( يحرج کاسيو ) 
ياجو: أتنظر هذا الرفيق الخارج الأن؟ هو جندي لائق للخدمة تحت إمرة 
قيصر ولتولي القيادة العامة. إلا أنه مصاب بهذه الافة كما تری وهذه الآفة 
بالخغة منه مبلغ فضله فهو بينهما شطران مستويان. غبن عظيم. وإنى لأخشى 
أن تكون الثقة التي لعطيل به سبيا في زلزلة الجزيرة إذا حمله السكر 
وما على منکرة من منکر اته. 
متتانتو: أكثيرا ما يكون على مثل هذه الحالة؟ 
ياجو: هذه الحالة تكون على الدوام مقدمة لمنامه. وإأذا لم تَرَقده النشوة 
فقد يقضي یومه بلیله مستيقظا. 
منتاتو : يحسن أن به القائد إلى هذه الحلة فقد لا يراها فيه وقد تكون 
الفضاثل التي یحذدهشا عنده حاجبة نظره عن عيوبه. ألا ؟ 


( يدحل ردريجو ) 


ياجو ر مخاطبا إياه على حدة): ما أتى بك يا ردريجو ؟ إذهب عَذواً 


زیر ج) 


ا 


منتانو: من الحيف أن يعرّض المغربي العظيم للخطر منصباً ذا بال كمنصب 
ناثبه بتر که إیاه بین يدي رجل مصاب بافة کهذه لا یرجی شفاژه منها 
ومن المروءة أن يفاتح ي هذا الشان. 
ياجو : انا لا افعل ولو أعطيت هده الجريرة كلها بده من اقراري لانن 
احب کاسيو وبودي لو أستطيع شفاءه مهما أبذل فيه من مرتخص وغال 
لكن أسمع صوتا. .. عا هده الجلية؟ 


( یعود کاسیږ دافعا أمامه ردريجو ) 


کاسیو: یا خحسیس ..۔. يا نذل. 

منتانو : مادا جری یا ملازم؟ 

کاسيو: غبیٌ يعلمني واجبيء ساضربه ضربة تسحقه حتى يدخل في زجاجة. 
ردريجو: تسحقني؟ 

کاسيو : آتشرثر ۴ دنيء؟ 

منشانو : حلما ۴ سيدي الملازم» أضر ع اليك! اكفض يدك. 

کاسیو: دعتي» نت ا سید ي والا کسر ت فگلك. 

منشانو : کفی کفی انت سکران. 

اکاسیو : سکران؟ 


( تضاربان بالسیوف 1 


ياجو ر( مخاطبا ردريجو على حدة ): طر وصح: فتنة فتنة ( يخرج ردريجو ) 
حلمك أيها الملازم الكريم. أسفا يا يها السادة. المعونة يا للناس. سيدي 
الملازم. سنيور منتانو. المعونة. نعم الحراس ( يقرع جرس الخطر ) من 
يرع سردا الجرس؟ قف. ال يا قوة الله هدىء غضبك 
يها الملازم ستلحق بنقشساكت عارا حالدا 


( يدحل عطيل يليه نفر من الحاشية ) 


عطيل: ماذا يجري هنا؟ 
منتانو : ناله ال دمي یسیل بلا" انقطاع» وأني تجریح جوج الموت. 


of 


عطیل: کنا إن كنتما تابهان“ للحياة. 

ياجو: حسبك يا ملازم» حسبك يا متتانو» أنسيتما اين أتتماء وما يجب 
عليكما؟ قفاء إن القائد يخاطيكماء اخحجلا وقفا. 

عطیل: کفوا هذا القتال البربري» ومن اجتراً منکم أن يخطو خحطوة بعد 
لشفاء غليله فنفسه لا قيمة لها عنده وإني لمورده حتفه لاأول حراك ييدو 
نه ) اسکتوا هرلا الجرس الدي يغزع الجريرة ويوقظها في هلم. ماڏا يا 
سادة؟ نت يا ياجو الاأمين الذي شحبت شحوب الموت من الحزن» تكلم 
من البادىء بهذه الخصومة؟ 

ياجو: ما أدري... كانوا أصفياء منذ هنيهة کاصفی ما یکون العرو سان 
حين يخلعان ملايسهما لدخحول السرير» فما شعرت إلا وكأن سيارة من 
السماء بذرت بينهما الشقاق فانتضيا سيفيهما وتهاجما يشاخنان. كيف كان 
مبداً هذه المبارزة؟ لا أعرف. ولكنني كنت أُودٌ لو فقدَت ساقاي فى حرب 
شريفة ولم تحملاني الى هذا المشهد. 

عطيل: أي شيء يا ميشيل أنساك الواجب إلى هذا الحد؟ 

كاسيو: عفوك يا سيدي لا أستطيع التكلم. 

عطيل: يا متتانو الشريف أنت متعود اجتناب المزريات" وكنت في أ 
شبابك ساکنا وقورا يجلك الناقدون الحازمون» فما دعاك لإلقاء هذه ا 
على سمعتك واستبدال لقب « معربد ليلى » بما كان لك من الكرامة العزيزة؟ 
اجبني. £ ٣‏ ر 

هنتانو: أي عطيل الشريف» لقد جرحت جرحا موبقا"“ يجهدني معه 
الكلام وإن ضابطك ياجو ليقدر على إنبائك بكل ما أعلم. على على تي لم 
قل الليلة ولم أفعل شيعا لاء علیه» إلا اذا کان رفقنا بتقسنا في بعض 
الأحيان عيبا“ وکان دفاعنا حین يعتدى علينا إثما. 


(0 تابهان: تکترثان. 
(۲) المزريات: المخجلات. 
(Ty‏ موبقا: مميتا. 
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عطیل: بالل العظيم لقد أحذ دمي يملك على جوانحي بد الروية والتودة 
وطفق الرجز يتغشى بصيرتي ويدفعني إلى ما ر ولو خحطوت خطوة 
او حر کت هذه الذراع لسقط خي ركم يخبط تحت غضبي. بوني كيف 
ابتدأت هذه الخصومة القبيحة ومن آثارها؟ فلغ کان شقيقي وتوأمي الذي 
ولد ساعة مولدي لاقصيده عن نعمتي. يا عجا!! ایدار تال في موقعح 
حربي لا یزال هله في تاثر شدید وخحوف مرهق؟ ومتی؟ في ظلام الليل. 
وأي؟ بين فصيلة الحرس. انه لامر فظيع»› > أي ياجو من يدا هذه الخصومة؟ 
نتانو: إذا لم تقل الحقيقة مراعاة منك للصحبة أو للمزاملة فلستَ بجندي. 
ياجو: لا تحرجوني بهذه القوة» خير لي أن يتزع لساني من التفوه بلفظة 
تکدر ميشيل کاسيو» غير أنني واثق من أن الذي ساذکره لا يضر به 
فتیلا. فاسمع ما جرى أيها القائد: ینما کنا نتسامر آنا ومنتانو دخل رجل 
پستغیت و کاسيو متیعا ایاه یرید ضربه بسیفه المسلول قحصدی هذا شري 
لکاسیو يتمس منه العفو عنه» وتبعت أنا ذلك الرجل المستصرخ لمنعه 

من اهتياج الأهلين بصيحاته كما فعل» على أن الرجل كان أسرع مني 
عدوا فما لبثت أن ر کته ورجعت؛ فإذا آنا بَضلتين تتلاقيان وتصلان, وبکاسیو 
يقذ ٥۶‏ بألفاظه قذعا ما سمعته منه قيل الآن» على أنتي ما كدت أبلغهما 
حعی کانا قد ترکا النصلتین وشرعا یتراکلان"» ولا أقدر أن آقول شيا 
اخر عن هذه المسالة غير ان الرجال انما هم رجال وخيرهم قد يسهو 
ويخطىء» فاعن كان كاسيو قد أهان هذا الرجل الكريم» ومع الخضب ريما 
ضرب الإنسان أصدق الناس مودة له فلا بد أن كاسيو قد لقي من الرجل 
الذي هرب اهانة بشعة ذهبت بصبره. 

عطيل: يا ياجو إن نزاهتك وصداقتك تحملانك على تلطيف الأمر ليكون 
أقل وقرأ على كاسيو» ولكن اعلم يا كاسيو أنني احبك وأنك لن تكون 
ضابطي أبد الدهر. 


() يقدع: يشتم. 
(۲) يتراکلان: يتضارباتن بالارجل. 


يټ 


ز تدخحل دیدمونه وحاشیتها ) 


عطيل: انظروا إن حبيبتي وخالبة لبي قد استيقظت بسبب الجابة. ( الى 
كاسيو ) ساجعلك عبرة وعظة. 

ديدمونه: ما الذي حدث؟ 

عطیل: کل سي على ما پرام الآن یا حبيبتي» عودي الى سریر ك ( الى 
متاو ) سأکون بنفسي آي جراحك» اتقلوه ( ينقل متانو ) ذهب ي 
ياجو وطفٍ المكدينة ومن الخائفين. تعالي يا دیدمونه. من حياة العسکر ي 
أن يستيقظ من منامه على جلبة القتال. 


( پخرجون الا کاسيو ویاجو) 


ياجو : ما بالك؟ آأنت جریح یا ملازم؟ 

کاسیو: نعم وبغیر شفاء. 

ياجو : لا سمح الله . 

کاسیو : سمعتي سمعتي» ققد الجر ء الخالد مني» وبقيت البقية الحيوانية. 
سمعتي» ياجو سمعتي ! 

ياجو : ظننت وای نزاهتي» انل أصبتَ بجر ح بدنی» OF‏ اشا خطرا من 
الإصابة بجرح في السمعةء وما السمعة على الحقيقة إلا أكذوبة باطلة ا 
في الأكثر بغير جدارة وتفقد لغير ما سيب. فلست بفاقد سمعتك إلا إذا 
أذعت أتاك فقدتها. تيه يا صاحبي. ل تزال لك وسيلة لاستعادة رضا القائد 
فقد عزلك في ساعة غضب لا عن سياسة ولا عن مكر بل كما يفعل 
الذي يضرب كله ولا يذنبب ليرٴهب اسدا هصورا. استعطفه عليك بنعطض. 
کاسیو : افضل أن ألتمس من الناس تحقيري على خديعة مثل هذا القائد 
العظيم بان أعرض عليه أن يستعيد ضابطا ترقا سکیرا قلیل الاحتراس فی 
هذا العحد. 


)١(‏ الآسي: الطبيب المداوي للجراح. 
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ياجو: أنت وكل حي عرضة للسكر في ساعة ما يها الصديق. خذ عني 
الآن ما يبغي للك عمله. إن امرأة قائدنا هي التي أصبحت قائدنا... لأنه 
قد انصرف كل الانصراف إلى تمتيع نظره وقلبه بمحاسنها ومكارم أخلاقها... 

فاذهب اليها وأقرر بدنبكڭ صریحا والتمس منها بإلحاح وإلحاف أن تعينك 
على العّود إلى منصبك فلا تلبث أن تشفع لك عنده إذ أن سماحة فطرتها 
تجد من الرذيلة عدم الإجابة إلى أكثر مما يطلب منها. 
کاسيو : اسديتتي حير نصيحة. 
پاجو: کن واثقا أتها نصيحة خلوص وحسن نية. 
کاسیو: آنا واثق مما تقول وساذهب من بكرة غد الى ديدمونه الطاهرة 
وأبتهل اليها أن تشولی أمري فاذا لچ ايسعدني الحطل مع ۾ ساطتها فقت 
کا ر جاء. 
ياجو: إنك لفي المنهاج السويّ. طاب ليلك أيها الملازم. يجب أن أسهر 
ُي العسس. ٤‏ 
كاسيو: طاب ليلك أيها الصفي ياجو. 
ياجو : هل لجريء ُن بز عم آنتی آمکر مکر ا سا حين أنصح نصيحة كهذه 
حالصة صريحة سهلة التحقيق لا وسيلة غبرها لكسر شرة المغربي واستعطافه؟ 
أو هل أكون غداراً حيث أشير على كاسيو بالخطة التي توصّله توا إلى 
فائدته؟ ايه يا الهة سقر متی اراد الزبانية “ الايعاز باشنع الخطايا صو اروها 
في المبداً بأبدع الصور السماوية كما أفعل الآنء لانه بينما ذلك الابله 
السليم الطوية یسعی لدی دیدمو نه لاستعادق مکانته وبينما هي تشفع له 
عند المغربي بقَوّة ادس نا فى آذن عطيل ر سم الريب فى حقها بما أدخله 
على قلبه من أن رقتها لكاسيو يو ليست عن مره ولکن عن شف أثيم. 
بقدر ما ترزداد إلحاحا في التماس الرأفة له يرداد تاييدها لسوء الظنٌ بها 
عند المغربي» وهكذا اخذها في فح فضياتها وأستخرج من مروءتها الفح 
الدي اوقعهم فيه جميعا. 

( يحرج ) 


oy 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
تحاه القصر 


ر يدحل كاسيو وفصيلة موسيقسن ) 


کاسيو: يا أساتذتي اضربوا هناء وسا کاقکم على ما تجیدون. اضربرا لحا 
( تعزف الموسيقى ) 
( يدحل المضحلك ) 

المضحك: مهاه يا أساتذتي. أذهيت معارٌفكم“ إلى نابلى“ فعادت منها 

بهذه العْنّة الأنفية؟ 

موسيقي أول: ما قصدك يا سيدي؟ ما القصد؟ 

المضحلات: هل هذه الآلات الات هو ائية؟ 

موسيقي اول: طبعا يا سيدي. 


)١(‏ المعازف: الات النفخ الموسيقية. 
(Y}‏ تاپولى: بلدة هي إيطاليا. 
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المضحلك: هذه نقود أرسلها القائد ويرغب اليكم وُدَياً أن تكفوا هذه الغوغاء. 
المضحك: إن كنتم تعرفون أنغاما لاأ تسْمّع فاضربوها. أما الموسيقى التي 
تسمَّع فالقائد غير مولع بها. 
مو سيقي آول: ليست عندنا الموسيقى التي تشتهيها. 
المضحك: إذن ضعوا زمامي ركم في أكياسكم وانطلقوا لأننى ذاهب. تلاشوا 
في الهواء تواروا. ( يخر ج العوسيقيون ) 
كاسيو: أرجو أن تحتبّس مهاترانك' عني. هذه قطعة ذهب ولي اليك 
رغبة: متى استيقظت السيدة التي تخدم امرأة القائد فقل لها إن رجلا يدعى 
اسيو يود أن تمنحه مقابلتها هنيهة... أتفعا؟ 
المضحلك: لم يمض الا دقيقة سند هبطت عن سریرهاء وسالقي اليها كلمة 
لفهبط إلى هذا المكان إن أرادت. 
كاسيو: أفعل ذلك يا صاحبي العزيز. 

( يخر المضحت ) 

دحال پاجو ) 

كاسيو: ياجو» جقت في ميقات الحاجة اليك. 
اجون يلوح لی أك لم ل لل 
كاسيو: طلع النهار قبل أن نفترق وقد اجترات أن ارسل في طلب امراتك 
,جاء أن تلتمس لي موعدا من الفاضلة ديدمونه. 
ياجو : سا بعثها اليك حال وأحاول بقاء المغربي پیٹ تملگان الو قت الكافي 
للتكلم فيما لك من الشان. 
کاسیو: شکرا لك جزیلا ( يخرج ياجو ) لم اعرف قط فورنتيا امضى 
في الخير وأشد وفاءُ. 


ر تدحل اميليا ) 


)١(‏ المهاترات: السقط من الكلام والخطاً فيه. 
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إميليا: صبحك الله بخير أيها الملازم الكريم. آنا حزينة لما أحزنك» ولڪن 
الأمر سيصلح كما رجو والقائد وامراته يتباحثان في هذه المسالة. هي 
تدافع عنك بقوة» وهو يجيب أن الرجل الذي جر حه عالي السبجحة في 
قبر ص وله قربی مو شو ج الأعراق بین کبراء الجريرة فکان لا لدو سے 
له من عرلك أو یخطیء الرأي» أنه ما زا يحباك ولا يحتاج من الوصاة 
باك إلا ما يوحيه ود فهو سيغتنم اول فرصة تسنح لردك إلى كاذك . 
کاسیو: مع هذا ارجو منك إذا كان في الإمكان أن تهيي لي اجتماعا 
بديدمونه اكلمها فيه على حدة, 

اميليا: تفضل واتبعني أجعلك في موضع تخاطبها فيه براحة وصراحة. 
کاسیو : هذه مثة عظيمة. 


المشهد الثاني 
مسکن في القصر 


( يدحل عغطيل وياجو ووجهاء) 


عطيل: إدفع هذه الرسائل إلى الملاح ياجو وليحمّل إلى مجلس الأعيان 
سلامي. بعد هذا أنا ذاهب للتتزه ومشاهدة أعمال التحصين» فمتى عدت 
فالقني هناك. 
ياجو: سأفعل يا سيدي الكريم. 
عطيل: والآن أيها السادة أنمضي لنرى المعاقل؟ 
الوجهاء: سمعا وطاعة. 

( يخر جو ) 


. ل مند۽ جه ل تی‎ {T) 


المشهد النالث 
في القصر 
( تدنحل دیدموته وکاسیو واملا ) 


ديدمونه: ٿن يا عزيزري کاسيو أنتي سابڌل جَهدي لخدمتك. 

امیلیا: افعلي مشكورة يا سيدتي فإن زوجي شديد التألم لهذا المصاب 
کاته مصابه. 

ديدمونه: يَْمّ الفتى الوفى! لا ترب يا كاسيو أنني ساأعيد الصداقة بينك 
كاسيو: يا سيدتي الكريمة مهما ينت اليه أمر ميشيل كاسيو فإنه إلى أخر 
الدهر خادمك الامين. 

دید مو نه: أعتقد هذا وأحمدك عليه. انت تحب مولاي وتعرفه من عهد 
طويل» فلا تحسب أنه يدعك مقصيًاً عنه إلا مهلة ما تقتضيه السياسة. 
كاسيو: أجل يا سيدتى ولكن هذه السياسة قد يطول أجلهاء وقد يتخللها 
من المعاذير التافهة الأسباب والارتياكات التى يجيء بها تحوّل الأحوال 
مدة انصرافي عن منصبي و حلول عيري محلي» ما ينسي قائدي خلوص 
حبي له وسوابق خدمي. 

دیدمونه: لا تداخحلك هذه الخشية. أضمن لك منصباك يشهادة إميليا وأيقن 
أنني متی وعدت وعدا وديا وفيت به إلى اخر حرف منه. ساظل مُلِحة 
على مولاي مكرّرة لدیه التماسی حتی ارده عن جماحه» بل ساجعل فراشه 
شبه مدرسة ومائدته شبه خلوة للاعتراف» وأدخل في کل مشاغله طلب 
كاسيوى ذلك لأن محاميك يوئر الموت على ترك قضيتك. 

اميليا: سيدتي هذا سيدي قادما. 

کاسيو: سيدتي إذنك بالانصراف. 

دیدمونه: امکث واسمع ما أقوله له.۔ 


أ 


کاسیو: الان لاء يا سيدتي» لاني في أشد الاترعاج وغير كفء لخدمة 
دیدمونه: افعل ما تستصوب. 

( يدحل عطيل وياجو ) 
عطیل: ماذا تقول؟ 
ياجو: لا شيء يا سيد يی . . او لا شيء. 
عطيل: ألم يكن كاسيو هذا الذي فارق امرآتي الساعة؟ 
پاجو: کاسیو يا سیدي؟ يتين لاه ما أظن. .. لو کان هو ما فر فرار المجرم 


عطيل: أُظنه یاد 


ديدهونه: كنت يا سيدي أخحاطب ذا حاجة. رجلا حزيناً في الغاية لانصرافك 


للك , 

عطيل: من تعنین؟ 

ديدمونه: ملازمك کاسيو» أي سيدي لئن كانت لي حظوة في عينيك وقرة 
على استعطافك إن رجائي أن تتفضل عليه وتصفح عنه لأنه رجل صادق 
لبحب لك. وإنما أخطا عن جهل لا عن عمد وإلا حابت فراستي في 
وجوه الأو فياء. ابتهل ان تعيده إلى منصبه. 

عطیل: هو الذي كان منصرفا من ها؟ 

دیدمونه: نعم هو. وکان كيبا کابة ترکت في نفسي ثرا من حزنه وشطرا 
من ألمه. يا حبيبي ناشدتك غرامنا إلا ما أرجعته. 

عطيل: الأن لا يا ديدمونتي الرقيقة ولکن في وقٽ اخر. 

دیدهونه: آيكون هذا الوقت الأخر قریبا؟ 

عطیل: أقرب ما يکون إکراما للك يا عزيزي. 

ديدمونه: اعلى العشاء الليلة؟ 

عطيل: الليلة؟ لا 


دید مونه: ادا الظيه ؟ 
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عطيل: لن أتغدى في البيت غدا لاني سألحق بالضباط الى القلعة. 
دید مونه: ادن غا 0 و التلا اء ظهر ا و الأربعاء صباحا. 4 .. أتوسل اليك 
أن تعن الميقات ولا از على اوت آيام. . . أنه وذمتي نادم على خطیئته 
وهي في رأي الا کثرین ليست من الخطايا ا تستازم آدنی ا0 إلا اذا 
مين سنا و في غر اما و کان یدافع لدي عنلك ‏ کین آذك له بعير سا بحححیهك» 
IP EONES‏ 
جابتك ا اقصی الرغاب و بدت ا مناك ر 

دیدمو نه: على أن عوده لا يعد إحساناً ا مذکررا سالك ٠‏ إياه كما أسألك 
أن تلبس تفازيك" أو تنغذى بطعام أو تستدفيء من برد أو تفعل أي فمل 
يقیذد صحتت»› > لكن علمت الآن أنني إذا جدّت لي عندك أمنية كانت تلك 
الأمنية عظيمة الشان صعبة التحقيق. 

عطیل: ن ارد للك أمنية فكوني متفضلة وامتحيني هنيهة أخلو فيها بتغسي. 
ديدمونه: أكنت رادة لك أمرا. لا... إلى الماتقى يا مولاي. 

عطيل: ساراال من غر إبطاء. 

عل : يا لیا ۾ من شاط الحذة پاللات احيك ول سامني حك عذاب 
الأخرة. فادا انصرفت عن هواك يوما. . فهنالك تعاو دني الفوضى والظلمات. 
ياجو: أي مولاي الشريف. 

عطیل: ماذا به تقول ی ياج ؟ 

ياجو: أکان میشیل کاسيو يعرف غرامكما؟ 

عطیل : عرفه من ميدثه إلى نهايته. لم هذا السؤال؟ 


)١(‏ القفار: ما کسی به الجقان لاتقاء اليرد. 
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ياجو : أرضاء لفكري لا لشيء حر ذي بال. 

عطيل: وما فكرك؟ 

ياجو: کنت لا اتخیل أنه یعرف ما دار بینکما. 

عطیل: بلی وکان يتوسط بیننا أحیانا. 

ياجو: أحقا؟ 

ععطیل: اتا نعم حقا. ما تری تحت هذا؟ اليس وقا؟ 

ياجو: وفي يا مولاي. 

عطيل: وفي. بل وفي. 

ياجو : وقي يا سيدي إلى غاية ما أعلمه. 

عطيل: صرح عما في ضميرك. 

ياجو: عما في ضميري يا مولاي؟ 

عطیل: عما في ضميري يا مولاي بالله إنه ليجيبني كرجع الصدى كان 
في طويته شيعا أبشع من أن يكشف عنه النقاب. . تضمر أمراً ولا تبديه. 
ولد سمعتلك تقول: « أف ما أحب هذا ۾ عندما کان کاسیو يفارق امرآتي. 
ثم لما اخبرتك أنه كان مُطْلِعاً على أسرار غرامنا سبق لسانك فكرك وقلت: 
« أحقا ثم انقبضت أهداب عينيك و تضامّت کحوافي الكيس كانك ارذت 
أن يڙ في دماغك سرا رهيا. إن کت لي مجنا كاتني پيا ضير 
ياجو : مولاي تعلم آنني ك محبت. 

عطیل : أعتقد دك وش ما أف من أناك مفعم ولاء و نراهة وأنك تزن 
كلماتك قبل النطق بها فتوقعاتك في الحديث أشد موقعاً منى لأن أمثال 
هذه المحاذرات إنما تكون مراوغات مالوفة عند اللئيم الخبيث الكذوب 
كما أنها تكون عند الرجل الصالح مكاشفات مبرقعة تخرج من صدر لم 
يملك تاثیره. 

ياجو: أجرؤ على الإقسام بان ميشيل كاسيو وفيّ كما أعتقد. 

عطيل: وكذلك أعتقده. 

ياجو: کان يجب أن يکون الئاس كما تنبىء عنهم ظواهرهم. بل ليت 
الذي خلقهم لم يجعل للمتافقين اشباها. 


1ٍ 


عطيل: يقین ان الرجال يجب أن یکو نوا كما تنبیء عنهم ظواعرهم. 

ياجو: ولهذا أظن أن كاسيو صادق الولاء 

عطیل: > عندك ههنا أكثر مما تبوح به. فرجائي أن تظهر لي خواطرك 

كما تجيلها في خفائك وأن تلبس القبيحة منها أقبح الألفاظ. 

ياجو: عفوك يا سيدي الكريم أنا مكلف كل عمل قويم تقتضيه الطاعة 

ولكنني غير مكلف ما أعفي منه الأرقاء. أإظهاراً لضمائري وقد يكون منها 

ما هو دنيء ومنها ما هو زور؟.. أي قصد لا تدخله بعض المكاره في 

بعض الآونة؟ وهل في الناس من طهر قلبه حتى لا تداخله الريب المستهجنة 

وتعقد فيه أحيانا محاكمها القانونية بجانب الأفكار النقية؟ 

عطيل: ياجو إذا ظننت أن صديقك مهان ولم تطلعه على ما في طويتك 

فانت من المتاعرين عليه. 

ياجو: قد يكون ظني إثما واقرٌ بين يديك أن من طبيعتي الرديئة إساءة 

الظن واختلاق خطايا قد لا تكون... اضرع اليك أن تصون حكمتك 

عن الأحذ بمزاعم رجل كثير الخطل في تصوره وأن لا تبني صرحا من 

الأوهام المرعجة على أساس غير متين من ملاحظاته الناقصة فلا فائدة لك 

من جهة اطمعنانك وصفائك ولا لي من حيث شرفي الرجلي ونزاهتي وعقلي 

أن تطلع على خفايا فكري. 

عطيل: ما مرادك من هدا؟ 

ياجو: حسن السمعة لارجل والمرأة يا سيدي العزيز أثمن جوهرة من حلى 

انفس, من يسرق كيس نقودي يسرق شيعا زريا کان لي وأصبح له وکان 
قيلتا لألوف آعرين أما الذي يسرق حسن سمعتي فمختلس شيعا لا يغنيه 

ويجعاني فقيرا جه الفقر. 

عطیل: وأيم السماء لاعرف أفكارك. 

ياجو: لن تعرفها ولو كان قلبي في يدك فهل تصل اليها وذلك القلب 

في حراستی؟ 

عطيل: اها. 

ياجو : أي مولاي احذر الغيرة. تلك الخليقة الشوهاء ذات العيون الخضراء 
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التي تسخر مما تتغذى به من لحوم الناس. الرجل الذي يلم“ عرضه 
فیعرف مصابه ویکره جالبه عليه سعيد» سعيد بجانب ذلك الذي يقضي 
الدقائق الجهنمية شَعْفاء إلا أنه مستريب. عاشقا اشد العشق» ولكن تساوره 
الشكوك. 
عطيل: يا للشقاء! 
ياجو : الفقر مع القناعة غنى بلا جاه عريض, اما النعم التي لا تحصي 
فقکون فقراً عقیما عقم الشتاء البارد للذي پخشی ادا ان يصبح e‏ 
اللهم یا ذا المراحم اغف من الغير ةٌ تفوس آمثالي. 
عطیل: لم لم کل هذا؟ أتظن أنتى ساعيش هذه العيشة مغْيّرا ظنوني كلما 
تغيّر هلال. كلا. متى نفد الريب ثبتت النفس على حالة معه. ټل مني 
تيس فظيع يوم دع نفسي بين أيدي الشبه التي تحدثها كل دسيسة. انا 
لا تستَمرٌ غيرتي بأن يقال لي إن امرأتي جميلة وإنها لطيفة المحاضرة وإنها 
تحب المعاشرة وإنها طليقة النفس في أحاديثها وتخني وتلعب وتحسن الرقص. 
كل هذه الأفعال تكون فاضلة متى كانت المرأة فاضلة. ثم إتنى من جهة 
احرى لا أخشى أدنى خشية منها ولا يخالجني أيسر ظن سبىء بها من 
جهة أنني فاقد المحاسن لأنها انما اختارتني لها عینان مبصرتان نظرتني 
ھا لا لا.۔. وما آنا بمرتاب حتى أرى فإذا رتت فحتم أن أتبت تنبت مما 
پداخلني من الظنوك واذا وصح ي البرهان بعد ذللث فيومعذ فراقاً حالدا 
اما للحب واما للغيرة. 
ياجو : يسرنی عزماك هدا أنه يمكتني الآن من توكيد حبي لك وتجتي. 
عليه يقتضيني الواجب أن اقدم ليك نصيحة ‏ وبعدها يجيء وقت البرهان 
س راقبْ جيداً ما يكون من امرآتك ومن كاسيو... إستعمل عينيك من غير 
إساءة ظن» إذ لا احب أن تنخدع فطرتك الشريفة الحرة بسماحتها. أا 
عليم بطبائع بلادي» والنساء في البندقية يظهرن من أحوالهن على مشهد 


)١(‏ يشم: يطعن. 
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من الملا ما لا يجرؤن أن يظهرنه لبعولتهن» فالذمة عندهن لا أن يمتتعَ 

عما يشتهين ولکن أن يخفينه. 

عطيل: أجد ما تقول؟ 

ياجو : غشت أباها بتروجها منك ولم تکن أشد هياماً بك منها حین کانت 

ترتجف مهاية من نظراتاك. 

عطيل: هو حقيقة ما بدا لي منها. 

ياجو: فعليك والحالة هذه أن تستتبع القياس العقلي: إن التي استطاعت 

وهي في أنضر الصبا أن تخقي ما بها عن أبيها إخفاءٌ تركت معه عينيه 

اشد اقفالاً من باب السنديانة... التي غافلته حتى اتهم بها السحر.. صفحا 

يا سيدي إني لملوم وإياك أستغفر عن فرط هذا الخلوص في ولائي لك. 

عطيل: لن أنسى للك هذه المثة مدى الدهر. 

ياجو : المح آن کلماتي قد شغلت من بالتك. 

عطیل: البنّة... 

ياجو : بل أجد أنها نالت منك وأحرنتك بغير ما قصدته منها وإنما أنطقني 
بها الولاي لكن أراك واجما قيتعين على أن ألتمس منك أمرأً وهو أن 

لا تعطى تلك الكلمات معني أبعد ونتيجة أوسع مما يعطاه مجرد الريب. 

عطيل: سافعل. 

ياجو: اذا تمادیت في التاويل يا سيدي أصابت أقوالي من المرمى ما لا 

احبه. إن کاسیو أصديقي . أي مولاي أراك مضطر با . 

عطیل: بعض الشيء . أعتقد أن ديدمونه عفيفة على كل حال. 

ياجو : أطال الله بقاءها وهي كما تعتقد وأطال بقاءك على هذا الظن الحسن بها. 

عطيل: غير أن الطبيعة قد تضل السبيل. 

ياجو: وهذا هو محور المسالة وبناءٌ عليه أزداد جرأة معك فأقول إن في 

امرأة تابی من عرض علها من اللخطاب المثعددين الذين هم من بلادها 

ولونها ومقامها مع أن الطبع يدفعها إلى إيثار أمثالهم لدليلاً على نفس فاسدة 

وميول غير متناسبة وأفكار مخالفة للفطرة. لكن سامحني فما أُذكر هذا 
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لأحصها به غير أنني أحشى أن تراجعها نفسها مراجعة يتلخص فيها رأيها 
من أسياب الهيام فتقابل بينها وبين أبناء موطنها فتندم. 

عطیل: أنصر ف بسلام وإذا ريت شيعا رحد فزدني علما و لتر قب امرآتلك 
ما يڪون. اليك عتي“ الآن. 

ياجو : مولاي اُستاذن. 


( يتظاهر بالانصراف (- 


عطیل : ما الذي حملني على الزواح؟ هذا الإتسان الوفي يرى ويعلم بلا 
مراء أكثر مما ييدي. 

ياجو ( متراجعا ): مولاي اود لو أن ذاتك المبجلة لا تتعمق في تنقيب 
هذه المسالة بل تدع ذلك للوقتء إذ ان الوقت یظهر المخبات بادق 
مهارة. ومح دای 5 ردا أا أن ن تبقي الرجل موص إلى حين» تستی 
أن تستبطن سرائره وتعرف وسائله. انش ما اذا کازت امرأتك تلح لإرجاعه 
بشدة وحماسة. ففي هذه الأحوال ما فيها من الأدلة. ومهما يكن مما 
أسلفته فاجعل أساس الرأي أتى أفرطت فى الحرص عليك إفراطا هو من 
معاييي» هذا مع التضرع إلى ذاتك المبجُلة بان تعتدها برية. 

عطيل: ٿق اني سامتلك نفسي. 

ياجو : استاذن مرة ر 


ثانية. 


از ينصرف ). 
عطیل : لا الفتی رفي في النهاية ويستكشف بفكر نير جميع الطوايا البشرية. 
لو كانت تلك المرأة باز يا عالقة ره الياف قبي لأطلةد ےه وتر كته 
تحت العواصف بيحث عن صيد يتصيده. لعلها مالت إلى عير ي لاني 
المختلفين إلى القصور او لاني في أول مهبط السنين على كون هذا التقدم 


و اليك عني: إبتعد عني. 
() الباز: طائر يصاد به. 
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في السن لا يظهره شيء مني. لقد انفصلت عني وخدعتني ولم تبق لي 
تعزية إلا أن أبغضها ‏ أواه من خيبة الزواج ‏ أنتوهم أننا مالكون لهذه 
الخلائق الضعيفة حيث لا سلطان لنا إلا على شهواتها؟ لأوثر أن أكون 
صر صارا يعيش من أبخرة السجن على ترك جرء من الشيء الذي أحبه 
لمتاع الأخرين. ولكن من ههنا تنبعث اللعنة التي يعيش فيها الكبراء فهم 
سوا حظا من السوقةء کان الإإصابة بالرض قد حُتمت عايهم تحتيم الموت, 
ولاه من ذلاک الخطب التاطح بقرنيه الذي يقدر علينا منذ الميلاد. عذه 
ديدمونه اتية. لفن كانت غادرة لقد امنت أن السماء تسخر من نفسها. 
لا لا أعتقد فيها الغدر. 


( تعود دیدمونه وإمیليا ) 


ديدمونه: بحياتك ماذا يجري أيها العزيز؟ إن ضيوفك من أعيان الجزيرة 

لمنقظروك والغذاء مهياً. 

عطیل: علي الملام. [ 

ديدمونه: ما بالك تكلم بهذا الصوت الضعيف. اتشعر بالم؟ 

عطيل: عندي ألم في الجبين هنا 

ديمونه: هذا من فرط السهر ولكن سيزول حالاً. دغني أعُصِب رأسك 

بشدة وبعد ساعة تكون معافى. 

عطیل: إن متديلك لأصغر من أن يعصبني ( يتزع المنديل عن رأسه فيسقط 

إلى الأرض ولا تبه له دیدمونه ) حل عن هدا تقدمي وانا متبح. 

إميليا: بي حزن من ألمك ( بخرج عطيل ودیدمونه ) ني فرحة پو جدان 

هذا المنديل هو أول تذكار أهداه المغربي اليها وزوجي الغريب الأطوار 
قد لاطفني کثیرا وسألني ان أسرقه له غير نها تحب هذه الهدية ا 

جما لأن عطيلا أوصاها ملحا بالاحتفاظ بها أبدأ» ولهذا هى تحملها بلا 

انقطا ع وتقبلها وتخاطبها. سا ستصنع هندیل على هذا المثال فا عطيه ياجو 

ليعمل به ما يشاء مما يعلمه الله ولست أعلمه وغاية مرامي إنما هي إجابة سوله. 


( یعود ياجو ) 
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ياجو ماذا وقوفك هتا منفردة؟ 

اهياياً: ل تعنفني . عندي لك شيء ما 

ياجو: شيء لي. نه لشيء نافع. 

اميلا: أواه. 

& ٣ . 

ياجو: شائع آن تكون للرجل امراة حمقاء. 

اميليا: أهذا كل ما عندك؟ ماذا تعطيني بدلا من هذا المنديل؟ 

ياجو : أ مندیل؟ 

طالما سالتني أن أختلسه. 

إميليا: لا وإنما سقط منها سهوا بحضوري فالتقطته وها هو ذا. انظر. 
ياجو: نعم اليه أنت! أعطني إياه. 

اميليا: ما تنوي فعله به وقد ألححت على ذلك الإلحاح باختلاسه؟ 
ا ( مختطفا منها المنديل ): أيعنيك هذا؟ 

بلب ميليا: ٳذا لي يکن منه مقصد ذو بال فأعده إلى فإن تلك السيدة المسكينة 
سیب مس ادا قشل تد فلم تة . 

ياجو : إحدري أن ظا بك يك وأنا في حاجة اليه . اڏهبي ودعيني ( تخرج 
إميليا ) اطرج هذا المنديل فى سکن کاسیر بحیتث يجده. أمثال هذا 
اھا ا ل ر ا 
کي الدم ا حر قت إحراف مناجم الكبريت... ها هو دا قادم» ا الخشخاش 
ولا غيره من المرقدات القوية يعيد اليلث بعد الآن المتام الهادىء الذي 


( يعود عطيل ) 
عطيل: أها أهاء أجدها تواربني. 


ياجو: حسبك يا سيدي لا تفکر في هذا بعد. 
عطيل: وراء. اليك عني. لقد مددتني على خحشب التعذيب. أقسمت انه 
خير للانسان أن يُخدع كثيرا من أن يعلم بخديعته قليلاً. 
ياجو : ما بك يا مولاي؟ 
عطيل: أي احساس کان يخامرني في تلك الساعات الغرامية التي حالست 
بها النعيم. لم أكن لأظنَ هذه الظلّة ولا لأحطرها على بالي وكنت لا 
أل في الليلة المنصرمة نمت مستقراً وبي فرح وسكينة وفك ولم أستكشف 
على شفتيها قبل کاسيو. لا ينبغي إبلاغ الذي شرق له شيء أنه شرق 
إذا لم يفتقده فكانه لم يختلس منه شيء البتة. 
ياجو : یحزننی ما أسمعه. 
عطیل: لکان يسرني أن يتمتع الجتود کلم ومعهم أعوانهم الصبياك بجسمها 
الرقيق على أن لا أعلم. ما الأن ففراقا أبدياً أراحة التفس. فر اقا للسرور. 
فراقا للكثائب التي تزدهي خحوذها بالريش الناصع. وللحروب الكبيرة التي 
تجعل الطمع فضيلة. أواه. فراقا للخيل الصاهلة ة وللبوق العاف وللطبل الذي 
يشب حرارة النفس وللمزمار الذي يَصَفر فى الأذن وللرايات الملكية ولسائر 
الأشياء التي تنجم عنها الكبرياء والعظمة والمفاخر الحربية. 
وأنت أيتها الألات المهلكة التي تحاكى بالإرعادات الخارجة من أفراهه 
الهدارة صيحات النشور. وداعا وداعاًء إن حياة عطيل قد انتهت. 
ياجو : هذا ممن يا مولاي؟ 
عطیل: أيها النمام الواشي جتني بما ثبت أن حبيبتي مومس.. . لا تبطىء. 
أرني بعيني وإلا ( يقبض على عنقه ) حلفت بقيمة التفس الخالدة ليکو تن 
حيرا لك أن تڪون مخلوقا کليا من آن تلقی هبة رجزي. 
ياجو : أو صلت الأمور الى عدا اليحر؟ 
عطيل: أرني بعيني أو أيّذ لي برهانك بحيث لا يفوتك ذكر جزئية أو 
حالة مما يعلق به الريب وإلا فا لحياتك. 


)١(‏ الرجر: داء يصيب الابل في اعجاز ها فا ذا ثارت ارتعدت افخاذها ثم انبسطت. 
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ياجو : آي مولاآي الشريف. 

عطيل: إن كنت قد فعلت لتسيء ظني بها وتعذبني فلا تصّل بعد الآن 
بتاتا. احرج عن إنسانيتك يالمرة. راكم فظائع فوق فظائع. إرتکب جرائم 
تبكي منها السماء وتقضي لها الأرض عجباً لأنك لا تستريد فى يوم ال 
شيعا على ما ستناله من العقاب الذي يفوق كل هذا. 

ياجو: يا لرحمة. الله. يا للسماء سامحيني. هل أنت رجل؟ هل لك نفس 
أو إحساس؟ أعانك الله. أقلتي من حدمتي. وبحي من حقير أبله جعل وفاءه 
ذبا له. ويل لهذه الدنيا الخؤون. اعلمي اعلمي يا دنيا ما أَحيَبَ الأمانة 


وما أغدر الاستقامة. حمدا لك على هذه العظة وأبی اله بعدها أن اح 
حبیباً ما دام الولاءِ جلاب لمثل هذه المهانات. 

عطیل: لاء آقم» کان یجب أن تکون وفا 

ياجو: كان يجب أن أكون حكيما لأن الأمانة حمقاء ومصّيعة 
للمثوبات". 

عطيل: والعالمین إنني لاعتمد طهارة امرأتي ثم لأعتقد نها : غير طاهرة. 
بل اظن نك صادق ثم أظن أك غير صادقء لا ب لي من برهان ان 
اسمھها کان أنصع من وجه ديانا فاصبح الآن اقم سود کو جهي. شن 
کان في الدنيا حبال. خناجر. سموم. نار . نهار تغرف فلست بمحتمل 
هذا. ما أظما ني إلى ترضية لنفسي. 

ياجو: أجدذ يا سيدي أن الغرام یو لا“ وأندم على ما ألحقّته بلك من 
الآذى. آفترید البرهان؟ 

عطیل: آاريد؟! نعم ارید. 

ياجو : ذللث اليلث. ولكن كيف تر ید ُن اجيلك بهذه الترضية يا سيدي؟ 
تبتغي مني شاهدا يقف جامداً مفتوح الفم يتفرس فيها وهي مع الرجل؟ 
عطیل: موت وهلاك. آواه. 


)١(‏ المثوبات: الجراء على الأعمال خيرها وشرهاء 
( يغ و ل: يهلاڭ. تیا ىذه من ل يدر ي. 
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ياجو: يصعب علينا فيما أظن أن نحتال عليهما بحيث يؤخذان على هذا 
الشكل» بل من المستحيل أن يراهما على فراش واحد غير الشيطان. وعلى 
هذا... فما تكون الترضية حيث لا يحتمل أن يظهرا لأحد بهذا المظه 
ولو كانا أفسق من يسين وأحمَّى من قردين وأشدٌ قَحّة في البهيمية من 
ذئبين وأقل احتراسا وحذارا من غبيين مخمورين. أما إذا كان الاستتتاج 
من وقائعم واضحة الدلالة موصلة إلى أبواب الحقيقة كافياً لما تشاء من 
الترضية فالترضية بين يديك. 
عطيل: أعطني برهانا حسَيا أنها زانية. 
ياجو : ت من خدمة. ولكن بما انني جرَيْت هذا الشوط البعيد في 
المكاشفة مندفعا بدافع الجنو نون الذي ابتلتني به الصداقة والنز اهة فإنني لأزيدك 
بیان" کتت بايا مند يال مع کاسيو وی أل في الاأستان ارقني لشااته 
فلما انقضى الهزيح الأول : تبت ان اکاسیو یری حلماً. ومن الناس فر اد 
خحلقت نفوسهم على غير الكتمان فيذكرون شؤونهم في منامهم... ومنهم 
صاحبي. سمعته يقول وهو مستغرق في رؤياه: ١‏ حبيبتي الجميلة ديدمونه 
نكن حذرين ولتخفر غرامنا )... وحينعذ يا سيدي أمسك بيدي يشدها 
ع يا لك من حسناء شهية ‏ ثم طفِقَ ياثمني بقوة كانه كان يود 
ن يقعلع اليل النابحة على شفتيها من أصولهاء ثم ألقى بساقه على فخذي 
وتنهد واعتنقني ثم صاح: « لعن الله الحظ الذي وهبك للمغربي ». 
ياجو : م يڪن اا حلما.. 
عطیل: لی ولکنه جاء دلیلاً على شيء ت سابقاً» وإنه لدلیل قاطع على 


کونه سناسا , 
ياجو: وبه تتعزز البراين السالفة التى تظهر واهية. 


اجو بلا ری ولک کی سعدا لذ آنا ل ب بد أ ت وقد كرو 
عفيفة. بقي أن تقول لي شيعا ذا بال. ألم تر قط في يد امرأتك منديلا 
عليه رسم الشليك؟ 
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عطيل: أعطيتها منديلاً بهذا الرسم وهو ول ما أهديته اليها. 

ياجو: أول ما أهديته اليها أو اخره لا أعلم. غير أنني رأيت منديلا من 

هذا الشکل ‏ وأعتقد أنه لھا بيد کاسیو» و کان يمسح به لحيته في 

هذا الصباح. 

عطیل: إن کان هو منديلي... 

ياجو: إن كان هو الذي تعنيه أو آخر ما تملكه ففيه ما ينطق بذنبها تعزيرا 

لہا تقدم من البراهين. 

عطيل: ويلاء. علا لا يكون لذلك الشحاذ أربعون ألفاً من الأعمار. إن 

عمراً واحداً دوت الكفاية لانتقامي. الآن تيت أنها في الحق زانية... انظر 

يا ياجو» هذه نفخة اصعد بها إلى السماء ذلك الغرام التاريء لقد ذهب. 

يا أيها الانتقام المدلهم ارتفع من أعماق جهنم ويا أيها الحب تنارّل لاستبداد 

الغضب عن تاجك وعرش فلبي» ويا يها الصدر ارَرَح تحت حمُلك فإنما 

حملك من ألسسنة الافاعي. 

ياجو: لا بد لك من التمالك. 

عطیل: دعا دما دماً. 

ياجو: تحمل تجلَذ» وربما تير شعورك. 

عطيل: لن يتغير... أعرفت كيف تجري التيارات القارسة الجامحة من ينها 

في بحر البنط“ إلى مستقرّها فى بحر الظلمات لا يردها الجر بل تنطلق 

الى غايتها في منهاج قويم» کذلك عزاڻمي النضاحة بالدماء قد اندفعت 

إلى الأمام بقوة ولن ترجع إلى الوراء» لن تعود إلى مى ذلك الغرام الوديع 

بل تستمر في سيرها حتى تغور جميعها في انتقام عظيم على قدر الإهانة. 

الآن وجب على بحق تلك السماء المرمرية التي أراها هتاك أن أثبت وعيدي 
بحيث أجعل تحقيقه خروجا من يمين مقدسة. 


)١(‏ خص هذا البحر بالذكر لأن تباراته تندفع ولا تعود. 
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پاجو: لا تنهض ( يجثو أيضا ) اشهدي ايها الأنوار التي تتاڄج في علر 
سر مدا ونت أيتها العناصر المحيطة بنا من كل جائب» اشهدي ان ياجو 
يستخدم لإنصاف عطيل مما لجقّ يه من العار عقله وقلبه ویده لیامر 
عطیل ومھما یکن ما یکلفنی إياه دمويا موبقا فإننى لفاعله بعقيدة أنه فعل 
وفاء ورحمه. 

عطيل: اتلقى هذا العهد الودي منك لا بكلمات شكر فارغة بل بقبول 
حسن من قلبي. وإني لمختبر قَسَمَّك حالاً. أخبرني إلى ثلاثة أيام إن كان 
کاسیو قتل. 

ياجو: لقد هلك صاحبي وهو أمر مقضىّ بناءُ على إشارتك ولكن لعش هي. 
عطيل: لتفترشها النارء تلك البغي الخبيئة. لتفترسها النار. تعال معي إلى 
مكان ننفرد فيه لأبحث عن ميتة سريعة للك الجتية الجميلة. كن ملازمي 
منذ الساعة. 


المشهد الرابع 
تجاه القصر 


ز تدحل ديدمونه وايلا والمضحك ) 


ديدمونه: اتعلم يا هُرأة أين مسکن کاسيو؟ 

المضحك: لا أجسر أن آقول إن له مسكنا. 

ديدمونه: لم أيها الصاحب؟ 

المضحاث: لأنه عسكري ومن قال لعسكري إن له مسكنا تعرّض لخنجره. 
دیدمونه: غریب! وآین یقیم؟ 

المضحك: لو أخبرتك ين يقيم لأخحيرتك این ا كذب. 

دیدمونه: أيمكن صد معني من هذه الكلمات؟ 
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المضحك: لا أعلم أين يقطن فاذا احترعت له مسكناً عدَذْت ذلك افراء 
حار جا ی حلقي. 
ديدمونه: أتستطيع السؤال عنه ومعرفته؟ 
المضحلك: سأذهب بشيراً ونذيراً في شانه بمعنى أنني سألقي أسئلة على 
دیدمونه: ابحٹ علد مره أن يیحضر». قل له إنني شفعت فه لدی مولاي 
المضحك: فعل هذا مما قد يسعه عقل الإنسان ولهذا سأحاوله, 

( يحرج ) 
دیدهو نه: اين تظنين ني فقدت هذا المنديل يا اميليا؟ 
اميليا: لا آدري يا سيدتي. 
ديدمونه: كان أهوّن على أن أفقد كيس نقودي ملان قطعا ذهبية من فقده» 
لأنه لم يكن سيدي الشريف عادل الضمير حلا من دناءات الغيرة لكان 
ذلاك مما یثیر عنده الظنون السىقة . 
اميليا: اليس غیورا؟ 
دیدمونه: مَّن..؟ هو..؟ أظن الشمس التي ولد تحتها أجقت عنده أمثال 
ده الویالات. 
اميليا: انظري. ها هو ذا مقيل. 
دید مونه: ساعيد الكرة عليه الآن ولست تار کته حتی يصفح عن کاسيو. 


( يدحل عطيل ) 
دیدمونه: كيف حالك يا سيدي؟ 
عطيل: على المرام يا سيدتي الكريمة. ما أصعب المراءاة. وكيف أنتٍ 


يا دیدمو نه؟ 
دیدمونه: کما تحب يا سيدي. 
عطیل : هاتي يدك . هذه اليد نضيرة ڀا سيدتي . 
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ديدمونه: لم تشعر بعد بالسنين ولا بالحزن. 

عطيل: تدل على قلب غني وسمح. يدك دافة. دافقة ونضيرة. ما أحوَّجيهًا 
إلى الحجب في دير الصيام والصلاة وضروب كثيرة من أعمال التوبة والتقى 
ذلك لأن هناك شيطانا فتياً سریع العَرق قريب الثوران. إنها ليد طيبة وحرة. 
ديدمونه: يحق لك تقريظها لأنها هي التي أعطلتك قلبي. 

عطیل: کرم بها من يد. قلا كانت القلوب تعطي الأيدي أما الاصطلاح 
الحادثت الان فان تعطي الأيدي القلوب. 

دیدهونه:؛ لا كلام عندي في هذا المعنى فلأسالك عما أنت قاعل بوعدك. 
عطیل: ای وعد يا دجاجتي؟ 

دیدمونه: ارسلت استدعي کاسيو للقائك. 

عطيل: بي زكام عنيف ثقيل يزعجني. أعيريني منديلك. 

دیدمونه: ها هو دا يا سيدي. 

عطیل: رید الذي أهديته اليك . 

ديدمونه: ليس معي. 

عطیل: لا... 

دید مو نه: ا يا سيدي. 

عطيل: هذه غلطة. إن ذلك المنديل وهبته امرأة مصرية لامي ۾ كاتنت تلك 
المصرية ساحرة تکاد تعرف ضمائر التاس. قالت لأمی وهي تدفعه اليها: 
انه يجعلها محبوبة» ويخضع لها غرام أبي ما دامت محتفظة به. فادا فقدته 
أو اهدته فعين بي تنصرف عنها انصراف بغضاي ونفسه تتحول إلى البحث 
عن سواها. ولما حضرت أمي الوفاة أعطتنيه وأوصتني إن تزوجت أن أمنحه 
لحليلتي وهكذا فعلت. فأرغب اليك في استبقاثه وصیانته وأن تحبيه كحدقة 
العين الثمينة لانه إذا فقد كان فقده خسارة لا تستعاض. 

دیدمونه: أیعقل هذا؟ 

عطيل: بل هو الحقيقة لن في نسيجه سحراً وما نسجته إلا عرافة شهدت 
دوران الشمس مئتي هرة. أما الديدان التي أحر جت حريره فقد كانت معرقية 
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أيضاً. وأما الحرير فقد صبغ بعصير الموميات مستقطراً من قلوب العذارى 
ومصونا بعناية العلماء. 

دیدمونه: أهذا صحیح؟ 

عطيل: غاية في الصحة وعليه أوصيك بالحرص كل الحرص على ذلك 
المتديل. 

دیدمونه: إن کان ما ذکرت فلیني لم أره قط. 

عطیل: لماذا؟ 

ديدهونه: ما بالك تكلم هكذا بعجلة وَوّجيف”. 

عطيل: أفقد؟ اأضعته؟ 

دیدهوته: رعانا الله. 

عطیل: ما ردك؟! 

ديدمونه: لم اضلله ولكن لو حدث ذلك... 

عطیل: کیف تقولین؟! 

ديدمونه: آقول لم يضع. 

عطيل: جيئيني به الأث فاراه. 

ديدمونه: سافعل يا سيدي ولكن بعد الآن. إنما هي حيلة ابتدعتها لعدم 
إجابة التماسي. أكرر توسلي اليك يا سيدي ان تغفر لکاسيو. 

عطيل: اذهبي وأحضري لي المنديل ‏ تاه فكري. 

ديدمونه: دع عنك هذا إناك لن تجد رجلا أكفا منه. 

عطيل: المنديل... 

ديدمونه: رجل وقف سعده من أول عمره على صداقته لك وشاطرك 
الأحطار... 

عطيل: المنديل... 

ديدهونه: حقيقة إنك تتلام. 


عطيل: إلى الوراء. 


)١(‏ وجيف: ارتجاف مع القباض. 


YA 


( يحرج ) 


ميليا : اليس هذا الرجل غیورا؟ 

دیدهو نه: لم ار فيه قبل الآن شيا من مثل هذا. لا بد أن يكون في 
ذلك المنديل سر عجيب وني لشقية بانني فقدته. 

إميليا: جرت العادة أن يكون الرجال بعد سنة أ سنتين من الزواج كما 

هر الآن. إن هم جميعا إلا يعد وإن نحن جميعاً إلا غذاء يأكلوتنا بنهم 
ادا امتلاأو ا تھایو و نا. آنظري را کاسیء سيو وزوجي... 


ر يدل کاسيو وياجو ) 
ياجو : لا وسيلة غيرها وهي وحدها التي يجب يجب أن تنقذك. ما أسعد طالعلك 
ها هي ڏي. اذهب اليها وألحف. 
ديدموته: واها يا صديقي كاسيو ما عندك من الا عن شانك؟ 
کاسیو: انا لا آزال علی التماسي الأول يا سيدتي؛ أبحهل اليك أن تشفعي 
بما فطرت عليه من الرحمة لأعيش وأعود إلى صداقة الرجل الذي أجل 
كل الإجلال. ثم بودي أن أعرف مصيري معه في أقرب وقت فإذا كانت 
هفوتي من الهفوات التي لا تغتفرها لي حدمي السابقة وتدامتي الحاضرة 
وإحلاصي الذي نويه للمستقبل فليكن اخر إحسان منك أن تشعريني بذلك 
تيل بنا يم لي على كر شي وأحعطً لضي حطة أحرى تركا مالي 
بین يدي الأقدار. 
ديدمونه: أواه أيها الرجل البيل كلل البل إن توسلاتي لم تجد إلى الآن 
وقد تنكر علي مولاي منذ هتبهة حت کان غير ما أعهده. ولو تغير وجهه 
کما تغير خلقة لما عرفته ليت الأروا ح العلوية مسعداتي بقدر ما شفعت 
لك عنده فلقد أصررت وكررت حن انهيت إلى َا تجدره. فلا بد لك 
من التجلد وسأفعل لأجلك أكثر مما أجسر على فعله لأجل تفسي فليكفك 
هدا. 
ياجو: أمولاي غضبان؟ 
دیدمونه: قل حرج الان من هنا وهو بلا ريب في اضطراب عغریب. 


۹ 


ياجو : لم اعهده یغضب. رأیته والمدفع یطیر بکتائيه مبعثرة في الهواء يهجم 
هجمة الشيطان وينقذ أخاه بيده... ثم هو الآن يغضب. لا بد من أمر 
ذي بال. سأذهب للقائه. إته إذا حنق فلسبب خطير. 
ديدمونه: إفعل بتوسل مني (يخرج ياجو ) لا بد أن يكون هناك معضلة 
من معضل'ت الحكومة و أهر وفك س البندقية و مؤامرة علم بتذبیر ها 
في قبرص قد غشت عليه صفاء فكره. وفي أمثال هذه الاحوال تضطر 
النفوس الكبيرة الغايات أن تشتغل بالهتات الصغائر. مثلنا بذلك كمل الذي 
تؤلمه إصبعه فيجد شعور الألم في سائر جوارحه السليمة. على أن الرجال 
ليسوا بالهة وما علينا أن نكلفهم على الدوام مجاملتنا كما يفعلون أيام 
العرس. عثفيني بشدة يا إميليا لاني كنت شارعة في التظلم من قسوته لدى 
محكمة ضميري أما الآن فارى أنني رَشوّت الشاهد وأنني ألقيت التهمة 
بغير صواب. 
اميليا: لتضر ع إلى الله أن يکون ما به مرا من امور الحكومة کما فکرت 
لا جنة من جتات ألخير ة. 
ديدمونه: ويحي لم أفعل قط ما يستفر غيرته. 
إميليا: غير أن النفوس الغيورة لا تهتم باليراءة ولا تجيعها في الغالب نوباتها 
عن سبب يبلل تغار لانها تغار وما الغيرة إلا بهيمة شاذة تلقح من نفسها 
ديدمونه: وقى الله قلب عطيل من تلك البهيمة. 
اميليا: امين يا سيدتي. 
ديدمونه: ساذهب لاأستقدمه. كاسيو تنرَّه قليلا بقرب هذا المكان فاذا وجدته 
في ستاعة ر صي دافعت عنلک و بذلت مجھهو دي في كسب دعواك. 
کاسیو : اشكر مر حمتك بکل خضو ع. 

ز تخرج دیدمونه وإمیلیا ) 

( تدخل بینکا ) 


بينكا: حياك الله ورعاك يا کاسيو. 


كاسيو: ما تصنعين خارج البيت؟ كيف حالك يا عزيزتي الجميلة جدا؟ 
تالله لقد كنت على عزم التوجه إليك... 

بینکا: آنا كنت ذاهبة إلى منزلك. أيمضي اسبوع ولا تزور؟ سبعة يام 
وسیع يال؛ مائة وتمان وستون ساعة. على حین ان ساعات هجر العشيق 
أشد تبریساً من ساعات التوقيت بمائة وستين مرة. يا لله ما أقبحها ساما 
وضجرا. 0 

کاسیو: سامحیني یا بینکاء نکبت بما أقصاني عنك في هذه الأيام كلها... 
ولکنني سأعيض ما فات پما هو ات. آي عريزتي الكريمة بينكاء انسخي 
لى مثالا من هذا المنديل. 

بینکا: من اين جاك هذا يا کاسيو؟ لا ید انه هدية هن صديقة جديدة... 
لقد فهمت سبب ذلك الجفاء. سنری سنری۔ 

كاسيو: تخلطين يا امرأة. ألق بظنونك البشعة فى وجه الشيطان الذي أوحاها 
إليك. أتغيرين من تخمينك أن لى رفيقة جديدة. كذبك وهمك وعهد الوفاء. 
بینکا: اذن من اين جاء هدا؟ 

كاسيو: لا أعلم» وجدته فى غرفتي وأحببت صنعه كثيراء لذلك سالتك 
صنع غيره على مثاله قبل أن يطلبه أربابهء أرجو منك وأتوسل إليكٍ أن 
تنقلي لي هذا المثال. والان دعيني. 

بینکا: لماذا أدعك؟ 

كاسيو: أترقب القائد هنا وليس من مصلحتي ولا أمنيتي أن يراني مع امرأة. 
يدكا: ول هذا التحاشي؟ 

کاسیو : ليس من عدم الحب. 

بینکا: بل من كونك لا تحب إياي ». کرم علي واصحبني قليلا وأجبني: 
أتزورني الليلة أم لا؟ 

کاسیو : لا أستطيع مرافقتك إلا بعض الخطى إذ لا محيص لي من انتظار 
القائد هنا. لکن سأراك قرياً. 

بينكا: لا بأس» إني أدع التشديد الآن مراعاة للحالة. 


( يخر اك ). 


A1 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 
قبرص ماه القصر 


يدحل عطيل ياجو ) 


ياجو: أيداخحلك مثل هذا الظر؟ 

عطيل: مثل هذا الظن؛ 

ياجو : لأجل قبلة الست على انقراد. 

عطيل: قبلة غير جائزة... 

ياجو: أو لأجل قضاء ساعة أو أكثر مح المحبوب في سرير واحد. 
عطيل: أيعْرَيان ویدخلان السرير بدوك قصد ثيم. باجو هذه مداجاچ“ 
للشيطان. إن الذين پخلو ن هذه الخلوة لو طهرت نیاتهہ لامتحنهم إبليس 


و امتحتوا اله . 
ياجو: إذا لم يفعلوا شيعا فهي هفوة عرضيةء آما إذا اعطیت امرآتي منديلا. . 
عطیل: فما یکون؟ 


)1( مداجاة: مر أاة. 


AY 


ياجو: يكون عندئذ ملكا لها ولها فيما أعتقد أن تمنحه لمن تشاء. 
عطیل: هي أيضا امينة على عرضها أتستطيع أن تهبه؟ 

ياجو : عرضها لا یری» وكثيرا ما يحدث أن الذين لا عرض لهم هم بالذات 
اأصحاب الورض. أما المنديل... 

عطيل: بالله العظيم لقد كتت أودٌ لو أنساه... أتمم جملتك... لکن ذكره 
يعود إلى رأسي كما يعود إلى البيت المتداعى غراب اين ينعق بالويلات... 
كنت تقول إن المنديل وجد معه؟! 

ياجو: فدلیل أي شيءِ هو؟ 

عطیل: کیفما کانت دلاله فما هي بالشىء النظيف. 

ياجو : إن ما كنت تصنع لو أبلختك آي رأيته يسلب عرضك أو أي 
صمعته یقول کیت وکیت كما يفعل , بعض الشذاذ الذين إذا قصَوْا لبانتهم 
من معشوقنهم سواء بإلحافاتهم المرعجة أم بتشخيصاتهم المؤثرة» لم يملكوا 
الكتمان. 

عطیل: وما الدي قاله؟ 

ياجو: إنه... فعل ما لست أتذكر... 

عطیل: آي سىء آي شی ء؟؟ 

ياجو : انه بات... 

عطیل: معها؟ 

پاجو: معھها... بقربھا... کما تشاء! 

عطیل: معها... بقربها... خطب رائع. المنديل.. . الاقرارات... المنديل... 
ليعترف ثم ليشن جراءٌ وفاقاً بل ليشتق أولاً ثم ليعترف... أرتجف لمجرد 
تصوري تلك الخيانة. ولولا آنها وقعت وأسرتها إلى الطبيعة لما بلغ الاضطراب 
مني رلا المبلغ. لیس الذي يقليني عالیا الى سافل كلمات فقط... لعتة 
الله عليهما... أنفاهما... اذانهما. شفاههما... أفي التصور ما كان... ليعترف 
المنديل ‏ يا للشيطان. 


يعس عليه ) 


AT 


ياجو : فعلاك یا طبي فلل . الحمقى المتصدقون يو حدون هکدذا. و هكذا 
تقع السحاية على كثيرات من الخواتين'“ العفيفات ‏ صحواً سيدي.. 
سیل .. . صحوا عطیل. 


( يدحل کاسیو ) 


ياجو : کاسیږ؟! 

اکاسیو: هرا آری؟ 

ياجو : أغمي على مولاي... أمس مرة وهذه الثانية. 

کاسیو: افر اك صدغيه. 

ياجو: لا... قضف... لا ينبغي تحريکه في الإغماء ولا آزبد قمه وه 
هبة جنون وحشي... أنظر. يضطرب... تعيب قليلاً. سيرجع إلى حسه 
وعندما ينصرف أريد أن أفاوضلت في أمر ذي بال ( یخرح کاسیو ) كيف 
أنت الان أيها القائد ألم تجرح في رأسك؟ 

عطیل: تسخر منی؟! 

ياجو: أنا أسخر منك؟ لا والسماء... عساك أن تححمل قسمتك تحمل الرجال. 
عطيل: رجل ذو قرنين لا يكون إلا خلقاً مخطاً أو حيواناً. 

ياجو: يوجد إذن في مدينة مأهولة كثير من الخلائق المخطأة. وكثير من 
البهائم في زي الحضارة. 

عطيل: هل آقرّ بما فعل؟ ٠‏ 

ياجو: سيدي الكريم كن رجلاء تصور أن كل ذي حلية مشدودة إلى 
امرأة تستطيع أن يحمل حملك. من الناس في هذه الساعة ألوف ألوف 
يتونن ليلهم في مضاجع قاسمتهم إياها الجماهير ويزعمون انها لهم لحاصة 
أما أنت فحظلث ما زال أصلح من حظوظ هولاء... لکن أجد من جهة 
اخحری ان من سخريات جهنم ومبالغات الر جيم في الرزايا عناقلك لامرأة 
فأاسقة في فراش شرعي وتحسبها طاهرة... لا... حير لك نم خير لك 


)١(‏ السخواتين: التساء الشريغات. 


Ai 


أن تعرف كل شيء فإنني متى عرفت ما أنا عرفت أيضا مصيري. 
عطیل: أنت عاقل يلا مراء. 
ياجو: إلزم السكينة قليلا واكتف بالإصغاء متجلداً أسمعْكَ برهاناً جديدا... 
جاء كاسيو إذ كان مغميٌ عليك من الألم وهو ما لا يليق برجل مثلك. 
فابعدته معتذرا بعلقك وأوصیته ن يعود لمخاطبتي بعد هنيهة. فالتمس لك 
هنا مکمنا تجثم فيه والمح إشارات الهزء والاحتقار التي تبدو على وجهه 
حين اكلم عنهاء وسأحال عليه بحيث يقم علي قصته مع امرأنك ويقول 
ين» وکیف» ومتی» و کم مر اجتمع بها أو ينوي أن يجتمع؟ تنبة. وحسبك 
أن ترقب حركاته. يا لله. صبراً وإلا شهدت أنك الهرّة مشخصة برأس 
و قدمین وان لا شيء فيك من الرجل. 
عطیل: سمح يا ياجو سترى أنني جليد كل الجّلد ولكن اعلم أيضا أنني 
سفا جح في الخاية. 
ياجو : مهما تقتل لا تدرك حى ثارك» غير أنه يحسّن عمل کل شيء 
في میقاته. آترید أن تتواری؟ ( یختبیء عطیل ) الآن ساسال کكاسيو عن 
بينكا العاهرة التي تبيع محاسنها وتشتري خبزا وملابس, هذه الفاجرة مجنونة 
بكاسيو لأنه من مصائب البغيات أن يخدعن ألوفاً ويخدعهنَ واحد. فمتى 
سمع ذكرها لم يملك أن يضحك حتى يَشرق. .. أراه قادما وعتی تبسم 
صبح عطيل مجنونا ولت لت غيرته الفاحشة كل رمز يرمزه من تسم وإشارة 
8 اویل على المسکین کاسيو. 


يدحل کاسیو ) 
ياجو: كيف أنت الآن أيها الملازم؟! 
کاسیو: كما یکون القتيل» وإنثي لقتیل بفقدي اللقب الذي تلقبني به . 
ياجو: أصررٌ على التماس الشفاعة من ديدموئه وثق النجاح ( بصوت حافت ) 
أا لو کالنت أمنيتك عوالقة بر داء بینکا اسحمتت سر عا . 
کاسیو: مسكينة تلك الإنسانة. 
عطيل: ر( في مکمنه ) انظر كيف طفق يضحكت! 


ا 


ياجو: لم أرَّ قط امرأة تحب رجلا هذا الحب. 

کاسيو: ويحها من خاطئة أظن على ذمتي انها تحيني. 

عطيل: ر في مكمنه ) ها هو ذا ينكر الجريمة بتراخر لكن يضحك لذكرها 
کشیرا. 

ياجو : اسامع یا کاسیو؟ 

عطیل: ( في مكمنه ) إنه الأن يحرجه ليحمله على الإخبار. احسنت احسنت 
ياجو : تشيع أنك ستقترن بها. أهذه أمنيتك؟ 

کاسیو: ھا ها ها... 

عطيل: ( في مكمنه ) أفائر أيها الروماني أفائز؟ 

كاسيو: أنا أقرن بها. بمومس. هب عقلي شيئاً من حسن ظنك ولا يکن 
رأيلث هذا الرأي العفن. ها ها ها. 

عطيل: ( في مكمه ) كذا كذا الظافرون يضحكون. 

ياجو: بذمتي إن إشاعهة زواجكما متناقلة. 

كاسيو: بحياتك قل لى الحقيقة. 

ياجو : إن لم يكن قولي الحقيقة فلا كنت إلا محض مجرم مزور. 
عطيل: ( في مكمنه ) طبعت السَمَةَ على جبهتي لا بأس. 

كاسيو: إن هي إلا إشاعة صادرة عن تلك الوقحة تظن أنني أتأهل بها 
عن زهو وخيلاءِ منها لا عن وعد مني. 

عطيل: ( في مكمنه ) ياجو يشير إلىّ... سيبداً القصة. 

کاسیو : كانت هنا من هنيهة ودأبها أن تدر کني في کل مکان. 

ومن جنونها أنها لحقت بي إلى شاطىء البحر منذ أيام وكنت أحادث 
بعض البندقيين فجاءت وطوقت عنقي هكذا... 

عطيل: ( في مکمنه ) وهي تصيح: « يا حيبي کاسيو ». أكاد أسمع ما 
يقوله لفصاحة إشارته. 

کاسیو : علقت بعنقي وآحذت تترجح وتبکي وتدفعني وتجڏبي. ها ها هاً. 
عطیل: ( في مكمنه ) يخبره كيف أدخاته غرفها. اه إني أرى أنفك.. 
لآ یل ری الكلب الذي سالقيه البه. 


A" 


ياجو: ليس بحضوري... التفت تجدها مقبلة. 
کاسیو: دہ مفتونتي يسطع عطر ها الى هذا المكان. 


( تدحل پینکا ) 
کاسیو: ما مرادك من مطاردتي هکذا؟ 
بينكا: طاردك الشيطان وأشاه ما كان مقصدك من هذا المنديل الذي دفعته 
إل منذ قليل. غلمت علي الغفلة فصدقت أنك تستدسخ رسمه. أمن المعقول 
أن تجد مشل هذا الشيء الشمين في غرفتك من غير أن يكون أحد قد 
ت رکه» هذا لا شك حلب ن عار ماء وأنا كلف تصویر مثله. آبی 
الله أن أفعل. خذه وأهده عشيقعك. أيا يكن ماتاه فلن أنقله. 
کاسیو: ماذا جری يا صفيتي ینکا ماڏا جر ی؟ 
عطیل: ( في مکمنه ) يا لله لا بد أن يکون هذا مندیلی. 
بينكا: إذا أردت أن تجيء لتناول العشاء الليلة فاهلا وإلا فتعال حين تشاء... 


تحرج بینکا ) 

ياجو: اعد وراءها د رکها. 
كاسيو: لا بد لي من ذلك أو تملا الطرق صياحا. 
ياجو: اتتعشى هناك؟ 
کاسیو : جرذا إزماعي. 
ياجو: لعلي ألحق بك إذ انني في حاجة لمفاوضتك. 
کاسیو: تعال و للك الفضل. اتجيء؟ 
ياجو : كفاية لا تزد. 

( یخرح کاسیو ) 


عطيل: ( في مكمنه ) أية قتلة أقتله؟ أشْر. 
ياجو : أرأیت ت کیف کان يضحك من جریمته؟ 
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ياجو: وهل رایت المنديل؟ 

عطیل: اکان منديلي؟ 

ياجو : منديلك سما بيدي» ومن الغريب ان تځون هذه عنده قيمة امر تاك 
المجنونة التي تعطيه مندیا و يعطيه غا . 

عطیل: أتمنى لو مکشت تسع سنین أله __ امراة جميلةء امرأة رشيقةء 
امرأة أنيسة. 

ياجو: لا بد لك من نسیان کل هذا. 

عطیل: نعم ولتذهب إلى حيث تقضي ولتهلك جسما ونقسا في هذه الليلة... 
لن تعيش... لا... إن قلبي قد تحوّل إلى حجر أضربه ويجرح يدي. 
أواه ليس فى العالم أعذب منها امرأة. كان يحق لها أن تقترن بملك كير 
وتامره بما تشاء. 

ياجو : ليس هذا ما ستقعله معها. 

عطيل: لتشنق... ولكن اذكر صفاتها. ما أبرعها في تقليب الإبرةء ما أمهرها 
في الموسيقى. إذا تغّْت أزالت وحشية الضاريء غير أنها مع ذلاك الذكاء 
وتلك الفطنة... 

ياجو: أجدر بالشریب". 

عطیل: آلف هرة أجدر. تم ما أشرف محتدها". 

ياجو: أشرف من ان يعبث به هکذا. 

عطيل: تجاوزت حده بلا مراء ولكن يا للغبن» ياجو يا للخسارة. 
ياجو: إذا كنت مغرما إلى هذا الحد بفجورها فأعطها إجازة لارتكاب 
الخطايا وهذه الإباحة لا تعنى أحدا غيرك. 

عطيل: سأهشمُها هشما. تلك التى عرضتنى لهذه المهانة. 

ياجو: إن ذنبها لعظيم. 

عطيل: تخونني مع ٿابعي! 


(۲) محتدها: أصلها. 
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ياجو: وهذا ذنب أعظم. 
عطيل: هيىء لي سما يا ياجو... الليلة. لا أريد أن يجري عتاب يني 
وبينها مخافة ان يغلب جسمها وجمالها على نفسي. الليلة يا صاحبى. 
پاجو: لا تقتلها بالسم» اخنقها في نفس السرير الذي دنسنه. 
عطيل: هذا العقاب أعجبني وهو أفضل. 
ياجو: أما كاسيو. فدعني أتولى القضاء عليه وستعلم بقية أمري فى متعصف اليا . 
عطيل: غاية في الإحسان (يسمع بوق ) ما هذا البوق؟ 
ياجو : رسول من البندقية بلا شلك... هذا لودفيكو اتيا من قبل الدوج 
وهذه امرأتك تصحبه. 
( يدحل لودفيكو وديدمونه وأباع لهما) 
لودفيكو: كلاأك الله أيها القائد الشريف. 
عطیل : ملعك من صميم الفواد يا سنيور. 
لودفيكو: الدوج وأعيان البندقية مرسلون اليك تحياتهم. 
عطيل: اقل الهنة"“ الحاملة لمشيئتهم. 
ديدمونه: وما وراءك من الأخبار يا ابن عمي لودفیکو. 
عطيل: آنا مسرور برؤيتك يا سنيور مرحباً بك في قبرص. 
لودفيكو: شكرا لك» وكيف الملازم كاسيو؟ 
ياجو: حي يا سنيور. 
دیدمونه: يا ابن عمي لقد قام پینه وبين مولاي خلاف أحرنتی لکن ارجو 
ان تعيد المياه إلى مجاريها. 
عطيل: أواثقة أنت من ذلك؟ 
دید مونه: مولاآي. 
عطيل: ر قارا ) « واليك أن تفعل فى هذا الأمر ما تراه ). 


)١(‏ الهتة: الشيء. 
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لودفيكو: لم يخاطبك بل كان مشتغلا بمطالعة هذا الكتاب. أوجد شقاق 
بين القائد وبين کاسيو؟ 

ديدمونه: شقاق ساءني جداً وأرغب في إزالته كل الرغبة لما لى من العطف 
على کاسیو۔ 

عطیل: لهب وملح بارود. 

دیدهونه: مولااي. 

عطيل: أمعك مُسكة من العقل. 

دیدهونه: اتراه غضبان. 

لودفيكو: لعل هذا الكتاب أثر فيه فان به على ما أظن استدعاءه إلى البندقية 
وتقليد منصبه لکاسيو. 

ديد مونه: حبذا البشرى وما أف رحني بھا. 

عطيل: الله الله. 

دیدموڼه: مولاي. 

عطيل: آنا فرح يان أراك مجنونة. 

ديدمونه: كيف يا مولاي الكريم. 

عطيل: أنت شيطانة ( يصفعها). 

دیدمو نه: لم أستحق هذا 

لودفیکو: لو أقسمت في البندقية أني رأيتك تضربها لما صدقوني. هذا 
فوق الطاقة. استغفرها إنها تبكي. 

عطيل: يا للشيطانة الشيطانة لو كانت الأرض تلقح بعبرات لكانت كل 
دمعة تسقط من عيون امرأة تلد تمساحا. اليك عني. 

ديدمونه: ( تتجه للانصراف ) أنصرف منعاً لاستيائك. 

لودفیکو: هل في السيدات أطو ع منهاء أبتهل اليك يا مولاي أن تدعوها. 
عطیل: أيتها السيدة. 

دیدمونه: مولاي. 

عطیل: ما تريد منها يا سنيور. 

لودفيكو : من؟ آنا يا سيدي؟ 


عطیل: نعم أنت رغبت الى في دعوتها ولها أن تجيء وتدهب وتدور 
وتتقدم وتتأخر كما تشاء ولها أن تبکي ما تبکي. وهي طيعة كما تقول 
يا سنيو ر» طيعة جدا. . واصلي البکاء. .. أما محتوى هذا الكتاب فهو أتني 
أمرٹ بالعودة الى البندقية. أو اه مما ترهقنی الالام اذهبي وسا بعٹ في 
طليك بعد هنيهة... سنيور اني مطیح للامر وسارجع للمندقية... تواری م 
هنا انصرفي ( تخرج دیدمونه ) سیتولی کاسيو مکاني. سنيور أرجو أن 
تجيب دعوتي إلى العشاء الليلة. مرحبا بك في قبرص يا سنيور س تيوس 
وقردة. 

لودفیکو: أهذا هو ذلك المغربي الذي أجمع مجلس أعيانتا على امتداحه 
في کل شي ء أهذا هو فلك الطبع الذي E‏ يستفزه الغضب والذي تتعالی 
شجاعته عن أن تنالها ورية رند من زناد العرض أو تصييها رمية من سهام 
الطو ارىء؟ 

ياجو: لقد تغیر حتی تنکر. 

لودفيكو: أهو مالك عقله» أو ليس به مس وخبال. 

ياجو: هو ما تری. لا يبغي لى أن أنتقده. ولیته کان کما یجب بل 
کما یستطیع أن یکون. 

لودفیکو : يا للفظاعة يضرب امراته. 

ياجو: بذمتي لم یکن عمله جمیلاً ولعله لا يتبعه باقبح. 

لودفیکو: أهذه عادته آم أثر فيه هذا الكتاب تاثيرا حمله على ارتكاب 
هذه الهفوة. 

ياجو: ليس مما يقتضيه وفائي أن أحبرك بما رأيت وعرفت. ستعلم من 
أفعاله ما يغتيك عن كلامي» تتبعه وارقب ما سيكون من بقية أمره 
لودفيكو: إني أسيف لما اعتقدته فيه من الخير. 
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دیدمونه: مولاي ما مشیعتك؟ 

عطیل: تعالي إلى هتا يا دجاجتي. 

ديدمونه: ما الذي تریده؟ 

عطيل: أريني عينيك. انظري إلي مواجهة. 

ديدمونه: ما هذه الامنية المنكرة؟! 

عطيل: ( إلى إميليا ) أنت يا سَمْحة جودي علينا ببعض الخدم التي تحسنينها. 

دعي العاشقين مختليين وأقفلي الباب ثم اسعلي أو همهمي إذا جاء أحد. 

إلى مهنتك. امضي. أسرعي ( تخرج ميلا ). 

ديدمونه: ألتمس منك جاثية أن تقول لي ما معنى هذا الخطاب. أحس 

فيه الغضب ولكن الألفاظ لا ادرك معناها. 

ديدمونه: زوجك يا سيدي» حليلتك المخلصة. 

عطيل: أقسمى على هذا واقض على نفسك بعذاب الآأخرة إن لم يكن 

حقاً. إنك لتشبهين الملائكة شبها يخيف الشياطين من قبضك... أقسمي 

مرتين على حياتك الاخرة بانكف طاهرة. 

ديدمونه: السماء تعلم عفتی پل تحھیق. 

عطيل: السماء تعلم بكل تحقيق أنلك خادعة كجهنم. 

ديدهونه: خدعت مَنْ يا سيدي؟ ولم؟ 

عطيل: اها ديدمونه اذهيي اذهبي اذهبي. 

ديدمونه: أواه من هذا اليوم المشووم! لماذا تبكي؟ اانا مسببة هذا البكاء 

يا سيدي؟ إذا كنت تظن أن أي کان الساعيّ في رجوعك فهل علي 

ملام؟ وإذا کنت قد فقدت صداقته فقد فقدتها آنا أيضاً. 

عطیل: لو أنه طاب للسماء أن تمنحنني يش البلايا فامطرت على رأسي 

حاسراً صنو ف الالام والمعرات وأغرقتني في الفقر إلى الشفتين وسامتني 

الأسر وخيبة البقية من آمالي لوجدت قي زاوية هن نفسي آدنی موضحع 
للصبر» ولكن يا للحيف» لا صبر لي على آن أ ن تمثالاً يرمقه الزمان 

ويشير اليه الاحتقار بإصبع يرفعها على مهل. على أنني ريما تماديت إلى 
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تحمل هذا ولا بأاس. إلا أن هناك مَمَدساً أو دعت فيه قلبي وهو الذي 
يجب أن أعيش فيه أو لا معنى اللعيش. ثم إن هناك ينبوعا يجري منه 
تيار بقائي ویدونه ينضب فانا بين خطتين. ما ُن أطرد من المقدس واما 
ان أبقی الينبو ع مباحا كالبئر تردذه الصراصير القذرة وتتواقع بجانبه وتتناسل. 
ايها ايها الصبر. ايها أيها الماك الوردي الثغر» تحوّل تجاه هذا المشهد 
واتخذ وججها قاتما کو جه سقر 7 

ديدمونه: ارجو ان يکون سيدي على يقين من عفتي. 

عطيل: نعم» نعم كيقيني من ذباب الصيف في المجازر لا تبيض حتى 
تتجامع. أيتها الزهرة المتناهية رقة وجمالا النافحة من الطيب ما يشكر الجوارح 
لماذا ولدت فى الدنيا؟ 

ديدمونه: يا ويحي! أية حطيئة من حطايا السهو اقترفت؟ 

عطيل: هذه البشرة التاعمة. هذا الكتاب الشائق المكسر اكان معدا لتخط 
على ظاهره كلمة ١‏ مومس ؟ أية خطيئة ارتكبتها؟! يا بغي السوق لو ذكرت 
لك ما فعلته لاحمرّت وجتتاي كالتنور ولسحقتا كل خجل سَحقّ الرماد. 
أية خطيئة ارتكيتها؟ السماء تسد أنفها من رائحتها والقمر يغمض عينيه 
من قبحها والنسيم الفاسق الذي يبل كل ما يمر به يختبىء منها في جوف 
الأرض ويأبى سماعها. أية خطيعة ارتكيتها أيتها الفاجرة الوَقَحَة؟! 

دید هو نه: ویم السساء انك لقفتر ي علي الإهانة. 

عطیل: الست عاص ه؟ 

ديدمونه: لا والذي خحلقني متقية» وإذا لم يكن إثما عل حفظي لهذا الإناء 
الجثماني نقيا من كل شائبة وملمس سىء فلست ما تصف. 

عطيل: و كيف لست بغيا؟ 

ديدمونه: اني لمومنة براءتي کايماني بنجاتي من علذاب الأخرة. 
عطیل: في الاحتمال هذا؟ 

دیدمونه: عغفراناك اللهم لنا غفرانت. 


)١(‏ سقر: جهنم 
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عطيل: إذن أسألك العفو فقد كنت ظننتك تلك الخبيثة العاهرة من عواهر 
البندقية التي اقترنت يعطيل. أنت يا سمحة أنت التى تمتهنين نقيض مهنة 
بطرس وتحرسين ابواب جهنم. 

( تدخحل إمیلیا ) 
عطيل: أنت آنت! نعم أنت لقد قضينا أباتتنا وهذا جزاؤك من النقود. أرجو 
أن تغلقي الابواب وتکڪتمي سرنا. 

( برج ) 

إميليا: ويلاه ماذا يتصور هذا السيد؟! كيف آنت الآن يا مولاتي الكريمة؟ 
ديدموله: بين نوم ويقظة. 
اهیلیا: ماذا جری بنك وبين مولاي؟ 
ديدمونه: وبين هن؟ 
اميليا: وبين مولاي يا سيدتي. 
دیدمونه: م مولاك؟ 
إميليا: الذي هو مولاك يا سيدتي. 
ديدمونه: لا مولى لي. لا تكلميني يا إميليا فما أستطيع البكاء ولا جواب 
بغيره عندي. أرغب اليك أن تضعي في هذا المساء على سريري أغطية 
العرس. لا تنسي واذهبي فادعي زوجك إلي. 
امیليا: هذا تغيير عجيب. 


¢ *. 
( ترج ) 


دید مو نه: عدل ما عوملت به» عدل ولكن ما الذي صنعته حتى إن كبر 
هفواتي أدحلت على نتفه آدنی ریب! 


إتعود ايليا وياجو ) 


ياجو : ماذا تریدین يا سيدتي؟ ماذا جری؟ 
دیدمونه: ل أقدر على د کره» الدين پر بو لا الأطفال یر فقول بهم ويكلفونهم 
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الأعمال السهلة» كان يستطيع أن يعاملني هكذا ‏ لأنني طفلة متى زجرت... 
ياجو : ماذا حدٿ يا سيدتي؟ 

إميليا: ويلاه إن سيدي قد أهانها كثيرا ودعاها بغيا وحقرها تحقيراً مرهقا 
بألفاظ سمجة لا تطيقها القلوب الكريمة. 

ديدهونه: آأنا جديرة بهذه التسمية يا ياجو؟ 

ياجو : أية السجبهة ايها السيدة الحميلة؟ 

دید هو نه: التي دعاني بها هولاي. 

اميليا: دعاها بعاهرة وهو ما لا يقوله الشحاذ السکران لمن هي معه. 
ياجو : علام فعل رل ا؟ 

دیدمونه: لا آدري. وأا على ثقه من أنتي لست كما زعم . 

ياجو : لا تبکي لا تبکي. ويااه. مصيبة. 

اهيليا: أت ركت سائر خطابها الشرفاء وهم كثير» وتركت أباها وبلادها 
وأصدقاءها لتسمى عاهرة؟ اليس في هذا ما يستبکی؟ 

دید عو نه: اء من نحسی . 

ياجو : لعنة الله عليه لفعله هذاء من أين أصابه هذا الجنون؟ 

دیل مونه. اله و سحل يعلم. 

إميليا: بل على عنقي. إن هناك غدارا هالا دساسا محتالا شحاذا نماما 
غشاشا وى وشاية لينال منصبا. على عنقى هذا ما هو كائن. 

ياجو : دعي الوهم ایو جحد رجل من هذا؟! محال. 

دیدمونه: اذا کان موجودا فلیسامحه اللّه. 

اميليا: بل لیس امح حبل المشنقة ولا کل جھتم عططامه ۔ لم دعاها بغيا... 
من الذي يعاشرها وآين ومتى وأي ظاهر دل. وهل هو معقول؟ لقد خحدع 
المغربي. خدعه أحد السفلة الأدنياء المجرمين الأبالسة» أحد المكرة الممتهنين. 
سوطا في يد كل رجل كريم يساط به أولفك العام في أطراف الدنيا 
من الخرب إلى الشرق. 

ياجو: اخحفضي من صوتك. 
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إميايا: خيبة وعار على أولئك التاس. ألم يدخل عليك واحد منهم أن بيني 


( مخاطبة ياجو بصوت متخفض ) 
ياجو: ر( من جاتب إلى إميليا ) انت حمقاء امشي. 
ديدمونه: ياجو واحسرتاه كيف أصنع لاعود إلى رضى مولاي؟ اذهب اليه 
يا صديقي لأنني وَايمْ هذا الور السماوي لا أعرف كيف فقدته. إنني 
لأجثو هنا ولئن كنت قد أخحطات إلى غرامه مرة عن قصد سواء بلسانى 
أم بفكري أم بفعلي» بل لقن كانت عيناي أو أذناي أو أية حاسة من 
حواسي لاخر مالت إلى غیره» بل لعن كانت غير مقيمة على حبه الان 
کما کنت احبه وکما ساحبه ابدا حتى لو قذف بي في شقاوة الطلاق»› 
لا كانت لى سلوى ولا تعزية في هذه الدنيا. إن القسوة لتقدر علي كثير 
وقسوته على قد تقتلني على أنها لا تدنس غرامي. أنا لا أستطيع آن أقول 
بغياً. هذه الكلمة يؤلمنى لفظها فما بال العمل الذي يَصِمُْ بها ولو دعتني اليه 
جميع أباطيل الحياة. 
ياجو : صیرا صبرا ان هي اا س اة در و تنقضي . قد از عجته احوال 
الحكومة فوقع عليك غضبه. 
دیدمونه: ان لم یکن سبب الا هذا رضیت. 
تدعوك إلى العشاء وسفراء البندقية في انتظارك للجلوس إلى المائدة انهضي 
اليهم ولا تبکي ثم کل شيءِ يجيء على المرام ر( تخرج ديدمونه وإميليا ) 
سرا جاع بلٹ ی رکریجو. 


ر دحل ردريجو ) 


ردريجو: لا أجدك تحسن الصنيع معي. 
ياجو: ما يثبت لك ذلك. 


۹¥ 


بدلا من أن تساعد على سنوحها. لن أتحمل هذه السيرة ولم يبق في 
وسعي أن أهضم بسكينة كل ما هضمته عن حمق من قيل. 

ياجو: أتصغى إلى وتمتثل يا ردريجو؟ 

ردريجو: وذمتي لقد طالما امتثلت فما حلوت بطائل لأن أقوالك لا تنطبق 
على أفعالك. 

ياجو : تهمني بغير حق. 

ردريجو: بل بحق» فلقد أنفقت ما جاوز مقدرتي والجواهر التي أعطيتك 
ایاها برسم ديدمونه كانت تكفي لقصم راهبة من نصفهاء > فإن كنت قد 
أو صاتها كدعواك وکانت العدات”“ التي جتتني بها منها شکا صحیحا 

فلم لا أاجد تحقيقا لشيء ۽ منها؟ 

ياجو: امض في كلامك. هذا حسن. 

ردريجو: امض» كفاني ما مضى ‏ هذا حسن. أقول إن فعله ليس بحسن. 
بل إته نهاية في القبح وقد ألمح أنك عبت بي في هذه المسألة. 
ياجو : حسن في الغاية. 

ردريجو: قلت لك انه غير حسن لا فى الغاية ولا في البداية. اريد أن 
تعرفتني دیدمونه» فإذا ردت علي جواهري عدلت عن متابعتها والتمست 
الصفح منها عن سوء ما ندبتها له وإلا جعلتك مسوولاً عنها وأنزلت بك 
عقابي. 

ياجو : ماذا کنت تقول بعيارتك الأخحي ة؟ 

ردریجو: لم اقل 2 ما آنا مزمع فعله عن يقين. ٠‏ | 
ياجو: إلآن تبينت أنك باسلء ومنذ الساعة أرى فيك راب : ره من 
قبل. صافحني يا ردريجو لقد سات بي الظن ولك العذ ر غير أنني اؤ کد 
لك أنني اشتغلت بمهارة لا تقبل المزيد في مسالتك. 

ردريجو: مهارة لم أتبين أثرها! 

ياجو: اسلي ولهذا أجدك حكمت بعقل. لكن إذا صح أن عندك ما أعتقده 


إ١"‏ العدات: المواغيد. 


۹۸ 


الآن فيك من الشجاعة ورباطة الجاش فأرنيهما الليلةء فإذا كنت في الليلة 
االية لا تتمتع بديدمونه كان لك أن تقصيني عن ها الدنيا بخيانتي وتنصب 
من اشخاخ مها تشاء لافقادي حياتي. 

ردريجو: أوافق. ما الذي تبتخيه مني؟ أشيء في الإمكان أو المعقول؟ 
ياجو: لقد جاء وفد خحاص من البندقية لإحلال كاسيو محل عطيل. 
ردريجو: أصدق هدا التبا. إذن عطيل وديدمونه يعودان إلى البندقية. 
ياجو: کل بل يذهبان إلى موريتانيا إلا إذا اضطرت الأحوال عطيلاً أن 
يطیل مقامه هنا. وخیر ما يستطال به مقامه أن بحذف کاسیږو. 
ردريجو: ما تعني بهذا الحذف؟ 

ياجو : أعني أن يعاق عن الحلول محل عطيل... ن يهشم رأسه. 
ردريجو: وهذا ما تنوطه اي [ 

ياجو : نعم إذا جرؤت أن تملك نفسك نفعاً وحقاً. سيتعشى الليلة عند 
فاجرة فالحى به إلى منزلها وهو ما زالى يجهل النعمة اني وقعت اليه 
فارقبه إن شئت بين منتصف الليل والساعة الواحدة... ومتى الفيتني بجانيك 
لأعنك بحيت ل ينجو من ضرباتنا فاعزم ولا تقض دهشا مر ددا بل 
تعال معي» ساريك بعينيك وجوب قتله ففجد من نفسك عاملاً على الإيقاع 
به. قد مضى ميعاد العشاء فلا تتباطاً أعدم فوات القرصة» هلم بنا إلى العمل. 
ردریجو: ارید أسبابا أدعى من هذا لارتكاب ما تكلفني إياه. 

ياجو: ساوافيك منها بما تشاء. أُرحّ بالك. 


( یخرجان ) 


۹۹ 


المشهد النالث 


( يدحل عطیل ولودفیکو ودیدمونه وإمیليا وأتباع لهم ) 


لو دفیکو : حلفت عليك الا ما منعت عن نفسك أمقال هذه المكدرات. 
عطيل: ألا تسمح بالخروج قليلاً لأن الثنزه يفيدني 

لودفيكو: طاب ليلك يا سيدتى وشكرا جزيلا لفضلك. 

دید مونه: الشكر لك على التشريف. 

عطيل: أتمضي للتنزه يا ستيور... أه ديدمونه... انطلقی وادخلى سريرك 
منذ الاأن. ساعود بلا توازن ثم اصرفي التابعة ولا تنسي. 

دیدمونه: نعم يا مولاي. 


( بخرج عطیل ولودفیکو والاتباع ) 


اميليا: يظهر انه اصقی مما کان 

دیدموته: قال انه عائد حالا وامرنى ان اذهب إلى السرير واوصاني بصرفك. 
اميليا: بصرفي؟ 

ديدمونه: كذا أرادء فأعطيني يا عزيزتي إميليا بدلة نومي ودعيني إذ لا 
ينبغي أن يفعل الآن ما يرضيه. 

امیلیا: نت اود لو لم تريه قط. 

دید مو نه: لیس هذا ما اود وا حبي له ما رال با مله ہہ رجو أن 
تفكي عرى ثوبي ‏ حتى إنني لاجد لطفا وجمالا في غَصّبه وَرَّجراته. 
اميليا: جعلت على السرير الاغطية التي أو صيتني بو ضعهاً. 
دیدموته: 'ستوی عندي کل سيء. ما اعبث الجنون بنفوسنا. اذا مت قبلك 
فامنيتي أن تلفيني بهذه الأغطية. 

امیلبا: دعي دعي السقاف. 


ي تب 


ديدمونه: كانت لأمي وصيفة تدعى بربارة وكانت تعشق رجلاً. ذلك الرجل 
أصيب يوما يخبال وهجرها فكانت لا تفتاً تنشد أنشودة قديمة تعير أحسن 
تعبير عن سوء بختها. ولما حضرتها الوفاة قضت نحبها وهي تغنى بها 
تلاك الانشودة تعاو د فکري الليلة بلك انقطا ع» وا د لل اماك رسي اَن 
يميل إلى جانب ولا لساني أن يردد أنشودة المسكينة بربارة. عجلي ولك 
الشكر۔ 

إميايا: أأحضر لك قميض النوم؟ 

دیدمونه: لا أعینینی على تفكيك هذه العرى» إن لودفیکو لرجل کریم. 
إميليا: ومنيف في الرجال. 

ديدمونه: وخسن الحديث. 

إميليا: أعرف امرأة في البندقية لو وعدت بقبلة من شفته السفلى لسافرت 
إلى فلسطين في طلبها. 

دیدمونه: ( متغنية ) « ثوت الحزينة تبکي تحت الجميزة ١‏ 

و غنوا جميعا على الصفصافة الخضراء ) 

و وضعت يدها على صدرها ورأسها على رکبتها 6 

و وا جميعا على الصفصافة الصفصافة الصفصافة » 

و وكانت المياه الباردة تجري بقربها وتتنهد تنهدها. 

و غنوا على الصقصافة ١‏ 

« ودموعها تجري حتى تلين الصخور ؛ 

و ضعي هذه الملابس ههنا. 

( متغنية ) « غنوا على الصفصافة... ‏ 

بحياتك عجُلي قد قرب معاده. 

( متخنية ) « ليصنع تاجي من صفصافة خحضراء ) 

ولا تلوموه على الجفاء أفديه وأفدي أعرأضه » 

تنسيت البقية:؛ سمعا... من يطرق الباب؟ 

اميليا: الريح. 

ديدمونه: ر متغنية ) « دعوته بالعاشق الكاذب فماذا قال؟ » 


٠ 


ني على الصفصافة... ١‏ 

و اذا غازلت غيرك من النساء غازلت غيري من الرجال » 

الآن اذهبي ومَساك الله بالخير: جفوني تخزني» أَسَبقّ شعور باتني سأبكي.. 
اميليا: هذا لا يدل على شيء. 

ديدهونه: كنت سمعت كلاما في هذا المعنى» أوّه الرجال الرجال؟ أتظتين 
يا إميليا وجود نساء يهن بعولتهن إهانة غليظة كهذه؟ 

إميليا: توجد ناء من هذا القبيل ولا شك. 

ديدمونه: لو أعطيت العالم بديلا أكنت تقترفين خحطيعة كهذه؟ 

اميليا: أقترفها ولا ريب... أما أنت أفما كنت لتفعلى؟ 

ديدمونه: لا وهذه الانوار السماوية. 

إميليا: آنا أيضاً لا أفعلها وهذه الأنوار"“ السماوية أما فى الظلام فبلى. 
ديدمونه: أتفعلينها ولو أعطيت العالم كله. 

اميليا: العالم شيء عظيم وهو جائزة كبيرة لخطيعة صغيرة. 

ديدمونه: أظنك اذ جد الجد لا تقترفينها. 

اميليا: إذا جد الجد أظنني أقترفهاء وني بعد اقترافها أتوبٌ عنها. لا جرم 
أن الهدية لو كانت خاتما مضاعفاً أي بعض أصواف أو ثياب أو قبعات 
أو أي شىء حقير من هذه الدنايا لصتت نفسي وآما الدنيا بحذافيرها فلا. 
وهل توجد امراة لا تشتري لزوجها الملك بقرنين خفيين. من يقل بعلي 
الاج ققد رضیت بالأعر اف“ سبيلا. 

دیدهو نه: رضيت بلعنة الله لو رضيت بالدنيا قاطبة جزاء خحطيئة من هذا القبيل. 
ميليا: خلي عنك» لو أوتيتِ الدنيا لما كانت خحطيعتك فيها إلا إحدى 
الخطايا التي تجري في آملاكك ولك حينعذ أن تكفري عنها سريعاً بما تشائين. 
ديدمونه: لا أعتقد وجود مثل هذه المرأة. 


1 


)١(‏ الاآنوار في السطر السابق مكسورة على الإقسام وفي هذا السطر متصوبة باعتيار أن الواي واي المعية. 
)١(‏ الأعراف: مكان تطهير النفوس بعد الموت. 


1 


امیليا: نعم توجد من صنفها عشرات بل بتعداد ما يكفي لعمار العالم الذي 
يقامرن, لأجله. على أنتي أعتقد أن النساء إذا عزن فالذنب للبعولة لأنهم 
بین خحای ٩3‏ إما أن يهملوا واجباتهم ویلقوا بکنوزهم قى أحواض أجنبيات 
أو أن يتفجروا عليهن غيرة فيسومونهن المضايقة والام اشرب وقد يبتزون 
أموالهن. ومهما يكن من طبائعنا فإن فيها لشيعا من السم» ولسنا خاليات 
من شغف بالانتقام تحت ما يروق من مظاهرنا... ليعلم الأزواح أن لسائهم 
حواس مثلهم لهن عيونا ومناشقَ وحلوقا يميزن بها الحلو من المر كما 
4م وماذا هم فاعلون حين يستبدلون بواحدة منا غيرها؟ أهي اللذة تدعوهم؟ 

نعم. أهو الخرام يدفعهم ؟ ؟ نعم أيضاً . أهو الضعف يتتقل بهم في هذه الضلالات؟ 
نع نعم نعر؟ فإن كان الأمر كذلك أفليست لا تحن أيشا لذات نشتهيها 
وسودات نبتغيها مع ضعض كضعفهم يحملنا على غير مَحْمَل؟ لهذا أقول 
اما أن يحسنوا معاملتنا أو فليعلموا أن الأثام التي نقترفها إنما هي رجع 
ما نتعمله من آثامهم. 


ا طاب يلت و مسیت خير ا اه الاق تعينني ر على 
کر صلاح. 
(1) خلتين: آمرين. 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 
في قبرص ‏ طريق 


( پدحل ياجو وردریجو ) 


ياجو: ههنا... قف وراء هذا الطرف من الحائط. أنه لآت حالا. آسلل 
نصصلتلك الماضية وأعطه بها جوازا لسکنی الأ خرة... عجلا عجلا. ل خف 
شيا انا بجانباك. إننا بفعلتنا فائران أو هالکكان. تذكر هذا وامحث متینا 
قي قصدك. 

ردریجو . البٹ بھر ب مني . أحشی أن یحور عزمي . 

ياجو : ها نذا على منالك . شج و قف متاها. 


ينتجي قلیلا ) 


ردريجو: لا أجد من نفسي دافعا قوياً على ارتكاب هذا العمل إلا أن 
باجو ذكر لي أسبابا مقنعة. لقد ِى على الرجل. تجرد من غمدك يا 


) بقض متاه ( 


ياجو: حككت له ذلك الجرب حتى هاج وتحكم. ليقتل كاسيو أو ليقتله 
كاسيو أو ليتأحر كلاهما فالتتيجة أية كانت مفيدة لى. ذلك لأنه إذا 
بقي ردريجو طالبني بالحلى والمصوغات التي سللتها منه تباعاً بزعم أنها 
هدايا إلى ديدموته» وما يبغي ان يستردها متي. واذا بقي کاسيو عاش 
عيشة رغد ومجد تكون بجانها عيشتي حقيرة جداً. فضلاً عن أن المغربي 
قد یکاشفه في أمري» فأنا إذن فی خطر عظیم ولا بد من قتله. صه صه. 


أسمعة. فادما۔ 
رهریجو: عرفت تحطاه..., هو بعينه س انت مائت يا عادر يا اثيم. 


کأاسیو: لوا متانه درعي لانت هده الضربة أعدى اعدائي. ساری الآن 
متانة درعاك. 
( یجرد ميشه ویصرب ردریحو فیحرحه ) 
ردريجو: اه قثلت! 
ر ھھہا یھجہ یاحو فیضرب اسیو من وړاء رنه تصیب فحده ویواری ) 
کاسیو: كسرّت ساقي وسأعيش أعرح يا للناس» على القاتل على القاتل. 
( يسقط ) 
ز يدحل عطیل من اة ) 
عطيل: هذا صوت کاسيو لقد وفی ياجو بوعده. 
ردریجو: أواه ما أشقانی! 


عطیل: صدقت! 


كاسيو: المدد المدد أنيروا هاتوا اسيا". 

عطیل: هو ه» أي ياجو الأمين الباسل الذي مدر إهانة صديقه قدرها اتك 
لتعلمني ما يجب علىّ. وا عاهرتا إن حبييك لملقىّ صريعاء وإن أجلك 
ليدنو... محوت من قلبي طلاسم عينيك وسيضرج سريرك الذي شابه الفسق 
بشواٿب من دم فاسق. 

كاسيو: يا أهل المدد. ألا حرس هنا؟ ألا عابري سبيل؟ يا للقتيل من القاتلين. 


ر يدخحل لودفيكو وغراتيانو من سافة ) 


غراتيانو: هذا ولا ريب خطب جلل وصوت المستجير صوت رائم. 
كاسيو : المعونة. 
لودفیکو: أصغوا. 
ردريجو: يا للشعي الغادر. 
لودفيكو: هنا اثنان أو ثلاثة ينوت والظلام حالك. من رأيى ألا نتقدم من 
حيث تخرح هذه الاصوات إلا إذا جاء مدد جديد. 
ردريجو: ألا ياتي أحد إذن يسيل دمي حتى أموت. 
لودفيكو: اسمع. 
غراتيانو: هذا شخص يعدو عاريا ومعه نور وأسلحة. 
( يعود ياجو ومعه مصباح ) 
ياجو: من هنا؟ من الذي يقلق السكون بصيحاته واستجاراته؟ 
لودفیکو: لا تعلم. [ 
ياجو: الم تسمعوا صراحا؟ 
کاسيو: إلى هنا إلى هنا أغيئوني بالله. 
ياجو : ماذا جری؟ 
غراتيانو: هذا ضابط عطيل إن لم أكن واهما. 


)١(‏ اسيا: طبيا للجراحات. 


لودفیکو: هو بعينه ونعم الفتى الشجاع, 

ياجو: من آنت أيها المستصرخ بهذا الصوت المنكر؟ 

کاسیو : اياجو؟ ضربني. قتلني اناس من اللصوص. أغشي. 

ياجو: أسفاً أيها الملازم. من اللصوص الذين جوا هذه الجناية؟ 
کاسیو: اظ أن أحدهم بقربي وحالته لا تمکنه من الفرار. 

ياجو: يا للخونة الغدارين ( ملتفتا إلى لودفيكو وغراتيانو ) وأتتما من 
تكونان؟... أقبلا وامنحانا مددا. 

ردريجو: آغيثوني. آنا هتا. 

اسیو : هذا أحد المعتدين على . 

ياجو: يا لك من شحاذ قاتل. يا لك من غدار 


( يطعن ردریجو بخنجره ). 


ردريجو: أواه أيها الهالك ياجو يها الكلب الوحشي . 

ياجو: يقتلون الناس في الظلمات. أين أولعك اللصوص السفاكون للدماء؟! 
ما اسکت هذه المدينة..! قيل قتيل» ترى من أنتما؟ أللخير أم للشر؟ 
لودفیکو: احکم ا و علیتا بما ستری. 

ياجو: السنيور لودفيكو. 

لودفیکو: هو نفسه. 

ياجو : أل تمس العفو. هذا كاسيو جرحه بعض المجرمين. 

غراتیانو : کاسيو؟ 

ياجو : كيف حالك يا أخی؟ 

کاسیو : بترت ساقي شطرين. 

ياجو: لا سمح الله. أنيروا لأضّد جر حه قد من قميصي. 


( دحل بینکا ) 


إ١)‏ قدة: قطعة. 


ینکا: ماذا حدث؟ من کان یستصر خ؟ 

ياجو : من کان يستصرخ؟ 

بینکا: واحبیباه کاسيو» واعریزاه کاسيوء کاسیو کاسیو. 

ياجو: يا لك من عاهرة فاجرة. كاسيو أتخمن من المعتدون عليك؟ 
کاسیو: لا. 

غراتيانو: آنا حزين لرؤيتك هكذا وكتت قد حرجت للبحث عنك. 
ياجو: أعرني ربطة ساق. وضعت. إلينا بكرسى نحمله عليه. 

ینکا: ویلاه أغمي عليه! کاسیو کاسيو کاسيو. 

ياجو: أيها السيدان أشتبه في هذه المرأة الغادرة الو اقفة هنا أنها شر يكة 
للمجرمين. صبرا قليلا اي صديقي کاسيو. هلم بنا. أعيروني مصباحا. تعر فان 
هذا الو جه ام لا؟ ويلاه صديقي ومواطني العزيز ردريجو. لا لا. بلى بلى. 
يقيناً هو... ولاه ردريجو. 

غراتیانو : البندقي . 

ياجو: هو نفسه أکتت تعرفه؟ 

غراتيانو : حق المعرفة. 

ياجو: أأنت السنيور غراتيانو؟ عفوك يا سيدي فإن هذه الحوادث المشرٌومة 
هي التي شغلتني عنلك کما تری. 

غراقیانو: مسرور بمشاهدتك. 

ياجو: كيف حالك !لآن يا کاسیو؟ أسعفونا بكرسي... 

غراتیانو: ردريجو. 

ياجو: هو هو بعینه. واها. جاء الكرسي ( يجلب كرسي ) ليحمله أحد 
الحاضرين بعناية» و ساذهب لاحضار طبيب القائد. ر( إلى بتكا ) أما أنت 
يا بنت فأبقي على نفسك من التعب. ( إلى كاسيو ) إن الذي يثوي هتاك 
صریعا کان صدیقاً کریما علي» أي حلاف قام بینکا؟ 

کاسیو: لم يكن بيننا حلاف وكنت لا أعرفه. 

ياجو: ( إلى بينکا ) علا يمتقع هذا الوجه» رديه (يعني کاسيو ) من 
الهواء ( يحمل ردريجو وكاسيو ) تخلفوا نتم أيها السادة. ما اشد اصفرارك 


۸ 


يا بنت. آترّؤن شرود عينيها؟ إذا كان الرعب قد استولى عليك فاتعلمن 
نبأه بعد حين. ارمقوهاء تفرسوا فيهاء انظروها... أتلمحون؟ أيها السادة 


( تدحل اميلبا ) 


إمیليا: واحرباه! ماذا جری؟ آي زوجي ماذا جری؟ 
ياجو: اعثددي على کاسيو فى الظلام. هاجمه ردريجو واخحرون فروا. فأما 
کاسیو فص رع وأما ردريجو فتجندل. 
إميليا: واحربا على كاسيو النبيل الكريم. 
ياجو: هذا جنى الفسوق. بحقك يا إميليا الا ما ذهبتٍ حالاً تسالين كاسيو 
أين تعشى الليلة ( إلى بينكا ) أترتجفين من هذا السوال؟ 
بيتكا: تعشى في متزلي ولا أرتجف البتة. 
ياجو: اه تعشی في منزلك؟! امرك باتباعي. 
اميليا: قبحا لك يا عاهرة. 
بينكا: لست بعاهرة ولكنني امرأة تعيش على هواها وعندي من العفة مثل 
مھا عند يا شاتمتي. 

: مثل عفتي؟! أقبحا وکذبا؟ 
ا هلم بنا سادتي الأعزاء ناس جراح کاسیو. تعالي أنت يا بنت ستقصين 
عليتا قصة اخحرى. إميليا عدوا إلى القلعة وأخبري مو لاي ومولاتي بما حدث. 
أتتفضلون بالمسير؟ ( متفرداً) هذه الليلة ليلتي فاما العمار وإما الدمار. 


المشهد الثاني 
غرفة نوم في القصر 


ز ديدمونه في سربرها والى ناحية منهأا مصياح يضيء ) 
ر یدحل عطیل ) 

عطيل: تلك هي العلة“ يا نفسي. علة أعتذر اليك عن تسميتها أيتها 
النجوم الطاهرة» وح هذا لست عاز ما على سشاٹ دمها و على نمزیقی 
بشرتها النقية كالثلح الصقيلة كمرمر القبر» غير أن موتها متحتم وإلا خانت 
رجالا اخرين. لنطفىء المصباح. وبعد... إن اطفاتك يا وزير النور ثم 
ندمت أعدتك أالى اضاءتك الأولى. ولكن متى أطفىء منك النور يا أبدع 
مثال م ن صح الطيعة الماهرةء فما اعم ای ضراب فن المذكيّات 3 تي 
ورك رة أصابها الذبول والجفاف لا محالة ول أملك ا رد عليها 
مقدرتها الحيوية. اريد أن اتنشقها في منبتها ر يقبّلها ) يا للعَرف الطيب 
الذي يكاد يقنع العدل بكسر سيفه. قبلة ثانية ثم ثالقة. البشي هكذا حتى 
تموتى فأقتلك وأحبك بعدها. قبلة اخرى وهي الأخيرة. ما في سوايق الدهر 
قبلة أعذب ولا نکی عھبی ی شله. بج ان أذرف الدمو ع» ولكنها 
دمو ع جارحة. هدا الالم سماو ي وانما یضر ب حيیتث يحب 


( تستيقظ ) 


دید مونه: من ھا عطیل. 


)١(‏ يريد بالعلة ضعف قدرته الرجلية. 
(۲) المذكيات: النيران. 


عطیل : نعم دید مونه. 

عطیل: هل صليت الليلة يا ديدمو نه. 

دید مونه: نعم يا سيدي. 

عطیل: اذا اکت تقذ کرین فنا مبقا فر ج بنك وبين ر جمه اله 
فاستغفر ي حالا. 

دید مو نه: ۾ يلاه ی مولاي سا معنی هذه الكلمات؟ 

عطيل: استخفري واختصري ساتمشى قليلا ريثما تنتهين. لا ريد فتل تفسك 
ديدمونه: أتذكر القتإ ؟ 

عطیل: إیاه أذکر. 

دید مونه: اذن لتر حمني السماء. 

دیدمونه: رجو آلا تفعل وان تکلمت هکذا. 
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دیدمونه: ومح هذا الامل انا خائفة مناك لانك لا ترد متى كانت عيناك 
تدوران هكذا... لم أخاف ولا ذتب لي. ما أدري. ولكنني شاعرة بالخوف. 
عطيل: فکري في خطاياك. 

دید مو نه: ا اتم ي الا هواك. 

عطیل: لهذا ستمو تین 

دیل مونه. لیس ص المالو ف فقتل المحبي س. من أجل حبهء ولاه م تعض 
هكذا على شفتك السفلىء أجد بك الهرة التي تهتزها حين سفك الدماء 
غير أي أرجو ألا يكون تهديدها موجهاً إل 

عطيل: اهدئي وأصغي . 

دیدمونه: سافعل... ماذا ترید؟ 


)١(‏ فرجة: مساقة. 


۹۹ 


عطیل : ذلك المنديل الذي کنت احبه کثیرا وأعطيتك یاه نت أهديته الى 
کاسیو! 

ديدمونه: لا وحياتي ونفسي... اسعدع هذا الرجل وليسال. 

عطيل: احذري يا حبيبتي احذري من الجنث"" وانت على سرير الموت. 
دبد هو نه. تعم ولکن لا لا اموت الان 1 

عطيل: بلى الان. وان تعترفي خير لك لانك لو انكرت کل جزء من 
أجزاء ذنبك وشفعت كل إنكار بقسم لما بددت قرة العقيدة التي أتال 
دیدمونه: إذن لير حمني الله. 

عطیل : امین . 

دیل مو نه: ار حمني انت اأيضا. لم اسي ء البلك قط في ماني ولم احبب 
كاسيو بل ودذته كما أباح الله الوداد المألوف ولم أهاده لعمري بشيء ما. 
عطيل: لقد رايت منديلي في يديه ويحك من امراأة خحائنة إنك لتغيرين 
ديدمونه: لعله وجده ضائعا آما أنا فلم أعطه إياه. أرسل فى طلبه وليعترف 
بالحق. 

عطيل: قد اعترف. 

دید مونه: مادا تقول يا مولاي؟ 

عطيل: إنه قضى منك مأرباً. 

دید مو نه: مارب سو ع . 

دیدمونه: لن قول ذلك. 

دیدمونه: ان خوفي قد درك معثی هذه الكلمات. أمات؟ 

عطیل : لو کانت له اعمار عداد شعرہ لافترستھا کلها. 


)١(‏ الحنث: الكذب في اليمين. 


۲ 


امیليا: وا إنها بهذه الميتة لم تزدد إلا طهارة الملك الكريم» كما أنك 
لم تزدد بجتایتلڭ الا سواد الشيطان الر جيم. 

عطيل: كانت عاهرة. 

إميليا: اتهمتها كذبا ووشاية. أنت إبليس. 

عطيل: كاتنت غشاشة الظاهر كالماء. 

إهيليا: ونت جّسور كالنار بقولك إنها غشاشة. لَهُفى عليها كانت أصدق 
من أبرار السماء. 

عطيل: كاسيو ضاجعها... اسالى زوجك عن ذلك ولولا هذا السبب الحق 
لما فعلت فعلتي إلا وأنا هالك إلى أدنى قاع جهنم. 


إميليا: كان يعلم أنها متعففة لوّها؟ 

عطيل: نعم... وآنها رنت مع کاسيو. على آننی لولا ذنبها هذا لو أبدلت 
منها بالعالم وقد جمع إلى جوهرة واحدة ما رضيت. 

اميليا: زوجي؟! 

عطيل: نعم هو أول من أطلعني على سرها وإنه لرجل صالح يكره الحَمُأة 
التي تعلق بالاعمال السيثة. 

اميليا:. زوجي؟! 
عطیل: ما معنی هده الاعادات... قد قلت لك يا امراة إنه زوجك. 
إميليا: يا مولاي إن الغدر قد قامر الغرام مقامرة خديعة... أزوجي الذي 
قال إنها فاسقة؟! 

عطيل: هو نفسه يا امرآة. زوجك نفسه آفهمت؟ صديقي زوجاك ياجو 
الوفي المخلص. 

إميليا: إن كانت هذه وشايته فليت نقسه الشريرة تتعفن كل يوم مرة. إنه 
كدب من صميم فاده وإنها كانت مجنونة حبا بالبشع المخيف الذي 
الحتارته بعلا. 


عطیل: الله ! 


اميليا: افعل كل فظيعة بعد الآن فإن نفسك لا تستحق النعيم بأكثر مما 
كنت تستحقمها عرو سا للكْ. 
عطيل: أولى لك السكوت. 
اميليا: ليس عندك من الاقتدار على الإيذاء تصف ما عندي من الجلد يا 
أيها المخدوع يا أيها الأبله. لقد ارتكبت جريمة... لا أخاف سيفك 
وسأكشف أمرك حتى لو كانت لى عشرون حياة وفقدتها. الغياث الغياث. 
المدد المددء المغربي قتل مولاتي. على القاتل على القاتل. 

( يدخل منتانو وغراقيانو وياجو ) 


منتانو: ماذا جرى أيها القائد؟ 

اميليا: انت يا ياجو حضرت. لا جرم أك اأحكمت سيرك فجعلت الئاس 
بلقون عليك تبعات اثامهم. 

غراتیانو : مادا جر ی؟ 

اميليا: کذب هذا المجرم ان کنٹت رجلا. يقال اناك و شيت عنده في 
امرأته وأعلم أنك لم تفعل ولست ذلك الأثيم... تكلم لأن قليى فائض بما فيه. 
ياجو: قلت له ما کنت اعتقده ولم آزده على ما تحقق بنفسه. 
اميليا: ولكن أذكرت له مرة أنها غير مستقيمة. 

إميليا: كذبت على الله وعليه كذبا قبيحا مهلكا للنفس. أهي اقترفت إثما 
ياجو: مع كاسيو يا قوادة» اقطعي هذا اللسان. 

اميليا: لا أقطعه وسيدتي هنا مقتولة في سريرها. 

الجميع: معاد الله 

إميليا: ولم يرتكب هذا الجرم إلا بناء على سعاياتك. 

عطيل: لا تدهشوا يا سادة هذا هو الحق. 

غراتیانو: آمر غريب. 


117 


اميليا: مكيدة مكيدة مكيدة. شعَرّْت بها من قبل وما صدقت يا للمكيدة 
یا للمكيدة ساموت غما 


ياجو : آآانت مجنونة عودي الى البيت. 
إميليا: يا سادتي ائذنوني بالكلام» يجب أن أطيعه أما الان فلا ولعلي لن 
أعود أبداً يا ياجو 
عطیل : ( يسقط على السریر ) اه اه أ 
اميليا: نعم تقب واجأر لأنك قلت أطهر وأرق بريئه رفعت عينيها إلى السماء, 
عطیل: ( ناهضا) بل كانت زانية. لم أعر فك قبلا ايها العم. هنا كريمة 
أخيك مضطجعة وهاتان هما اليدان اللعان أحمدتا أنفاسها وأن هذا العمل 
أعلم فظيع شديد القسوة. 
غراتيانو: يا لها من مسكينة. أحمد الله أن أباها سبقها من فرط الحزن 
الذي مزق نسيج حياته» ولو كان الآن سيا لدفعه هذا المصاب إلى عمل 
هائل من أعمال الياس يطرد به ملك الرحمة من جانبه ويستنزل عليه لعنة ربه. 
عطيل: هذا محزن في الغاية ولكن ياجو يعلم انها ضاجعت کكاسيو الف 
مرة وكاسيو اعترف بذلك وقد كافاته على أعماله الغرامية بان أعطته ما 
أهديته اليها في أوائل الحب بيننا دليلا على شغفي بها وأحلاصي لهاء 
ثم ٳنني رأيت هديتي في يده وهي منديل کان ابي قد أهداه إلى والدتي. 
اميليا: يا اله السماء! 
ياجو: إخرسي. [ 
إميليا: لا بد من إظهار الحقيقةء أأسكت أيها السدة؟ لا لاء ساتكلم بطلاقة 
ريح الشمال. السماء والناس والزبانية كلهم كلهم كلهم يصيحون بالعار 
علي إذا لم انكلم 
ياجو: تعقلي وارجعي إلى البيت. 
امیلیا: کلا. 

( يهجم ياجو عليها ليضربها بختجره ) 


غراتیانو : عیب رفع اسلاج على امرأة. 
إميليا: يا أيها المغربى البليدء المنديل الذي تذكره وجدته انا بالمصادفة 
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وأعطيته لزوجي لأنه کان کثیرا ما يلح على بسرقته وكتت أتعجب من 
شدة اهتمامه بتافهة کهدذه. 
ياجو: يا للمومس الجانية! 
إميليا: أعطته لكاسيو س كلا س واحسرتاه» أنا التي وجدته ضائعاً وأعطيته 
رو جي . 
ياجو: تكذبين يا قذرة. 

( يطعنها ویهرب ) 


بل ميليا: بالله العظيم لا أكذب يا سادتي ( إلى عطيل ) ويحك من قاتل أبله 
ا کان لأحمق مثلك آن يعايش حوراءِ کهذه. 

عطيل: آليس في السماء حجارة غير التي تستخدم للصواعق» يا للمجرم 
الذي يفوق دهاؤه کل تصور. 

غراتيانو: هذه المراة تميد. سقطت قتلها ولا شك. 

إميليا: نعم» انقلوني لى جوار سيدتي. 

غر اتیانو : لقد شرب. 

منتانو : هو مجرم بلا مراءِ. خذوا هذا السلاح الذي نزعته من المغربي 
واذهبوا لحراسة الباب الخارجي ولا تدعوه يجتازه أو تقتلوه» أما أنا فسألحى 
بدلك المجرم. انه لعبد هالك النفس. 

ز يحرج ) 
إميليا: علام كانت تدل أنشودتاك يا سيدة. أصغى. أسامعة. سأموت متغنية 
الصفصافة الصقصافة الصفصافة ايها المغربي كانت طاهرة. کانت تحباك 
أيها القاسي. ليت نفسي تنجو بمثل ما أقول الحق وأصرّح عما في ضميري» 
أموت أموت. 
عطيل: عندي سيف اخر في هذه الغرفة. سيف إسبانى ماض مجوهر ها 
هوذا ‏ يا عم يجب أن أخرج. 
غراتيانو: إذا حاولت الخروج جازفت في عمرك لست مسلحا وقد تقع 
على ما تکره. 


1۸ 


عطيل: إذن ارجع وتعال كلمني وإلا هجمت عليك مع كوني أعزل. 
يدحل غراتیانو ) 

غراتیانو: ما تروم؟ 
عطيل: أنظر» معي حسام مما لم يتقلد مثله جندي ولقد شهدت زمنا 
كنت فيه بهذه الذراع الصغيرة وهذا السيف الوفي افتتح لي طریقا ہین 
عقبات تربو عشرين مرة على ما تتصور. ولكن يا للفخر الباطل! من الذي 
يخالف المقدور عليه. الآن أنا غير ما كنت فلا تخف ولو رأيتني مسلحا. 
هذا محط رحالي ومر بط شراعي و عاية سقر ي أتتراجع من اع _ 
رعبك لا طائل حت . ۾ جه حير رانة الى صدر عطيل وهو الذي يت راجح 
إلى أين يستطيع عطيل أن يذهب الأن ‏ أريني كيف وجهك في هذه 
الساعة؟! يا للمرأة التي ولدت تحت طالع منحوس. إنك لصفراء بلون قميصك 
فإذا التقينا لدى محكمة الله فرؤيتك على هذه الصفة تكفي لإسقاط روحي 
من السماء فيلتقطها الزبانية"“ س هامدة يا بنيتي» فريرة كطهارة نفسك. 
ويل للشحاذ اللعين. اھا الشياطين اطردوني ضر با بالسياطلڵ من امام هلا 
مت أده أه..., 

( يدل لودفیکو ویاجو وکاسیو ) 
لودفيكو: أين ذلك الشقي المختبل؟ 
عطيل: الذي کان عطلا؟ هأنذا... 
لودفیکو: این ذلك التعبان؟ ؟ ھاتوا ر ذلك جرم 


فلن أستطيم قىلاك ‏ 


إ١‏ الربانية: الشياطين. 
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لودفیکو: انرعوا منه سیفه. 

ياجو: جرحت يا سيدي ولکن لم أمت. 

عطيل: اريد أن أعيش لأن الموت سعادة. 

لودفيكو: أي عطيل الذي كنت عنوان الفضائل واستلمت لمكايد هذا الشحاذ 
الهالك بأي اسم ستسمَى؟ 

عطیل: ليسموني کما يشاؤون إن أنا إلا قاتل شريف لأنتي لم أفعل فعلي 
عن حقد بل دفاعا عن الشرف. 

لودفيكو: هذا الحقير اللئيم اعترف بجزء من جريمته. أكنت متواطتا معه 
على قتل کاسيو؟ 


عطيل: أنت صادق وألعمس منك الصفح. أتريد أن تتفضل وتسأل هذا 
لنصف الشيطان لماذا سحرَ عقلي وجسمي كما فعل؟ | 
ياجو: لا تسالوني شيا فقد علمتم ما علمتموه وبعد هذه اللحظة لن انيس 
لودفیکو: حتى ولا الصلاةا! 

غراتيانو: إن التعذيب سيفط فاك 

عطيل: هذا هو العمل الصالح المفيد. 

لودفيكو: أيها السيد يجب أن تعلم من بقية المسالة ما لم تزل تجهله 
فيما أظن. هذا كتاب وجد في جيب ردريجو الذي قتل وهذا اخرء ومن 
أحدهما يوّخحذ ان مقتل کاسيو کان منوطا بردريجو. 

عطيل: يا للمجرم!! 

کاسیو : يا للعمل الشنيع الذي لا يعمله الا وڻني. 

لودفیکو: وهذا کتاب اخر وجد في جيبه کان قي عزم ردريجو على 
ما يظهر أن يرسله إلى هذا الأئيم الهالك غير أن ياجو لقيه قبل إرساله 
وتمكن من تهدئة خاطره. 


عطيل: ويحك أيها الشقي المؤذي» كيف وجد بيدك ذلك المنديل الذي 
کان لامرأتي یا کاسیو؟! 

اسيو : وجدته في عرفتي واعتراف هو نفسه منذ هنيهة أنه كان ألقاه بيده 
فيها لقصد ما. 

عطیل: يا مجتون يا مجنون يا مجنون. 

کاسیو: ویظهر علاوة على ما ظهر من کتاب ردريجو آن ياجو هو الذي 
كان باعثة على التحرّش بي في ليلة الحرس. ومن هذه الحادثة نَم عزلي. 
ثم ظهر أيضا مند قليل بإقرار من نفس ردريجو الذي تكلم بعد أن ظن 
میا أن ياجو هو الدي دفعه إلى قتلي وياجو الذي ضربه بخنجره ليجهز عليه. 
لودفيكو: يجب عليك ترك هذه الغرفة واللحاق بنا فقد استرددت منك 
إمارة الجند وحكومة قبرص وقلدها كاسيو مكانك. أما هذا المجرم المتفنن 
فمهما نجد من ضروب التعذيب لايلامه أبعد ما يكون أجلا فهو ما سنعذيه 
به وأما أنت غبقى سجينا إلى أن يعلم أمرك فى البندقية. هلموا اقتادوه. 
عطيل: رويد كم أقل كلمة أو كلمتين. لقد حدمت البلاد بعد الخدم ويعرفونها 
فلا أطيل عن هذا القدر في هذا المعنى. ولكن أرغب اليكم حينما تقصون 
قصتي في رسائلکم ان تذكروني بحقيقتي لا بمزيد ولا بتقصان وألا تدخلوا 
يها شيتاً من المكر السيء فإذا فعلتم ذلك وصفتم حال رجل لم يعشق 
بتعق ولکنه كان خالص السريرة معجاوز الحد في حبه» رجل دافع الغيرة 
عن نفسه جهده فلما تمکنت منه تمادى فيها إلى النهايةء رجل غلب الأسى 
عينيه على أتهما لم يكن من شيمتهما البكاء فذرفتا من الدموع أغزرَ ما 
تنضجه اشجار جزيرة العرب من صمغها الشافي. هكذا أرجو أن تصفوني 
وأضيفوا إلى ما تقدم أنني عندما كنت في حلب وأهان أحد الأعداء رجلا 
من البندقية وثبت به وجعلت يدي في عنقه وضربه... هکذا. 


يضرب تفه ) 
لودفيكو: يا للختام الرائع. 
غراتیانو: قد تلاشی کل ما کنا في تدبیره. 


٣١ 


عطيل: ( زاحفا نحو سرير ديدمونه ) لقد قباتك قبل مماتك والآن ل 
ببق لى إلا أن أموت فى قبلة. 

كاسيو: كنت أخحشى هذه النهاية لكنتي لم أظن أن معه خنجراً... قضى 
وکان قلبه کسیراً... 

لودفیکو: ين كلب إسبرطة. يا أقسى من الألم والجوع واليحر انظر هذه 
الجشث الطاهرة المتراكمة على هذا السرير. هذا عملك. منظر ينف ناقعَ 
السم في الأيصار فالقوا عليه غطاء ‏ أي غراتيانو احرس البيت وتسلم 
تركة المغربي فهي اليك وأنت أيها السيد الوالي تحڪم في عقاب هذا 
المجرم لی بما تشاء. اضرب لذلاك أجلا وعين مكاناً واحتر الات 
التعذيب ثم عذبه بمنتهى الشدة وبلا رحمة سا بحر من فوري عاقدا إلى 
البندقية حاملا الى القوم بقلب حزين ی" هذه الحادثة الفاحعة. 


(نمت) 


Y1 


حلتل مطران 


أشخاص الرواية 


كلوديوس: ملك الدانيمرك 

هملت: ابن الملك الراحل» وابن أخي الملك الحالي 
بولونيوس: رئيس الديوان الملكي 

هوراسيو: صديق حميم لهملت 

لایرت: ابن بولونیوس 


قولتیمان 

کرنیلیوس 

روزنكرس: ٩‏ رجال الحاشية 
جیلدتشتر ك 

أوزريك 

مرسلس: ضابط 

برناردو: ضابط 
فرنسیسکو: عسکري 
رینالدو: حادم بولونیوس 
ممثلون 


مهرجان» وحفار قبور 
فورتنبراس: امير الترويج 


سفراء إتجلير 


المسدات 
جرترود: ملكة الدانيمرك ووالدة و« هملت ١‏ 
أوقيليا: ابنة بولونيوس. 4 
لوردات. سیدات. فضياط. عساكر. بحارة. مراسلون وتابعون اخرون 
شبح والد «هملت » 

المنظ : الدانيمر ك 

القرن الرابح عشر 


hh 


الفصل الأول 
المشهد الأول 


سوقف مرصوف امام الشصر ۔ ١‏ مسكن وقلعة » 
فر نسیسکو اها للح أسةء وبرتارتو مقلا عليه ) 


برناردو: من الزول"؟ تعرّف. 
فرنسيسكو: لا وإنما عليك الردء قف» وقل من أنت ؟ 
برناردو: يحيا الملك. 
فرنسیسکو : 1 پرناردو ٭؟ 
بپرناردو: هو بعینه. 
فرنسیسکو: جئت في الميقات بالدقة. 
برناردو: سمعت ساعة انتصاف الليل. أدرك سريرك يا «فرنسيسكو ». 
فرنسیسکو: آلف حمد لك على هذه المئةء البرد قارس وقليي في وحشة. 
برناردو: أكانت حراستك هادئة؟ 


فرنسيیسکو: لم يتحر ك فار في حجر . 


¥ 


برثاردو: اذهب راشدأء طاب لك الليلء وإذا لقيت رفيقي في العَسّس © 
هو راسيو ¢ و 9 مرسلس » فا ۽ صهما يالاسراع في المجيء. 
فرنسيسكو: أظنهما بمسمع مني. هيا وقوفا. من الرجال؟ 

(يد حل هوراسیو ومرسلس) 


هوراسيو: أصدقاء لهذا البلد. 

مرسلس: ومن بطانة ملك الدانمرك. 

فرنسیسکو: طاب لیلکم. 

مرسلس: انصرف بسلام ايها الجتدي الأمين. ومن حل محلك؟ 
فرنسیسکو: ٥‏ برناردو ) حل محلي» طاب لیلکم (یخرج فرنسیسکو). 
مرسلس: ايه « برناردو . 

برناردو: مادا ترید؟ 1 ۾ هوراسيو ١‏ هن ری اد ؟ 

هوراسيو: بَصْعَةَ صغيرة منه» او بعضه. 

برناردو: مرحباً « هوراسيو » مرحبا ايها الجواد ١‏ مرسلس .١‏ 

هرسلس: وبعد. آفعاد ذلك الطيف في هذه الليلة. 

برناردو: لم أرَّ شيعا. 

مرسلس: « هوراسيو » يقول إن ذلك محض توهم ما ولا بطي تصديق 
تلك الرؤيا الرائعة التي رأيناها نحن مرتين. لذلك ألححت عليه بمساهَرَتنا 
الليلةء دقيقة بدقيقةء حتى إذا بدا الطيف كعادتهء تحقق منه وكلمه. 
هوراسیو: روید کماء رویدکما. لن یری ذلك الخيال. 

برناردو: اجلس هنية» ودعنا نحاصر أذنيك المستعصيتين على حديشنا مع ان 
ما وصفناه لك قد رأيتاه ليلتين متتابعتين۔ 

هوراسصيو: فلنجلس ونسمح « برناردو ۲ يحدثنا عن ذلك. 

برناردو: في الليلة البارحة» بينما كان هذا النجم بعيتهء النجم الذي مطلعه 


)١(‏ العَسس: الذين يطوفون بالليل يحرسون الناس ويكشفون أهل الريبة. 
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إلى غرّب القطب» قد سار سيرتةُ حتى وصل إلى هذه الجهة التي يطح 
نحو من الو احدة. 


( يدحل الطيف ) 


مرسلس: صه. اقطع كلامك. انظر ها هو ذا عائد. 

برناردو: إنما ظاهره ظاهر الملك الذي مات. 

مرسلس: انت فصيح عليم. خاطبه يا « هوراسيو ). 

برناردو: آلا يشبه الملك؟ ننه يا « هوراسيو .٤‏ 

هوراسیو: آشيه شيء به. اني لأقضي جا وأرتعد رَهَباً. 

برتاردو: کازه يرحب في ان يو جه اليه الخطاب. 

مرسلس: کلمه يا ١‏ هوراسیو ). 

هورا یر من انت ايها الطارف في هرم الساعه من الليل طرُوق الغاصب 
متلبسا بشکل ذلك الملك اليل الشجاح. الذي ملت به جلالة الدانمرك 
منا ثم الان دفّت بدفنه» باسم السماء ادعو ك إلى التكلم أجب. 

ر إن لمغضب. 

برناردو: یتولی مترفعاً. 

هوراسيو: قف. تكلم. تكلم. أعزمٌ عليك. 

[يغيب الطيف) 


مرسلس: مضی ولن يرد. 

برتاردو : سا بالك ی ۾ شوراسيو » قل اىذتلڭ ال عدة» وامتقع و جهلك. 
أليس هذا شيعا أكثر من الوهم! ما تظن؟ 

هورامیو: اعرف بين يدي دي ني لولا شهادة عينى لما امنت. 
هورام: بل كما أنت شبية بنفسك. تلك شكةسلاحه ودرغه ه التي ادرَعَها 
حين قاتل التُروجى الطماع» وكمبوسته الليلة» كانت عبوسته حين جرت 


۹ 


وحشه شديدة ينه وبين البولوني فاقتلعه من ز حافته وألقى به على 
الجَمّد“. يا للغراية. 
مرسلس: لقد مر بموقفنا مرتين قبل هذه بمثل الهيعة الجريعة التي رأ 
في مثل هذه الساعة الرهيبة كساعة الموت. 

٤ 1 £‏ ي 
هوراسیو: ي اي مذار يجس ا أدير فکري لاعلم سشبغا محققا ي 
هذا المعنى؟ لست أدري ولكنني أميل يجملة رأيي إلى أن في الامر ما 
ينور بانفجار غريب يوشت ان يحدث في مملڪتنا. 
مرسلس: کلام معقول. لنجلس وقل لي» ۽ إن کنت تعر ف: لماذا هذه الحراسات 
الموالية المرهق التي يسامها في کل لیلة سکان هذه المملكة؟ لماذا تصب 
يكلف النجارون في صنع المراكب ذلله العتت الذي لم بد ر بین 
۾ الأحد) و ساثر الأسبوع؟ ما نر ی هنالف شن الشووك التي يستنز ف دو نها 
عرق الجباه بمثل هذه السرعة وتناط من أجلها بالعمل المكرر أنوار البكرات 
بظلمات العشيٰ؟ أيقدر أحد على مکاشفتي بهذا الس ؟ 
هوراسيو : أقدر على ذلك إن صَدَقَت الاشاعات. ان ملکتا السابق الذي 
بدا لتا مثا الآن كان كما علمت قد دعي الى البراز . دعاه # فورتنبراس ۲ 
الترو جى متحديا إياه عن غيرة وكبرياء. فلما التقيا لم يلبث ملكتا « هملت ١‏ 
( هکذا كان اسمه في العالم المعروف يومئذ) ان ظهر عليه فقتله فراح 
جهته کان قل عاهد بپموجب ذلك الاتفافق المسجل على ان يترك 
١‏ لفورتنبراس » لو بقي هو الفائز ما يعادل أملاك خحصمه»ء والان يا صديقي 
قد قام نجل 9 فورتنبراس » وهو في مقتيل الشباب» مليء جما سة وغرورا 
فجمع من تخوم « نروح » جيشا من الأفاقين الشراد» يكفلهم طعاما و مليسا 


)١(‏ الجمد: ما صلب وارتفع من الأرض أيضا الجليد. 
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مز معا أن يخوض بهم غمار كريهة»ء فيها الظفر معقود بالشجاعة» وما تللك 
الكريهة ١‏ فيما تعتقده حكومتنا إ سوى عزم ذلك الفتى على ان يستعيد 
بالسلاح» والاكراه» ما فقده « أبوه ؛ من الأملاك و ذلك فيا اظن مبعٹ 
تلك الآهب» وسيب ما نقوم به من العسس» وما يذهب ويجيء من اليرد 
العاجلة في كل مذهب ومجيء من البلاد. 

برناردو: يدور کي حلدي اَن العلة هي ما ذ کرت» ولا سما ان تلات الأمور 
تتوافق مع الهيغة الغريبةء التي يظهر بها ذلك الخيال جائساً خلال المدينت 
مُدَجُجا بسلاحه) شبيهاً كل الشبه بالملك الققيد الذي إنما كان السبب 
في شبو ب هذه الحروب. 

هوراسيو: إن الذرة من العثير“ تقع في عين العقل فقلقهاء وتزعجها. 
حينما كانت روما فى بسطة دولتهاء وأوج صولتهاء وذلك قبيل ان يسقط 
١‏ يوليوس قيصر ٠‏ من سماء جبروته» خلت القبور من سكانهاء وتمشى 
موتاها في اکفانهې» يصبىخبوڭ»› و ينون خلال الطرقات في ھ روما ء وقد 
شوهدٽت نجوم با ڈناب نارية» وانداء شر دما وانشقت الشمس وخيفً 
سلطان الليل» كان اليو يوم النشور“ » تلك الأيات التي هي نذر 
الكوارث الكبرى» وطلائع المقادير المجتاحة» ومقدمات الخطوب التي سيلقيها 
الدهر» وقد أتت بأنبائها السماءُ والأرض في إقليمناء وارّتها مواطينناء إيذاناً 
الويل والشبور» ولكن صه. صه. انظر. ها هو ذا عاد ثانية ( يدخل الشبح )» 
ساتعرّض له ولو مَحَقني» وقفة أيها الوهم» إن تكن ذا صوتٍ او لفظٍ 
تنطق به فتكلم. إن تكن على علم بشيء في إتمامه راحة لك او رحمة 
لي فتكلم ( يرتفع صياح الديك ) إن تكن مستطلعا طِلَعَ الفيب» عارفا 
بما يكنّه لوطنك من خير فستنرله» وش فستدفعه بما سبق اليه العلم. ويك. 
تكلم إن تكن في حياتك قد حبات كنراً سحتاً ويقولون إن المال 


)١(‏ العتير: التراب والعجاج. 
(۳) کتزا سختا: مالا حراما. 


۳۹ 


الحرام يقلق أرواح الموتى تهب من مراقدها هائمة» فتكلم. قف وتكلم. 
عر يا و 

برناردو: ها هو 3 

هوراسيو: ها هو ذا 

مرسلسو: لد تواری ( یتواری الطيف ) اطا نا اليه وهو على تلك الل 
أيديّنا لعادت ضرباتنا التي لا تصيب إلا الفراغ من السخريات الباردة. 
برناردو: کان موشکا ان یکلم حين صاح الديك. 

ود عورد وَجَف٠‏ کو جيف جيف مجر ادا دته صبحةه شديدة» ۳ 
الجحاد الرنان ربة النهارء وان الأرواح الهائمة» في الا کات فى النارء 
متى سمعت صياحه لفرت سراعا» عائدة الى محابسها وليس ما رأيناه 
الساعة إلا مصداقا لذلاك الزعم 

هورامیر r‏ أجل اق لاشی ك ت الدباث. 

و قد وشح شا الا-حمر» وتقدم نین قار لدی على ذلا الفا © 
البادي من الشرف. ننصر ف ن حر استنا ۾ لعللك توافقني على المصب 

الى « هملت » الصغير فنخبرّه يما شاهدناه الليلة فلعمري إن الشبح الذي 
ابی مخاطبتنا لن یابی مخاطبته. ألا تريان أنه يحسٌ بنا إبلاغه الأمى فان 
ذلك يرضي مودتنا له ولا یخالف واجبتا؟ 

برناردو: لنفعل بإذن منكماء وأعلم اين يتاح لنا لقاؤه» في فرصة سانحة 
منذ الآن. 


() و جَّف: اضطر ب حجفق. 
}( اليفاع: التلل المشرف» كل ها ارتقع من الأرض. 


T۲ 


المشهد الثاني 
مزارة في القصر 


لماك کر تیلیوس. سسادة و حشم داخحلین ) 


الملك: نعم إن ذكرى وفاة شقيقنا « هملت » لا ترال متقدة اجنو ةد“ 
في صدورناء فجدیر بتا ان ندع قلوبنا مسترسلة في حزنها الألي» بل خحليق 
بالاأمة جمعاء ان تکون ذات جبين واحد باد عليه تقطيبٌ الأسف» غير 
ان العقل قد غالب الطبيعة فلطف من شجاهاء وأجاز لنا حلال اشتغالنا 
بالا سى عليه ان تفكر قليلا في شأنناء فمن ذلك أننا اخترنا هذه السيدة 
التي هي اتنا بالامس حليلة لنا اليوم» و شريكة في السلطان على هذه 
المملكة المتعددة الأقطار > الباسلة الشعوب» مُخالسينَ القرح من جانب 
الترح» يعين تدمع سخينة» وعين تدمع بجانبها قريرة» مازجين المسرات 
بالأحزان» والأعراس بالما تہ معایرین بمعیار متعادل کا بنا و أبتهاجتا. 


أما بعد فالأمر الذي جمعتكم من أجله هو ما علمتم من آمر 9 فورتنبراس ) 
فإك هذا الفتى لم يدر کفایتنا قدرها ولعله توم ان وفاة أخينا المحبوب 
قد ضعضعت هذا المللثء وقوّضت فيه کل نظام» فاتخذ من وهمه حليفاً 
لا حليف له سواه وبعتث الينا بلاغ مهين؛ پسترد به الأملاك التي فقدها 
آبوه» والتي کسبھا اُخونا الشجاع محللة بأمتن المحللات المشروعة إلا 
اتتا قد أطلنا الكلام في شاه فلنذكر ما دعانا لعقد هذا الاجتماع. ذلك 
ننا كتينا الى ملك ١‏ نروج ٠‏ عم ١‏ فورتنبراس » ولما كنا على ثقة من 
ان ذلك الملك الذي بلغ من العمر عِيَياء وأصبح معدا لا يفارق المهدى 


)١(‏ الجذوة: الجمرة الملتهبة. 
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ئم يعلم بما ازمعه ابن أحيه» وبما هو شارع فيه بین أبناء « نروح » من 
أتخاذ الأهبةب وتجییش الجیوش» بدا لنا ان نققه على ما هو جار بين رعاياهء 
وان توفدك يا کرنیلیوس ۲ المقدام» ونوفد معلك ( فلتيمان ۾ هذا لتحملا 
سلامنا الى ذلك الملك الشيخ» غير مجيزين لكما الخروّ عن الحدود 
المبينة لكما في هذه الكلمات. فسلام عليكما وليدللنا إسراعكما على 
اهتمامکما بامتثال أمرنا. 
كرنيليوس وفلتيمان: في هذا الشأن وفى كل شأن سواه إنا لمخلصان. 
الملك: لا یخامرئا ریب فیکماء فتوجها بسلام» وبرضیٌ منا۔ 

( یخرجان ) 
والأن يا لايرت ما جد لديك أنت لا تلتمس من لدن ملك الدانمرك 
إلا ما يكون معقولاً ولا تضيع فيه الأقوال سدى» فإيما سول كان لك 
فإنه لعرض منا عليك» لا طلب مرفوع منك اليناء ليس أشدٌ ارتباطا بالقلب 
من أبيك بعرش « الدانمرك »» ولا الذراع باحدَمَّ للشفة الآمرة من أبيك 
لصاحب هذا العرش فما بغيتلك يا لار ت؟ 
لايرت: يا مولاآي المهيب ألتمس ! إذنا بالرجو ع الى ١‏ فرنسا» فقد فارقتها 
مسرعا لأداء واجب التهنعةء بارتقائك السرير. والأآن قد شاقني العود 
اليهاء فان جاثٍ بين يدي كرمك للترحص في السفر. 
الملك: افاستاذنت أباك. ما قول بولونیوس؟ 
بولونيوس: قد لح بالاستعذان يا مولاي» ۾ ألبحفء ومازال بي حتی اذه 
بکل إبطای فاضر ع ان تمنحه الإجازة بالسفر. 
الملك: تخير الساعة التي فيها رضاك فإن وقتك منذ الآن لك وأمانينا 
الطيبة تصحبك. والآن اي و هملت ) أي این أي بل بني . 
هملت: ( منفردا ) شيعا أكثر من ابن الأخ» وشيتا أقل من الاين. 
الملك: من أين يتاتى أن سماءك لا تزال عابسة الغيوم؟ 
هملت: عفواً مولاي إن آنا إلا في الشمس الساطعة. 
الملكة: حميبي هملت دع اہ الألوان العاتمةء القاتمة» واتجه بنظر الوداد 
الى ملك « الدانمرك ». لا تلبث آخر الدهر منطبق الحاجب على الحاجب» 
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باحغا في الثرى عن بيلك النبيل› نت تدري أن اموت نهاية کل ي٠‏ 
وان الدنيا إنما هي مجاز الى الخلود. 

هملت: أجل يا سيدتي الموت نهاية كل حي. 

الملكة: إن كان الأمر كذلك فل تخاله غريبا؟ 

هملت: ٳخاله؟ کلا يا سيدتي» ليس الأمر غریبا بالمخيلة» ولكن بالواقعء 
وما من معرفة بيني وبين المخيلةء يا أيتها لام الشفيقة ليس دثاري الأسود 
کالمدادء ولا سائر ما یعتد من الات الحدادء ولا القصعيد او التصويب 
للزفرات» ولا شحوب الوجه واكفهراره من الحسرات. ولا اتهمال المدامح 
بمثل فيض المناب ولا علامات الحزن كافةء او ضروبه قاطبةء او شكوله 
جميعا بوافية فى الشهادة لي بصدق حزني» او بكافية في الدلالة على 
قرط شَجّني» ذلك مما يصح ان تقال فيه لفظة « يخال »» لكن في هذا 
الداخل من اللایے“ والصّرام ما لا تستطيع بانه المظاهر. 

المللك: إن في اشتداد جزعك لدليلا على جودة عنصرك يا «هملت > 
ولكن أباك فقد أباه من قبل كما أن جدّك فق كذلاث جد رهه ت 
الله فالتشدد في الحزن والإصرار على استمراره الى ما وراء الرمن الجائر 
اشبه بالثورة في وجه القدرء والمعصية لأمر اله وإناك قر بُ الاس اليناء 
وأحبهم لديناء فليعلم ذلك التاس وليكن لك فيه سلوانء تم إنا لنرغب 
اليك في العدول عن العودة الى مدارس «ويتنبرج »١‏ بل نضرع اليك ان 
تبقی بیننا َة لأعيننا. 

الملكة: لعلك لا تخيب رجاءَ أمك» وابتهالها اليك: ان تقيم معنا وتصدف 
عن الدراسة في ( ويتنبرج . 

هملت: ساطيعك يا سيدتي بما في وسعي. 

الملك: حسن. هذا جواب حنو وكياسةء ليكن مقامك في الدانمرك كمقامنا 
بلا مراع" . هلمي يا سيدتي. إن هذه الرقة من «هملت » قد ولجت 


() اللاعح: المحرق. 


)٣(‏ عراء: جدال» ریبا. 
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قلبي ياسمة» وفن اجلها ساشرب كووس اليوم» على قصسف المدافع حتى 
تتجاو ب السماو ات بر جع الأصوات الصاعدة الها م من الارضين. ل 


( يخرج الجميع ما عدا هملت ) 
هملت: اوي ليت هذا الجثمانء وما أصلبَةُ على الرزايا والکوارث» يته 
بذوب ویسیل» ویتحل الى ندی» بل لیت باریء الانسان لم يحرم عليه 
قتل نفسه. اي لهي» اي ٳلهي. ما أثقل جميع مصطلحات هذا العال» 
وما أسفلهاء وما أقدمهاء وما أقلها جدوی. قبحا لهذه الدنيا وتبا لهاء إنها 
لحديقة غير مهذبةء ينمو فيها النبات فطر ياء وتستولي عليه الأعشاب السمجة» 
االى هذا الحد وصلت الأمور؟ مات منذ شهرين او أقل» ملك» وأي ملك! 
جواد لا يدانيه هذا إلا إذا دانى الهر الأسدء وما كان أرقه لوالدتي» وأعطفه 
عليهاء حتى النسيم العليل لو مس وجهها بقوة لراعه والمه» يا للسماء! 
يا للأرض! يعست الذكرىء إذا تذكرت كان يعلق بها علاقة من لا يزيده 
تمثيل الطعام سوى تماد في الغرام» وهذا هذا ما انتهى اليه وفاؤها في 
شهرء لندع التفكير في ذلك يا سرعة التحول لو سميت لسميت امراة 
في شهر قصير قبل ان يعتق الحذاء الذي مشت به وراء الجنازة باكية 
واي بكاء غزير! يا عجبا.. أتلك هي هذه؟ تالله لو أصيب وحش ضار 
لم يوهب أدنى تعقل بما أصابها لكان إعواله أطول مدى من إعوالهاء تزوجت 
من عمي وأين هو من أبي؟ آين « هرقل » القدير من ضعيف مثلي؟ تزروجت 
ولما ينقض الشهرء ولما تنصل حمرة جفونها من ملح دموعها. ويلها من 
عجلة عجلتها إلى مهد الحرام» ساء ما عملت وساءت عقبا ولكن تفط 
يا قلب» ولا تنطلق يا لسان ( يدخحل هوراسیو ومرسلس وبرناردو ). 
هوراسيو: التجلة لسموكم. 
هملت: يسرني ان أراكم في عافية» اما انت يا « هوراسيو ». 
هوراسيو: انا هو يا مولاي. وإني لخادمك الأمين أبد الدهر. 
هملت: قل يا... أعفنى من قول يا سيدي» ولأدعك بيا صديقي. ماذا 
جاء بلك وبمرسلس؟ 
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مرسلس: يا مو لاي الجواد. 
هملت: انا ميتهج برؤیيتك» مسیت بخير يا سيدي ولکن ماذا حملکما 
على ترك « ویتنبر ج ۲؟ 
هوراسیو : فطرة البداوة ڀا مولاي الكريم. 
هملت: لا أجيز لأند أعدائك ان يتكلم عنك هكذاء فلا تحمل أدنى وقر 
هذه الشهادة منك فيك انا أعرف أنك لست شرود ولا أفاقياء فما الذي 
تى بك الى « إلسنور ١؟‏ سنعلمك الشرب بالأكواب المترعة قبل ان تفارقا رقنا 
هوراسيو: كان قدومي لاحضر مشهد أبيك. 
هملت: رجحو با رفي لا تهزأ سي حك قد قدمت امحضر زفاف أي 
هو راسيو : حقا يا مولاي إن العرس والماتم قد تعاقبا عن کی 
هملت: -حكمة واقتصاد يا « هوراسیو »» محض اققصار اللحوم ۳ قدّمت 
حنيذة هي المتاحة قدمت باردۆ في الفر ح» لي شش لیتنی لقیت ف السماء أعدی 
أعدائي» ولم ا ذلاف اليوم. 

( هوراسيو ‏ أ بي کا ننی ری اُبی. 
هوراسیو: أین يا مولاي؟ 
هملت: بعيني قلبي يا « هوراسيو .١‏ 
هو راسيو : رأیته قدیما و کان هو الكمال بعينه 
هملت: کان رجلا ن اری له متيلا . 
هوراسيو: مولاي كانني رأيته فى الليلة البارحة. 
هملت: رأیت مَ؟ 
هوراسيو؛ أباك يا مولاي. 
هملت: الملاك بي . 
هوراسيو: هَدَّيءَ من روعك ريتما أقصٌ عليك الأعجوبةء الى شهدها هذان 
السيدان» وشهدتها معهما الليلة. 
هملت: ناشدتك اډ تکلم۔ 
هوراسیو: توالت ليلتان على هذين السيدين: « مرسلس »٠‏ و « برناردو »» 
كانا فيهما يسهران للعسس» ورأيا فى الساعة الهادئة الهامدةء ساعة انتصاقي 
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الیل ما ستسمعه» رأيا مثالاً شبيهاً بأبيك فى شكة تامة من السلاح» ماشيا 
مشية وقارء ا بهما على مَهل. ثلاث مرار خطر إزاءها قيد هذه العصاء 

وجفوتهما معقودة به من الرعب» فكأن جسميهما قد تحولا الى شحم 

مذاب من الخوف وقد لبثا صامتين لا ينطقانء ثم کاشفاني بهذا السر 

ار هيب» فتو ليت الحراسة معهما في الليلة الثالثة» وهناك رایت مصداق ما 

وصفاه لي» ظهر الطيف في الميقات الذي عيناه بالهيئة التي مثلاهاء فعرفت 

إباك وما يدي أشبه بيدي من ذلك الطيف به. 

هملت: این» این جری ذلك؟ 

مرسلس: في هذا الموقف الذي نتولى منه الحراسة. 

هملت: ألم تخاطباه؟ 

هوراسيو: خاطيته يا مولاي فلم يجب» غير أنه رفع رأسه مرة وبداً يتحرك» 

كأنه سيتكلم فما هي إلا اللحظة التي بدا منه هذا العزم حتى صاح ديك الصباح 

صيحة عالية فاهتز لهاء وتوارى على إترما. 

هملت: عجي عجاب. 

هوراسيو: وحق كحقيقة وجودي. فلهذا اعتقدنا ان الواجب يقضي علينا 

باطلاعك على ما کان. 

هملت: اني لمضطرب ايها السيدانء أفأنتما في العسس الليلة؟ 

کلاهما: أجل يا مولانا. 

هملت: في شكة تامة من السلاح قلتما؟ 

برناردو ومرسلس: نعم. 

هملت: إذن لم تريا وجهه. 

هوراسيو: بل رأينامء لأن الخوذة مرفوعة عن وجهه يا مولاي. 

هملت: أكان بادياً عليه الغضب؟ 

هوراسیو: کان ملمحه أدنى الى ملمح الكابة منه الى الغضب. 

هملت: ابه اصفرار ام احمرار؟ 

هوراسپو: کان لونه أصفر شاحبا. 

هملت: وکان محدقا بکما. 
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هملت: ليتني کتت معکم. 

هوراسیو: لو کنت لدهشت شدیدا. 
هملت: لا شلك لا شك. اقام مدیدا؟ 
مرسلس وبرناردو: او ترید قلیلا: 
هملت: كانت لحيته موخوطة بالشیب. 

هوراسيو: كما رأيتها وهو حى: لحمة من عنبر وسدى من فضة. 
هملت: ساسهر الليلة معکم أله بجي ء. 

هوراسيو: سيعود وانا الضمين. 

عر ان تکل رجو منک جمیعا إذا کت ل تفشرا سر هده زو ان 
تستمروا في الكتمان» ومهما يحدث فى هذه الليلة فلل في اذهانکي 
ولکن ایا کم ان تجروه على السنتكي» ساشکر کہ خحلوص ودکم» وسلام 
عليكم. الى الملتقى على الموقف المرصوف بين الحادية عشرة ونصف الليل. 
کلهم: التجلة لسموكم. 

همملت - ان آرید إلا محبتکم کما منحتکم متي استودعكم الله ( پبخرج 
مرسلس وهوراسيو وبرناردو ) روح أبي مسلحة بالسلاح التا» ليست الأمور 
جارية في أعنتهاء وانی لمو جس کا لحھہا هاي ابا الليل على التاظر» 
اهداً يا روعي حتى يجيء اليل واسکنی يا نفسی» ان مساوىء الأعمال 
لو دفنت تحت طاق الارض» لخرجت من مخايشهاء وبرزت للعيونم 


ز يحرج )۔ 


۳۹ 


المشهد التالث 
سکن في بیت بولونیوس 
ر يدل لايرت وأوفيلا ) 


لايرت: قد جعلت أمتعتي في الم ركب» وبقي علي أن أستودعك | 
يا شقيقتيء وأن أوصيّك متی وجدت ریحا موافقة ان تبعثي إل بأنبائك. 
أوقيلا: اتر تاب في ذللك؟ 
لایرت: اما ١‏ هملت » فلا تحملي مطارحاته إلا على بدوات المزاج» 
ومداعبات الصباء ما رأیت البنقفسجة كيف تنم و كيف تشب متی حر کھا 
شباب الطبيعة» إنها لتترعرع وشيكة» ولكنها سريعة الزوال» ثم إنها لتتضوع 
عبيرأ» وتجمُل حليةء ولكنها لا تمكث فى الأرض» وما العبير افا و الكلمات 
الغزلية سوى دقيقة وتنقضي. 
أو فيلا: عجاً! ألا شيء سوی ما تقول؟! 
لايرت: لا شيء أكثر مما أقول» صدقيني» لعله يحبك کزعمه» ولعله هنزه 
الرغبة عن الرجس“ حتى الساعة» ولكنه يجب عليك ان تخشيّ علو 
قدره» لأن إرادته ليست ملكا له بل هو أسیر مولده» ومحتده"» فلا 
يستطيع التخير لنفسه» لأن سلامة الملك مرتبطة بخيرته» وخيرته ينبغي ان 
يقرها الجسم الذي هو راسه» فاحذري يا « اوفيلا » ان تطلقي لهواه العنان 
في فؤادك وأن تنوليه من ودك أكثر من أدب التحيةء إن العذراء الحريصة 
على عرضها سرف في الجود به إذا سمحت للقعر بمطلعة جماله؛ والفضيلة 
بين ما تكون» لا تنجو من سهام النميمة» أغلب ما يقرض الدود مواليدَ 


را الرجس: العمل القبيح. 


۳(7( سر پت لے أل شر کک 
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الربيع قبل ان تنعقد براعمهاء وإن اشد الأنفاس عَذوى وخطرا لأنفاس التسمات 
التدية فى بكرة الشباب» فكوني على حذرء وأكثر ما تكون النجاة فالخوف 
۾ الا جتناب. 

أوفيليا: سأحفظ هذه العظة وأنزلها من ضميري منزلة الخفير الأمين» لكنني 
رجو لك ألا تكون كبعض اولك النصّاح الذين يدأون غيرهم على الطريق 
الوعرة التي يفضي منها الى الجنةء وأما هم فيضلون عنهاء و ينطلقو ك مع أهوائهم. 
لایرت: لا تخشي علي باسا. لقد طا وقوفي. هذا آبي قادما ( دحل 
بولو نيوس ) ساغنم فر صة إبطائي لأفوز بوداع ٿان و بر کة ميجددة. 
بولونیوس: آما زلت ھا هنا یا لاړرت!؟ الريح تضرب في ظهر شراعك 
لتدفعه ١‏ لى الأماي وأنت نت متاخر في هذا المكان» سر تصحبك بركتي ( يضع 
يده على رأسه ). 

لابرت: استاذن مولاي ووالدي بالخضو ع والاحتشام. 

بولونيوس: الساعة تدعوك وخشمك في انتظارك. سر موفقا. 

لایرت: استودعك الہ يا ( اوفیلیا #» لا تنسي وصيتي. 

أوفيليا: لقد صنّها في ذاكرتي» وبيدك مفتاح الصرّان. 

لایرت: ستو دعکما ایل 

كلاهما: على الطائر الميمون. 


بولونیوس: مادا قال للك يا او فيليا ا 

أو فيليا: قال لي شيعا عن ( هملت ». 

بو لونيوس: قينا انه أصاب» ولقد قیال لي ال ر ملت ) بم نی جارف طویلا 
من وقت فراغعه وإناف أُسرفت في الاذن 1 بالر يار ة س على ا أبلغتني 
العيون التي ترصدك حذرا عليك س انت لا تدركين إلى الأن حق الادراك 
ما يجب عليك لنفساك باعتبار أنك ابتتي ولا ما يجب عليك لكرامتى» 
أوفيليا- ید اكثر لي ن أحاديث ۾ داده في شه الايام. 
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بولونیوس: وداده . تتكلمين عن هذا الوداد تكلم الفتاة العُرّة“ » أفظتنت 
حيرا بتلك الأقاويل؟ 

أوفيليا: لا أعلم يا مولاي ما ينب ينبغي ان أظن. 

بولونيوس: آل فاعلمي انلكف ل واناك وجدت الإ اثف من النقد فحسبته 
ححا أعلي قدر نقسك عن هذه الدرجةء وإللا عددټك على الكره مني 
حمقاء. 

أوفيليا: إته ملا مسمعي بشجون غرامه ولكن بأدب وحشمة. 
بولونيوس: أجل بأدب وحشمة هكذا يسميان. 

أوفيليا: وكان يؤكد كل قول يقوله بيمين مُحرجة. 

بو لونیوس: اھا ان تلك الأئمان ا أشر اك تصاد بھا دجاجات الماي أعر ف 
الأقسام الكثيرة التي يمليها القلب على اللسانء متى أوحاها الدم الثائر 
غير انها يا بنيتي إيماضات برق تضي»ء ولا تدفيء. ٿم ينطفيء نورهاء وتخمد 
على الاثر؛ فلا تصطلي'“ على تلك التارء اعزمي منذ الساعة على الصنانة 
بمعحاضر تك نفاسة بشرف عرضك ولا تنظري إلى السيد ١‏ هملت ١‏ سوى 
نظرك الى شاب يجوز له من التماديء ما لا يجوز لك فلا تصدقي أيمانه 
لان على ظواهرها من الزينة ما ليس في بواطنهاء ولأنها أشبه بوسطاء السو 
الذين لا يبدو منهم للعين إلا التقى» والصلاح. ومحصل الكلام: لا أرید 
بعد الآن ان تستخدمي وقتلك بمعاشرة السيد « هملت ». او الإصغاء الى 
مو اعیده. فحذار ذلك. اتسمعي؟ حذار» وانصرفي الى شانك. 

أوفيلا: سمعا وطوعا يا مولاي . 


يخر جال ). 


{١(‏ الحرة: الثابة لا حبرة لها. 
(۲ اصطلى: استدفاً. 
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ر هملت. ئم يدخل هوراسیو ومرسلس ) 


هملت: الهواء لذاع من البرد. 

هوراسیو: اجده قارسا عضوضا. 

هملت: ما الساعة الآن؟ 

هوراسيو: ساعة انتصاف اليل في ظني. 

مرسلس: قد سمعت الواقتة وما الليل. 

هو راسيو : م أسمعها انا وإذن هذا موعد الطيف ( سمح معزف من القصر 
وقصف مدافع ) ما معنى هدا يا مولاي؟ 

هملتثت: الملك في مجلس شرابه» فمتی ثمل عربت ومتی ازداد نشوة 
رقص متهتكا متداعيا» من جانبيه» وكلما ابتلع نخباً من خمر الرين في 
صحة أحد» طفق الف والمزمار يهرّان» ويبّحان اشتراكا في النخب مع 
الملك. 

هوراسیو أعادة هذه؟ 

هملت: عادة ويا للأسف. وما من شىء يعاب على هذا البلدء أكثر من 
هذه الخلةء خلة التعاطي والإدمانء فإنها تور الرؤوس وتجعلنا عبرة المعتبرين» 
شرقا وغرياء بل تجلب لنا استهزاء الناسء وتمّلنا لديهم كالخنازير 
المنغمسة في حمأتهاء ومهما يكن من شرف عنصرناء فإن امتزاجه بهذه 
العادةء لكامتزاج النطفة القذرة بالمعدن النفيس» قإن قيمته تحط بانحطاطهاء 
والاحتقار الذي كان خحصيصا بهاء يشمله بسيبها. 

هوراسيو: انظر مولاي» ها هو ذا. 


ر يدحل الطبف ). 


هملت: يا ملائكة الر حمة لطفا بنا۔ إن تكن روحا میموناء او روحا 
هالكا ملعوتا اتيا بنفحة من النعيم» او بلفحة من الجحيم بالشر نذيرا 
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او بالخير بشيرأ فإن مثالك ليحتم على ان أخاطبكء أناديك يا « هملت ». 
يا ملکي» يا ابت يا صاحب الدانمرك» فا جبني» لا تڏرني“ في جهليء 
فى زفرات وحسرات» لماذا بررّت من كفنها عظامك التي طهرت. وحجبها 
الموت؟ لماذا كح الضريح ‏ الذي رأيناك مُعَبيا فيه أنيابه الرخامية 
الثقيلةء وألقى بلك الى الخارج؟ ما معنى هذا؟ نهوضك وانت جسم هامد 
متردياً شكتك الكاملة» عودك الى حيث ترى ضوء القمر» وتزيد الليل 
وحشة ورهباء ثم: وقوفنا منك بأفكارنا المضطربة» على ما بدا بنا من 
ضعف موقف الارتعاد الذي يزعزع أركان الجسوم ويجاوز طاقة النفوس» 
قل» ما وراءك؟ لم هذا؟ ما يتبغي ان تعمل؟ ( يشير الشبح إلى هملت 
ويدغوه ). 

هوراسيو: يشير إليك ان تنحو نحوه كانه يروم الإأفضاء اليك بامر على حدة. 
هرسلس: انظر باية إشارة لطيفة يومىء اليك بان تتبعه الى مكان منعزل» 
ولکن لا تفعل. 

هوراسيو: يقينا لا ومهما يكن الباعث. 

هملت: يابى التكلم ههنا فخي ان أتبعه. 

هوارسيو: إياك إياك يا مولاي. 

هملت: سالحی به وما امن حياتي إلا بشمن إبرةء أما نفسى الخالدة فلا 
يملك لها نفعا ولا ضراء» يومىء إلي. ساتبعه. 

هوراسيو: عجباً عجباً! أتتبعه يا مولاي؟ وقد يستدرجك الى مضطرب ذلك 
الل العميقء او مهبط ذلك الجبل الشاهق المُطل على البحرء ثم يتخذ 
شكلا يفقدك الرشد فسقط في الب على أن مثل هذا الموضع الباذخ 
ربما حمل المرء على القذف بنفسه» متى نظر من حالق»ء فوجد بينه وبين 
البحر مهواة بعيدة» وسمع الأمواج تزمجر تحت قدميه. 

هملتي: ما زال يدعو ني بالااشارة. اسبق» اني باک لا حق. 


17( ر دع 


مرسلس: لن تذهب يا مولاي. 

هملث : دعني. 

هوراسیو: شاور هداك ولا تذهب. 

هملت: القضاء يدعوني وقد جعل أصغر شریان من شرايین هذا الجسم 
أصلب من عصب الأسد الضرغام ( يومىء الطيف ) تالله يفا يدعو ني دعاني 
يا سيدي ( ينطلق منهما ) إن يعترضني أحدكما رددته خيالاً بهذا أمرت. 
نذهب هلم إني لك تابع. 


( يتقدم نحوه متطرفا قليلا ). 


هوراسیو: لنرقب من هنا بحیث نری ولا نسمع. 


المشهد الخامس 
جزء اخر على الرصيف 


( يدحل الطيف وعملت ) 


هملت: ( يستوقضف الطيف مخاطبا ) الى أن تمضی بی؟ تكلم لن أصير 
الى أبعد. 
الطيف: أصغ ٳلي. 
هملت: ناشدتك ال تکلم. 
الطيف: قد دنت الساعة التي يجب علي فيها ان أرجم الى النيران الكبريتيةء 
المليعة بالعذاب. 
هملت: ويحك من نفس. Î‏ 
الطيف: لا ترّثِ لي» بل استمع ما سابوح» واعره جانب الاهتمام. 
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الطيف: وإنك أيضا لخد بالثار بعد أن تعلم. 
هملت: ای تار؟ 


الطيف: انا روح أبيك. قضي علي ان أهيم في الليل» وان أحوم في النهارء 

مصطليا سعير النار بما اجر حت م الاثام. ريثما أتطهر م. من أدرانها. لو 

لم يكن محظورا علي ان أفشي أسرار سجني» لقصصت عليك ما يضعضع 

التفس» ويجمد الدم» ويخرج العينين من الوقبين “ » ويشتت الضفائر» 

حتى اعقوم كل شعرة من شعرك على ساقها قيام الشوك على جلد القنفذ 

الخائف» لكن هذه الأسرار الخلودية لم تكن لتفشي بمسمع من لحم ودي 

فانصت. لگ كنت قد صدقت يوماً بحبك لاييك... 

هملت: الله 

الطف: أنتقم له من قنلة شنيعة قتلها. 

هملت: أمت قتیلا؟ 

الطيض: قنلة مفظعة تفظيعاً لم يسمع بمثلها الناس. 

هملت: عجل في إخباري لأطير با جنحة سريعة كخطرات الفكرء او سنحات 

الامال الغرامية. لی انتقامي . 

الطيف: أجدك ماهبا ولو كنت أجمد من الكالإ الدسم الذي يتعفن مترو كا 

على ضفاف التهر المهجورء لاستفزك ما ستسمعه من نبقی» اُنصت یا هملت 

زعموا ان ثعبانا لدعني» إذ كنت نائما في بستائي» فخدعوا الأمة الدانمر كية 
ہما اذاعوه من الكذب. وما لدغني ابن الأرض اعلم ذلك أيها الشاب 

البيل س إلا ذلك العبان الذي بتقلد الأن تاجي. 

هملت: لقد ات بدلك روحي... ويك عمي! 

الطيف: أجل ذلك الوحش لفاسی تصيد ببوادر فطنته» وبما اوتي من 

مواهب أخر: يعست البوادر والمواهب! تصيّد قلب مليكتيء وأتزلها على 

حكم شهوته» مع ما كان يدو علها من الامانة والعفةء وا ولداه هملت. 


را) الوقب: كل نفرة في الجسد كنقرة العين والكتض. 
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کبر اما وتمادی انحطاطاء ان تهط تلك المرأة من کونها حليلتي› > واا 
ذلك الوفيٰ الذي ارتهن كرامته على الدوام بالعهود التى عاهدها عليها _ 
إلى كونها حليلة ذلك الخوون الذي ليست له فضائل تذكر بجانب فضائلي» 
أجد نسيم الصباح. فلأقل باختصار. إنتي كنت نائما في بستاني کمالوفي 
بعد الظهر كل يوم» فاندسٌ عمك في خلوتي» ساعة آمتيء وراحتي وبیده 
قارورة من ذللك العصير الملعون المعروف بالجيكويام فر غ متها سما زعافا 
في آذتی. ذلك عصير يدحل الجذاع“ في الجسيء ويفعل في المهجة من 
الفعل العدائي ما ليس يفعله ماء الفضة» فهو يجري في الجسم متخطياً 
كل الحواجز الطبيعية» ويمتز ج بالدم کامتزاج النطفة الحمضية في اللبنء 
فيريبه) و جمد في أصح التاس اجسادا وأنقاهم جسادا هکذا احسست 
مجر أ مني» وأثره في دمي» ٿم بدت على بشر تي التاعمة ندوب قدرة 
جافةء أشبه بقشم ة الشجر» »> فجعلتني کكالعاذر وألبستني زیا وعارا ذلاك 
ما أصابني في نومي بيد « خي ٠‏ فحرمت حياتيء وتاجي» ومليکتي وقضيت 
تنحبي» ولم أمهل ريشما أراجع لبي» على ما فرط من ذنبي» وأتوب إلى 
ربي» تهاية التهايات في الفظاعة: لعن تكن فيك بقية من سلامة الفطرة 
فل تتحمل هذا. لا تدع مهد الدانمرك الملكي مهدا للشبق» والخناء وألا 
يكن السبيل الذي تملكه لهذا اإنتقام فلا تلوث فكرك» ولا تأذن في داخاتك 
لآي سانحة تمس والدتك دع لله عقابهاء وللأشواك التي تنمو في صدرهاء 
ولن تألوها وخزا وإيلاماء أودعك لغير مأب قد أشارت نار الحباحب“ 
بدنو الصباح لأن ضوءها الذي لا جدوى منه قد أخذ بالاصفرار سلاماً. 
سلاما. سلاما وإياي فاذکر. 


( برج ) 


)١[‏ الجدام: داء کاليرص يسبب تساقط اللحم. 
٣ (‏ اليحباحب: دبا دو آلوات بطیر في الليل ي دنه شا ع کالسراج. 
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هملت: يا جيوش السماي يا أيتها الأرض وماذا أنادي بعد؟ أأناديك يا 
جهنم ؟ رويدك يا قلبي» رويدك ونت آیتھا الأعصاب ل تشيخي بخثة . 
بل أسعديني بكل ما فيك من القوى» أتذکرني إياك. أجل يا أيها اروے 
الحزينء ما دات لي حافظة تحفظ في مركز هذه الجمجمة المتضعضعة. 
أذ كرني إياك أجل سامحو من سجل استظهاري كل المعاهد التي كان 
حديث الضمير بها يؤنسني» سامحو كل ما اقتبسته من جم الأسفان 
سامحو كل الصور والآثار التي أقادني إياها الشباب والاستقراء ولن ييقى 
في كتانب عقلي كلمة واحدة سوى وصيتك الشريفةء كذا وايم الله یا 
للمرأة فس ما تكون المرأة ة! يا للمجرم الأئيم ذي الوجه البسام؟ إليّ قرطاسي. 
سانقش فيه: إن المرء يسعطيع البِسْمّ ما شاء التبسم» وهو مجرم أثيي 
يقين أن هذا الضرب من الرياء إن لم ير في بلد» فهو يرى في الدانمرك 
( يكتب ) كتب عليك ما كب يا عمي» والآن ليك شعاري « وداعا . تد کرني. 
أقسمت لا خحذن بالغار ». 

مرسلس: ( من الخارج ) مولاي مولاي. 

هوراسيو: ( مستشرفاً من الجانب الآخر ) مولاي مولاي. 

مرسلس: ر من الخارج ) مولاي هملت. 

هوراسیو: ( وراءه ) حماه الله. 

مملت: امين. 

هوراسيو: ر( من الخارج ) اين أنت يا مولاي؟ 

هملت: مولاتي» مولاي تقدم ها العصفور. 


( بدحل سوراسيو وهرسلس ) 
مرسلس: آي أنت من رؤياك يا مولاي؟ 
شوواسيو: ما الا؟ 
هملت: عجیب! 
هوراسیو: أتطلعنا عليه يا مولاي؟ 
هملت: أحشی أن تیو حا به. 
هوراسیو: آما آنا فلا وأقسم برب العزة. 
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مرسلس: وأما أنا فلا ولا يا مولاي. 

هملت: ألا يوجد في مكان من الدانمرك مجرم ما لم يكن خداعاً عَدَراً؟ 
هوراسيو: لا حاجة الى طيف ليجيئنا بهذا النباً يا مولاي. 

هملت: صدقت. صدقت. وإذن استصوب» بلا تفصیل ولا تطویلء ان نتصافح 
ونتفارق» انتما تذهبان الى شووتكماء ولک شؤون» وأا أغدو للنظر في 
حسابي» ويا له من حساب اليم لا تعجبٌ» سامضي وأصلى. 
هوراسیو: هذه کلمات دوار“ » وتشتت بال. 

هملت: يسوءني أنها لم ترضيکم يسوءنی جداً. 

هوراسيو: ليس فيها ما يسوء يا مولاي. 

هملت: یلى وأحلف بالقدٌیس « بطرس » يوجد ما يسوء» ويجوز كل مساءة. 
اما ذلك الطيف فهو طيف أمين» بإذنكما أقول هذاء وأما رغبتكما فى 
معرفة ما جرى بينناء فارغبا عنها الى سي سو اها, والأن يا رفیقی في 
السلاح؛ وي الدرس» وصديقيء لي عند کما ر جاي ايْحقو؟ 

هوراسو: أي يكن فإن اليه لمجيبا. 

هملت: لا تذیعا ما حستما حبر هذه الرؤيا. 

کلاهما: لن نذیعه یا مولانا. 

هملت: حسن ولكن احلفا. 

هوراسيو: وآيماني لن أبوح به يا مولاي. 

مر سلس : ولا آنا يا مولاي الیت بدمتي. 

هملت: اقسا على سيفي. 

مر سلس : لقد أقسمنا يا مولاي. 

هملت: ولا باس أن تحلفا على سيفي» لا بأس. 

الطيف: ا( من تحت الأرض ) أقسما., 

هملت: اها. اها. يا والدي نحن على رأي واحد» أأنت على مقربة ما 


)١(‏ دوار: شبه الدوران يأخد بالرأس وهو ما عرف عنه العامة بالدوخة. 
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أيها البَضعة الصالحة؟ سمعتما ذلك الرفيق يصرخ من هناك فى عمق الأرض 

فاقسما. 

هوراسیو: قل صيغة القسم يا مولاي. 

هملت: لا تلبسا أبدأ بكلمة فيما رأيتماه هناء احلفا على سيفي. 

الطيف:( من تحت الأرض ) أقسما. 

هملت: كذا كذا. لير مكانتاء تعاليا و ضعا يديکما على سيفي هھهتاء احلا 

بسيفي» إنكما لن تفوها بلفظة عما سمعتماه. 

الطيف: ( من تحت الأرض ) أقسما. 

هملت: اأحسنت آیھا الخفاش القديم» أتستطيع الجواز بهذه السرعة فى باطن 

الأرض؟ نع المُعّدّن أنت» هلم بنا الى مكان اخر أيها الصديقان. 

هوراسيو: اليت بالليل والتهار إته لعجل عجاب. 

هملت: يوجد يا « هوراسيو » » في السماء والأرض أكثر مما يصل اليه علم 

اولي العلمء اقلا واحلفا إنکما لا تذكران هذه الليلة بشيء و وإب ترياني 

غیرت من آزيائي او دلت من عاداتي» و غر بت في آقواليء› او افعالي, 

لم دیا ما يشعر بانكما فاهمان لذلك سرن او مدرکان في الخفاء أمرا 

ولكن رحمة الله عونا لكماء 

الطيف: ( من تحت الأرض ) أقسما. 

هملت: سکونا. سکونا ايها النفس المقلقة ( يحلفان ) على هذا أيها السيدان 
نني أستشفع اليكما بكل ما أعده من المودة لدیکما» ومهما يستطع رجل 

ا د کهملت ۲ ليثبت لكما بعد ذلك معرفته للجميل فلن يخطیکما 

شکره بإذن الله. لننصرف جميعا. ولكن أبدا أصابعنا على شفاهنا هكذا 

رجو ذلك متكماء إن الزمن لفي اعتلال واختلال. ومن نكد طالعي أن 

أكون أنا المنوط به علاجهء واعود به الى التظام. هيا بنا 


( يحرحوك ) 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 


( الملك. الملكة. بولويوس. رورنكرىس. جيلدقشترد. أتباع ) 


الملك: ر مخاطا بولونيوس ) إر يڏن بای بء للسفيرين العائدين من نروج 
وتول بنفسك إكرامهما ( يخرج بولونیوس ) يقول لي يا حبتي ١‏ جرترود ۾ 
إته عرف السر فيما جرى لابننا «هملت .١‏ 

الملكة: آنا لا أكاد أرتاب في أن سبب اعتلال موت أيه واقتراننا على الأثر. 
الملك: سنستطلع طِلعّه ( یدخل بولونیوس وبصحبته فولتیمان وکرنیلیوس )... 

مرحبا بكما أيها الصديقان. قل يا « فولتيمان » ما أنباء أخينا النرو جي؟ 
فولتيمان: يهدي اليك التحيات ويخلص لك الدعوات. ثم انه لم يکد یعلم 
بما قدِمنا من أجله حتى أمر ابن أخيه بالكف عن ذلك التأهُّب الذي كان 
موجها الین فیما ثبت لدیه» ثم وبخه على ما فرط منهء واستحلفه آلآ 
يعود الى شهر سلاح على جلالتك» فلما امتخل رضي عنه» وأجری عليه 
راتا نويا يبلغ نلانة الاف دوقي» على سبيل العوض عن ملا که واذنه 
أن يسیر جيشه» الذي عبیء أمقادلة البولونيين. وهذا التماس ( يدفع اليه 
قرطاسا ) من « فورتتبراس ٠‏ فى التماس الاذن باإمرار جيشه في هذا اليلد 
على الشرائط التي تقضي جلالتك بها تامينا وتضمينا. 
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الملك: هذا یوافق مصلستناء وستقراً هدا الكتاب» وتبدي فيه الرأيء وإنا 
لنشكر لكما أيها السفيران ما أحستتما من اللخدمة» وسندعوكما الى وليمة 
نشرب نخبکما 


( يخر ج فواتیمان و کرنیلیوس ). 


بولونيوس: هذه مسالة خسن حتامها. 
المللف: بقيت الثانية. 
بولونيوس: مسال ( هملت » وعندي سر ها 
الملك: دع كلامك إلى النهاية. وأنتما أيها الصديقان ١‏ روزنكرئس » و 
و جيلدتشترن ١‏ ماذا تبيتتما من أمر « هملت ؟ لعله أفضی الیکما بسره 
على أنكما صديقاه الحميمانء منذ آيام المدرسة الأولى. 
روزنګرنس: حاولنا ان نستدرجه إلى ذکر شيء فلم یذکر شیقا. ولم بيد ما 
يطمعنا في استبطان ما عتده ولو بعد حین. 
الملكة: أأحسن لقاءكما؟ 
جیلدتشتر ن : أحسن لاء 
الملكة: أدعوتماه إلى مفترج وتنزيه خاطر. 
روزنكرنس: اتفق يا مولاتي أننا وجذنا في طريقتا فرقة من المملين 
فاستصحبناها على رجاء ان تکون له بها تسلية» وقد نمي الينا انها ستمثل 
بين يديه الليلة شيا مما يحب. 
بولونيوس: أجل وقد ساني « هملت » ان أدعوكما لحضور ذلك التمثيل 
الليلة. 
الملك: سأحضره منشرح الصدر» ويثلح صدري ان اعام رعبته في مئل 
هذه الملاهي وانصرافه اليها فزيداه شغفا بهاء او بما يشاكلها من المسرات. 
روزنگرنس: هکذا سنفعل يا مولاي. 

( یخرج روزنکرىس وجیلدنشترن ) 
المللك؛ وما السر الذي تقوله عندك؟ 
بولونيوس: إن « هملت » يحب ابنتي ١‏ أوفيليا » وهي فاة جَمعت إلى جمالها 
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الباهرء طهارة أجمل فکاشاتي پا رل ليها من حيه. ولأني رالد حریص 
لن « هملت ٩‏ أعلى مقاماً وأسنى منزلة» من ان تکون له أهلاء فأبدت 
له شيعا من الأعراض. واليكما هذه الكلمات المكتوبة التي أتحفها بها شعرا 
ر 

في ان الحقيقة لاب أحيانً الكذب» ولک ل ترتابي ابد الد في حيبي 

أ آل أحسن التقييد بالشعر» و أعاريضه و تسداد اهحته؛ ولكن ثقي أ 

أهو الك هوی ملا جوار حي» تقي _ ولك الله __ ني أسیر غر امک ا 
السكة العزيزة ما دام هدا الجسم الفاني في تصر فه۔ 

الملك: أفبعد هذه الرقعة ريب في أن جتونه من شغفه بها؟ 

الملكة: جائز ما تقول 

المللت: ولكن کف نستطيح الححقى من ذلا؟ 

وهى الآن غير بعيدة عناء حتى إذا رغبتما في شهادة السمع والنظر أخحرجتها 
أ حين یمر بهذا انراق کعادته فی مثل هذه الساعة ومتی و قفتا من 
المللت: لجر ب هدا, أجد و هملت ١‏ قادما. بيده تاب يقرا إذهب يا 
بولونيوس فارسل فتاتك ولتوار نحن هنيهة يا مليكتي. 


پیج جو جما ۾ يد حل یلت ) 


هملت: ويحی من هراق بلید» أليس عجياً أن ذلك الممثل الذي كنت 
أختبره منذ هنيهة يستطيع على كونه انما يصرّر حادا مکذوبا ویھییء 
إحساسا ليس من الحقيقة في شيء ال يصنع وجهه؛ ویشکل حر کاته» 
على الحو الذي يو حيه اليه خحاطره فهر يمتقم حزن ويستدر جفنيه دمعاء 
ويظهر التدَله» ويجهش يصوته في التوَلّه» ويطابق بمهارته بين صورته وتصوّره 


وک ذلك لر ما طائل يحل به کل ذلك في سییل حساء لم برها 
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ولم يعرفهاء فما الذي کان یفعله لو کان مکاني؟ ٳذن لأغرَّق مسر حه بعیر اته» 
و صك ع اذان الجمهور بكلماته الرهييةء واج المذنب» وأذعر البريء» واذهل 
الجاهل» بل لأصهٌ السمع» وسَدَر“ البصرء أما أنا وتا لي من ايم وضیعء 
وشجاع دعي“ فغاية ما دافعت به عن أب حبيب» وملك عریزء نکب 
اشد النکبات: شو آنني أهذي هذيان الحالي مع أن شاغل الاتتقام مالىء 
نفسي» بان أا؟ من ذا الذي أسمعه يسخر م مني؟ ويقول لي: يا صحكة! 
من ذا الذي اعترضني الان في الطريق؟ فتف ل ونفخها في وجهي؟ 
من ذا الذي جذ بني من تفي من ذا الذي کذبني فرد أقوالي في حلقي 
حتی اعادها الى صميم رئتی؟ من ذا الذي فعل بي سز|؟ ني اذن لذو 
كبد لا تزيد شيعا عن كبد فرخ من الحمام» فليت لي مرارة ولا يضيمنى 
ظلم الظالمين» ولولا ذلك لأشبعت عند حين جوارح الطير من لحم ذلك 
الوغدء الخبيث» يا لك الويل كل الويلء من مجرم دامي الاأظافر» ومن 
فاستق فاسدء ومن خائن ميت الضمير. ای صبور أنا؟ أكذا إقدام الولد 
الذي قل بوه فاستصر خه أذ الثارء واستفزه بعوامل السماء وجهنم؟! 
اقبي حاجة كحاجة البغى المومسء او الأجيرة القعيدة في المطبخ الى تبدید 
ما في قلبي من الحقد بالالفاظ و الشرثرات؟ حراکا يا دماغي» حراکا و أماما 

يا عزمي» أمامأء رويداً هتيهة» قد سمعت أن أناساً من مرتکبي الجرائرء 
ومقترفي الجران > هدوا تمثيل وقائع شبيهة بجرائمهم وجرائرهم فاخذتهم 
ر هة المقام» وفاجاتهم هبة الضمير فاقرو! یما ارتبوا واقترفواء ۾ ذلك لن 
جناية القتل على کونها ليست بذات لسان. لا تعدم أداة عجحيبة لاإفصاح 
عن سرها والدلالة على نفسهاء ولهذه العلة قد هات للممتلين الذين 
ستشهدهم الان جريمة خيالية من نوع الحادئة التي اغتال بها عمي أبى. 
ومتی مثلت رقب وأسيرّن وره فاذا اضطرب فقد تبينت ما على و سلكت 


. سفر البضر : نجیر بصره من شده الحر‎ )١( 
الدعي: الذي يدعي غير أبيه أو قومه.‎ )١( 


سبيلي. هة قد يڪون الروح انلدي رأیته شیطانا وللشيطان ان يدو في کل 
شيء یختاره فاخحشی ان یکون قد حاول خديعتي مر من أجل ضعفي» واستمرار 
کا وإن أصحاب الاأمز جة المجانسة لمزاجيء اشد تادا باغراء الشيطان» 

بد لى من الأدلة الجليّةء النافية لكل ريب وما تلك الرواية إلا المراة 
الصادقة التي ساستجلى بها سريرة الملك. 


( يخر ج هملت وتدخحل اوفیليا وبولونيوس ). 


بوڵونيوس: تمشي ههنا يا « او فيليا i‏ وآنت يا مولاي» وأنت ی مولاتي» 
مکانگما. ههنا. تم أنت يا بنيتي اجعلي هذا الكتاب في يدك كأنك تقرئين 
وعلى هذا النحو يكون الموقف أشوق. أجده عائدأ لتوار يا مولاي. 


اسر ی 
( يحرج بولونيوس والملك والملحة ) 


هملت: أکائن آناء آم غير کائن؟ تلك هي المسالةء أي الحالتين أمثّل بالنفس؟ 
أتحمل الرجم بالمقاليي» وتلقي هام الحظ الأنكد؟ أم النهوض لمكافحة 
المصائب ولو كانت بحرا عجاجاء وبعد جهد الصراع إقامة حد دونهاء 
الموتءنومء ثم لا شيء. نوم تستقر به من ا القلب» والاف الخطوب 
التي وكلتها الفطرة بالاجسام ونخشاه على أنه حقيق بان نرجوه» الموت 
رقاد» رقاد وقد تكون به أحلام اها هذه عقدة المسالة! إنما الخوف من 
تلك الأحلام التي قد تتخلل رقاد الموت بعد النجاة من افات الحياة» هو 
الذي يقف دونه الحزم» ٿم هو الذي يسو منا عذاب العيش. وما أطول مداه 
إذ لولا هذا الخوف. لما صبر أحد على المذلات والمشقات الراهنةء ولا 
على بغي الباغي» ولا على تطاول الرجل المتكبر» ولا على شقاء الحب 
المرذول» ولا على إبطاعات العدلء ولا على سلاطة السلطةء وقحة القدرة 
ولا على الكوارث التي يبتلي بها الحسب ااصحيح» والمجد الصريح» بفعل 
الجهلةء وتهجم السفلة» وفي وسع المرء ان يترخحص في الابتعاد فيسلم 
من كل هذه الرزايا بطعنة واحدة من خحنجر في يده من الذي کان يرضى 
بالبقاء رازحا تحت الحمل دائ الأئين» مستنزفا ماء الجيهة من الإعياء؟ 
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ولا انه يتقي أمرا وراء الحياق البلد المجملٍ الذي لم يستكشفه باحث» 
ولم خط تخومه قدم سائےې يحدونا أن نو الصعب بين أهلناء على 
السهل بين قوم لا نعرفهم. من ثم قوي الضمير وجعانا كلنا جبنا من 
ثم تحول الزهو في لون العزيمة إلى شحوب بفعل التفكير من ثم صودم 
التصميم على كل أمر عظيم فانحرف عن طریقه» ثم بطل ولم يجدر 
باسم العمل» مهلا مهلا. الآن. هذه « أوفيليا » الجميلةء يا ابنة الماء لعلك 
تذ کرينني في أدعيتك فتمحی حطاياي۔ 

أوفيليا: يا مولاي الكريم» لعل سموّك بخير بعد الغياب أياما. 

هملت: لك الحمد بكل اتضاع. إني بخير. بخير. 

أوفيليا: مولاآيء لدي منك هدايا أرغب منذ زمن في ردها اليك. 
مملت: لاء ليست مني» لم أعطك شيعا قط. 

أوفيليا: بل هي منك يا مولاي المعظم» ولا ريب انك تتذكرها وتتذكر 
الكلمات الطيبات التي أرفقتها بهاء فكانت منها بمنزلة نفحات العطرء أما 
الآن فقد زال عبيرهاء فاسسَعدها إن العطية مهما تكن غالية تققد نفاستهاء 
وتببخس قيمتها متى ساءت إشارة المعطى» دونكها أي مولاي. 

هملت: اها. أها. أأنت عفيفة؟ 

أوقيليا: مولاي. 

هملت: آأنت جميلة. 

أوفيليا: ما تعني يا مولاي. 

هملت: إن كنت عفيفة وجميلة» فحذار» أن يكون لعفافك أدنى اتصال 


ياي يلبا: ولکن يا مولاي ايكون للجمال رفيق ندل من العقاف؟ 


کد مما يتسنى للعفمة أن ا لجال عل مشالهاء کان ما تقولين ن 
مغالطات المتقدمين» أا الان فالزمن على ير ما تظنین› لقمد أحببتك قلا . 
با فيليا: أوهمتني ذلا فعا يا مولاي. 
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هملت: کان ينبخي آل تصدقيني» إن الأرومة التي نحن منها. وإن لقحت 
بالفضيلةء > لم تفارقها طبيعتها الأصلية. لست لك محباً. 
أو فيليا : قد زدتني خيبة أمل. 
هملت: إدذهبي إلى ديرء علام تريدين ان تکوني والدة» ومرضعا لخاطئين. 
انا على شيء من الاستقامة ومع هذا أستطيع ان آذكر لك عن نفسي أشياء 
کان حيرا معها آ تلدني امي تکاد الدنوب التي حف ي کشر عددا 
مما عندي من الخواطر لإيوائهاء ومن التصور لعصويرهاء ومن الوقت لارتكابها 
ما لأمثالى وللتجرر طويلا بين السماء والأرض؟ نحن جميعا مجرمون سفلة 
فلا تصدقي احدا منا»ء سير ي سيرك دراکا إلى ديرء اين أبوك؟ 
گیایا: في البيت. 
هملت: لنقفل عليه الابواب حتى لا يمثل دور الاحمق في خارج بيته 
أستو دعلك اللّه. 
أوفيليا: يا ايعها القوى العلوية امنحيه الشفاء» لهفى على ذلك العقل الوطيد 
ان يتهدم هكذا» أسفي على ذلك الفتى الذي كان رفيقاًء وشجاعاء وعالماً. 
و كان له اللحظء واللسان» و السيقف» و كان رجاء المملكة» وزهرة هذا البلد 
الجميل: وهراة الأزياء الشائقة» وتمثال الحسن في الشباب» ومرموق 
المرموقين» اسفي عليه ان يصير إلى هذا التلف. إني لاتعس النساء حظا 
وأكبرهن مصاباء بالأمس أسمع أقواله العذاب فاأرتوي منها شَهُداء واليوم 
أجد ذلك الذكاء العالي يتبدد في الفاظ مختلة» كاصوات الاجراس التي 
وصمت» فنكرت أصواتها بعد الشجي» والطرب. اها على تلك الملامح 
التي تضار ع» و ذلك الشباب النضير الذي تعد مله الال هذه الرفرات» 
يا ويلتي» واحرٌ قلباه» این ما رأیت مما آری. 

( يدحل الملل وبولونيوس ). 
الملك: لعن كان ذا غرام فليس ما سمعناه بغرام خير لي ان ارسله لی 
إنجلترا عسى ان يفيده تبديل الهواء. أما هذا رأيك؟ 
بو لونيوس: سينفعه ذلك. قد سمعنا يا و اوفيليا » كل ما دار من الحديث 
مولاي... ألا ترى ان تشير على الملكة باستدعائه إلى غرفتها بعد التمثيل» 
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وتبذل جهدها في استشفاف ما به» وإن حسَنَ لدى جلالتك» وقفضت انا 
من تلك الخلوة» بحيث أسمع كل ما يقال» ولا يشعر بي» فإن لم يبح 
لها بسره» غفالخير كل الخير في سفره إلى إنجلترا. 

المللك: سنفعل ما أشرت به: لا ينبغي ان يترك جنون العظماء بلا رقابة 
ولا رقباء. 


( حر جوك ). 


المشهد 


( هملت وهوراسيو ) 


سملت : س الداحإ ؟ 8 هو راسيو 0 

هملت: أي «١‏ هوراسيو » إنك للصديق الفذ الذي رأيته في الناس منذ اختبرت 
لتاس ٠‏ 

هوراسيو: واها مولاي العريز 

هملت: لا قظن آي أداجيك» أو أحابيك» واي شيء أرجوه منك لكنك على رة 
حالك ا الد ول تعر گی المَلى» وکل ما نجيء رك الحباة» را کان 
ئی شان دي 0 الملك سيحضر الآن الروأية الت دعو نه اليهاء و قد دسسست 
يه ما جعل أحد فصولها مطابقا من كل الوجوه لما جرى حين مقتل 
والدي. فارجو مناك ان تزقب عمي» مُعملا جميع قوى ذهنك لين مجر 
م أ ان س ا ي و تافل لأرقيته معك بأقصے تتبُهي» 
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هوراسيو: علي الضمان أن أختلس من ملاحظتي کل حرکة من ح رکاته. 
هملت؛: ها هم أولای يجب ان أكون غير مكترث خد للك مجلا 

( سلام الداتمرك. موسيقى. الملك. الملكة. بولونيوس. اوفيلا. روزنكرئس. جيلدتشترن ). 
الملك: كيف ابن أخينا « هملت ؟ 
هملت: في أحسن حال. عيش من فضول الجرباء. يقوتني الهواء. وتسمنني 
المواعيد ( مخاطبا الا خحرين ): همل الممتلون على أهُبة؟ 
روزنکرنس: إنما ينعظرون أمر مولاي. 
الملكة: إجلس بقربي يا حبيبي « هملت ». 
هملت: يا مي الرؤوم ههنا مغناطيس أقوى. 
بولونيوس: ( للملك ) تلمح يا مولاي؟ 
هملت: ( وهو يجشم لدى أقدام اوفيليا ) ااجعل رأسی على رکبتيك یا سیدتی؟ 
او فيليا: أ جد مسرورا يا سيدي. 
هملت: لم ل١‏ الست الضحكة الضحكة. وهل يجدي المرء شيء كان 
یکون مغتبطا؟ انظري والدتي» أليست فرحة؟! ومع ذلك لم مُت أبي إلا 
مند ساعتين. [ 
أوفيليا: بل منذ شهرين يا مولاي ما اطول هذا الزمن. أمنذ شهرين ولم ينس 
بعد» إذن ير جى ان تبقى ذكرى الرجل العظيم أكثر من نصفى سنة في هذه الدنيا. 


( تقرع الطبولء ويدخحل إلى المسرح الداحلي ملك وملكة متعاشقان 
يتعانقان» ثم تجو على قدميه مقسمة على صدق هواها فيرفعها ويلقي رأسه 
على كتفهاء ثم يستلقي على نشز من الارض مغطى بالازهار فيخفو» وتنصرف 
هي» فيطلع رجل اخر» فينزع تاج الملكء ثم يفرع قارورة سم في أذن 
الملك ويتوارى. بعد ذلك تعود الملكة وتجد الملك ميتا فتقبله وتبدي 
الحزن الشديد وإنها لكذلك إذ يجي ء صا حب السم» ۾ عه صاحبان صسامتال 
ویشر ع يکي معها مر أءاة» وي شده الخلال تقل اأجحثة ويا نحد صا حب 
السم بتقديم هد ایا لی الملكة» فتظاهر بر فضها ولا م تقبلها. ویخرج 
الممثلوك ). 


اوفیلا: ما معتى هذا يا مولاي؟ 
هملت: هذا مک الخبث هذا هو الا جرام. 

اوقيليا: لا جرم ان يدل هذا المنظر الصامت على غرض الرواية. ريدعل 
ممثل هو مقدم الرواية ). 

هملت: سترين ما وراءه. إن الممثلين لكشافون للأسران هاتكون للأستار 
افعلو ا انش ا نجل ما تریدون» وهم يهيو نه لكم ولا يېخلو ل بتا ويله. 
أوفيليا: انك أبذل اللسان. د تي اسمع الرواية. 

قال مد مد الرواية. 

وصباً جمیلا. 

أوفیليا: هذه مقدمه م تحن طو يلة. 

هملت: ۾ كذاك جي النساء. 


( يدحل ملك الرواية وملكتها ). 


ملك التمغيل: ثلاثون دورة دارتها الشمس حول المحيط وتجلت الأقمار 
الإثنا عشر في كل منهاء ثم انقضت باعوامهاء وشهورهاء وأيامهاء ومازال 
قلبانا مرتبطين بالحب؛ را معقودين بالزواج» كان الساعة الأخيرة 
منها هي الساعة الأولى. 

ملكة الرواية: ليت الشمس والقمر يعودان علينا عِدَادَ السنين التي مضت 
ولما ينقض هذا الحب الدي يجمع قلبيناء غير أنني تاعسة الحظ للعلة 
التي دهمتك منذ حين؛ وهي علة ما زلت أرجو شفاءهاء وإنما تكب البخشية 
حيٹ يكبر الغرام. 

ملك الرواية: حقيق بي يا حبيبتي ان أستودعك الله لأن قواي الحيوية 
تنحل» وعما قليل تعيشين بعدي مكرمة عزيزة. وقد تکونين بين ذراعي 
بعل اخر. 

ملكة الرواية:... لا ترذ... معاذ الله إنى إذن لغادرة خوؤون. بعل سواك» 
لم تتروج أنشى إلا وقد قتلت الأول. 
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هملت: (لنفسه ) هذه لوالدتي جرعة من الصبر. 

هلك الرواية: انت لا شك صادقة ولكن قد يدث ما يدعو الى المخالف 
ليست اليه التي تنويها سوى أسيرة مرتهنة بذاكرتناء فإذا لذت غير 
ناضجة لم تل سلامتها. الثمرة الفجةء» تمسك بالشجرة اليوم» ولكن تسقط 
ولما تهر متى نضجت» المرء ينسى او يتناس دواما ان يوقي الین 
الذي هو مدين به لنفسه» الشهوة تبعث الهريمة فإذا زالت الشهوة دالت 
العزيمة»ء اللذة والألم في شدتهما يتتافيان وحيث تنبسط اللذة ينقبض الألى 
لیس هذا العالم بسرمدى فلا غرو ان ينقضي فيه غرام الإنسان مع انقضاء 
سعده. آفکارنا ملکناء ولكن تصريفها في يد الحوادث» وظنك انلك لا 
تتخذین قریتا انا قل يموت متی مات قرینك الأول. 

ملكة الرواية: إذن لا أظلتني السماء ولا أقاتنى الأرض وا کان لي سرور» 
ولا راحة في الليل والنهارء ولیتحول ملي وإيماني الى ياس ولاجعل قعيدة 
سجن» ومحظية رجل بقية ياي ولتظفر الخطوب التي يعبس بها وجه 
الأرض باعز آمالى واماني؛ فتقوضها تقويضا وليصحيني شك العذاب في 
الدتيا والأخرة إن اُصبحت يما فتزوه جت . 

هملت: ر مخاطباً أوفيليا ) ما قولك بعد هذا لو حنشت؟ 

ملك الرواية: هذه أقسام محرجة أيتها الحبيية الر قيقةء دعيني وحدي قليلا 
رح جفوني واسكنْ هواجسي بغرار من النوم. 


( ينام ). 
ملكة الرواية: نعم بالك ولا اندسٌ الشقاءِ بيننا. 

( تحرج )۔ 
هملت: أتعجبك هذه القصة يا مولاتي؟ 
الملكة: الملكة تغالى فى أيمانها. 
الملك: أتعرف موضوع الرواية؟ 
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من سښسيءِ جار ح. 
المللك: ما اسيا؟ 

ملت ۰ اسمها و المصدة ) سوست بها استعارة؛ وواقعته أن دوقا ید عی 
و جنزاج » وامرأة له تدعی و بانسنا #... سترو ل أحط ما پستطبعه الكيد 
والإجرام» سترون (يدخحل لوسيانوس ) هذا ابن أخ للملك يقال له: 
« لوسيانوس ». 
هملت: ( بمسمع من أوفيليا ) أبدا يها القاتلء دع تلاك الإشارات البغيضةء 
واشرع في الاغتیال» دونکه. الغراب ينعق في طلب الثار. 
وسيانوس: فر مله م متا هبة »> شراب مهيا فرصة سانحةء حالة 
انجص اق اللي واستريد أذ اذاه ثلاث رات بدعوات ربة اسح ارذ عاج 
في رای العافية فازلهاء وتول سریعا لہ الحياة فادها ( يغر ع سا ٿي 
أذن الملك النائم ). 
هملت ۰ يسمه في الحديقة ليغصب أملاكه» اسمه ر جنزاج ) وهي حکاية 
حال مکتوب الإيطالية ومحر تحبیر ا سترون عما قليل كيض يستميل المغتال 
أو فيلا: نش الملات. 
هملت: عجبا أخحاف من تار الخباحب؟ 
الملكة: ما ج طبلف يا مولای. 
بولوتیوس: حسب ما فات من هذه الرواية. 
بولوتیوس: الانوار. لأنوار. ( يخرجون إلا هملت وهوراسيو ). 

4 

هملت: اي صديقي « هوراسيو !١‏ الان الحاطرك على الف ديار استرليني 
ان الطض قد صدف. 
هوارسيو: أجل. أجل يا مولاي. | 
هملت: المسته حي متثلت واقعة السم؟ 
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هملت: موسيقى» اسمعونا شيعا من الموسيقى. 
( یدحل روزنگرنس وجیلدتشترن ) 
جیلد نتر ل: مولاي الجواد التمس اللإذن بكلمة أقو لها. 
هملت: قل تاریخا مسهباً يا سید. 
جيلدتشتر ن: الملك يا سيدي. 
هملت: نعم يا سيدي: ما أنباۇه؟ 
جیادتشترد دحل مسکنه مزع في الغاية. 
جیلدتغترن: ل س ۱ ا 
هملت: كان أدنى إلى الحرم ان تسر ع بهذا الخبر الى الطبيب» اما انا فلو كلفت 
حمل المسهل اليه لاز دادت عليه العلة. 
جيلدتشترف: الملكة. والدتك في غم شديدء وقد اأرسلتني اليلك. 
جيلدتشترن: مولاي دع السخرية مني وأجبني إجابه سليمة. 
هملت: لا استطيعها يا سيدي. 
جیلدتشترن: ماذا يا سيدي. 
هملت: ان أعطيك جواباً صحيحاً إن عقلي مريض» ماذا تريد أمي. 
روزنكرنس: هي محزونة جداء» وتريد ان تزورها في غرفها قبل انصرافك 
للرقاد. 
روزنکرنس: مولاي كانت لي منزلة من الحظوة لديك. 
هملت: تم لم تزل» 1 سمت بهذده الخاصبة و هده السالية. 


ز يسير إلى يمناه ويسراه ). 
روزنكرنس: فما السبب في اضطرابك يا مولاي. 
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هملت: لماذا تحوم حواليّء وتقأثر أثري» كأنك تنصب لي فخا. وأحكم 
القول: ألا تجسشسوا. 
جيلدتشترن: اها مولاي ٳذا کان ما يقتضيني واجبي پجرئني عليك» فحبي 
لك معوان لذلك الواجي. 
هملت: لم أقهم هذا المعنى الدقيقء اتنفخ ‏ في المزمار؟ 
جیلدتشعرن: لا اخس يا مولاي. 

هملت: آهل اليك. 
جیلدتشترن: صدقنی يا مولاي لا احسن. 
هملت: أتضر ع اليك . 
جیلدتشتر ن: لا اعرف کیف خر ج منه صوتا واحدا. 
هملت: هو سهل كالكذب. اسدد الثقوب بأصابعك وانفخ بفمك» تخرج 
أنغام شجية. دونك هذه الثقوب. 
جيلدتشترن: لكننى لا أعرف كيف أصرّف أصابعي» ولا كيف ألفق اللحن. 
هملت: إذن فانظر الان سوء ما انت فاعلء تريد ان تلعب بي ولا تعرف 
مأخذا من ماخحذي» أتظن ان اللعب بمثلى أيسر منه بمثل ذلك الزمار؟ 
ر یدحل بولونیوس ) برکات الله يا سیدي. 
بولوفيوس: الملكة تريد لماعك الساعة 
هملت: أتبصر ذللك السحاب؟ ما أشبهه بالجمل! 
بولونیوس: کانه جمل. 
هملت: بل بالعرسة. 
بولونیوس: ظهره کظهرها. 
هملت: بل بالحوت.. 
بولونیوس: هو کالحوت. 
هملت: سامضي اليه الساعة» هم يشدون الحيل إلى الجنون وحان ان ينقطع. 
بولونيوس: سا بلغها ذلك ( منفردا ( وسا حضر من وراء حجاب حديته معها 
فاعيده الى الملك إذ ربما أخحقت الوالدة بعض أحوال ابنها۔ 


از يحرج )۰ 
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۴ ۳ 
الخناجر» ولكن لا أمسهاء لن أكون نيرون حذار يا نفسي, 


از حرج ). 


المشهد الثالث 


( يدخل الملك وروزنكرنس وجيلدتنشترن ) 


> لكننى لا استطيع. غلب إثمي على رغبتي في التوبةء ألا توجد في 
رحمة السماء مياه كافية لتطهر يدي مما علق بها من دم أحي؟ ما معنى 
الرحمة إذا لم تملك الوقوف في وجه الحقيقة فتردنا عن الشر إن نويناء 
و تقلنا منه إل عثشرنا؟... أي الأدعية يتقبله الله في شل حالتي؟ أيعتد سبحانه 
بتو بتي وأا مص على جریرتي) حفط بتا جي وامرآتي» وهما مي 
آخيء فى هذا العالم الفاسد قد قى العدل بزخحرف القول» ويستخدم ما 
نهب في الكفارة عن ذنب الذي نهب اما بين يدي الله فلا تجدي الحيلة 
ولا المخالطة. وان ا يلقي الانسان إلا صریح عجله۔ ويلي من شق !. 
سأحاول أن أتوبب أيتها الملائكة أعينيني. يا ركبتي العصيتينء اجشرا ی 
أمام جلالة الله» ويا قلبي المقدود من الفولاذ كن طريعا كقلب الطفل الوليدء 
عندئذ تستقيم الحال او توذن بالصلاح ( يجو ). 
هملت: ار اه هنا ها أجدرني بطعته الآنء لكنه يصلي› یر سل آي الى 
جهنم باغتىاڵه إياأه 3 مصليا ولا مستغفر اء وأقتله آنا حين سجوده لديه» 
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وور 


( يقف الملك وينصرف. ولدى وقوفه یتوارۍى هملت وتدخل الملكة مع بولونيوس ) 


بولونیوس: جرا ا اموعد متشه ) ولا ندعي أن تعنشيه على يدواتهء ون تبلغ 
بانه لو لاك لح به به مکروه سد ید من عضب المللف. ساتواری هنا . 
الملكةء لا خف سافعل ما تشر به» عجل قفني اسمعه قادما وسافعل 


سا اتس 
ر يدحل هملت ). 


هملت: ما خحطاف يا والدتي؟ 
الملكة: لشد ما أهنت باك یا # هلت 4! 
الملكة: ۾ يلاك ! 1 تجييني بکلام فض 
هملت: ويلك ! ا بلساك خحست؟ 
الملكة: يا للعجب! أتدرك ما تفعل يا «هملت »؟ 
هملت: وماد أفعإ ؟ 
الملكة: انسيت من أنا؟ 
هملت: لا وريي» إن انت إلا الملكة... امرأة خي زو جك»ء وليت هذا 
الملكة: إذن سابعث إليك بمن يحسن مخاطبتك. 
$ 
سملت : اياك ان تحر کي واجلسي ٿي مکانك ریتما ار یٹ حبايا نقمسك 
بمراة حصبادقة. 
الملكة: ماذا تبتغي مني؟ أتريد قتلي؟ إلى إلىّ. انقذوني. 
بولونيوس: ( وراء الحجاب ) ماذا جرى» إلينا.. يا للملعوتة! 
هملت: ( يخرج سيفه ) ما هنا. اجرّذ من الجرذان (يضربه من وراء 
الحجاب ) مات اراهن بدينار. 
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بولونيوس: ( من وراء الحجاب ) أوه قتلني ( يسقط ميت ). 
الملكة: ويحي! ما صتعت؟ 
هملت: تال له أدري آهو الملك. 


( يرفح الحجاب ويجر جسم يولونيوس ). 
الملكة: واحربا لعملك الجنوني الفظيع! 
هملټت: بکاد بقظاعته يا والدتي يعادل قتل الملك» والتروح من أحيه. 
الملكة: قل الملك؟ 
هملت: أجل هو ما قلت وما عنيت (يرفع الستار ویکتشف بولو نيوس 
و يخاطبه ) وأنت ايها الأجير الحقير الشرثار الأبله وداعا وداع ظننتك من 
هو خير متك فخد ما قم کما قسم» وتبین ولو بعد حین» ان الإفراط 

في الرلفى قد يجر وبالا» حسبك ما تبدين من الإشارات بذراعیاكف ويديك... 

مودي ل السكون ثم اجلسي واسمعي فلئن كان قلبك لم يتحجرء انر 
تفطيرا. 
الملكة: اي ذنب جنيتء فقسو على بلسانك هذه القسوة؟ 
هملت: جنيت ذنبا يدنس الطهارةء ويخضب بالحياء وجه العفة ذنبا ينزع 
الوردة من جبين الحب؛ ويضع مکانها قرحة» ذبا يعيد عهود الزواج مكذوبة 
كأقسام المقامرين ذبا يجعل العقد جسما بلا روح» ویجعل الدين لفظا 
بلا معنی» انظري إلى السماء وهذا الوجه المكفهر الذي تبدينه» كأن الساعة 
ساعة الدشور. إنها لمريضة من التفكير في ذلك الذنب. 
الملكة: يا ويلتي! ما تلك الخطيئة المجاوزة لكل حد؟ 
هملت: حدقي في هذين الرسمين» وقابلي مليا بينهما أهذا البشع شه 
بذاك الجميل؟ أهذا الصعلوك يشبّه بهذا الملياك؟ لو كان البصر بلا سمع» 
والسمع بلا لمس» واللمس بلا شم بل لو لم يكن لنفسك إلا أدنى جزء 
من الحس» لما أجاز لك ان تؤثري هذا الوغد الذميم» على ذاك السيد 
العظيم» ثم إنك لست في مقتيل الصباء وليس لك عذر الغرام في شرخ 
الشباب» إن الدم لتخمد حرارته في مثل سنك هذه ويدع الكلمة العليا 
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للعقل» ويحك ايها الخجل آین حمر تلڭ؟ اي جهنم الثائرة جي بل 
الان ات تدو ب القضلة دو بان الشمح بنار الشباب» إذ کان في ٿلج الكهولة 
من الصرام ما يفعل مثل فعلهاء وإذا كان العقل يتوسط توسط القواد لحمل 
الارادة على السفاح. 

الملكة: اه يا « هملت » كفى. كفى» لقد حولت نظري إلى داخلة نفسي» فإذا 
انا ارى مواضع سوداء لن ينصّل سوادها بد الابدين. 

هملت: وذلك لتظلى على فراش الفساد ممتعة بمسرات الختا 

الملكة: كلماتك في أذني كطعنات الخناجر. حسبي. حسبي. 
هملت: مجرم ذميم وغد زنيم» ملك السخرية» سلاب تاج أخيه ( يظهر 
الطيف ) أنقذوني» استروني بأجنحتكم ايها الحراس العلويونء ماذا يريد 
طيفكم الرحيم؟ 

الملكة: و يجي . هه مجنول. 

هملت: أجتت انيب نجلك على إبطائه في إنفاذ أمرك المطاع؟ تكلم. 
الطيف: جعت لاذكرك ما نسيت. ثم لاقول لك تعرض بين آمك وبين 
نفسها التي تحاربها فإن اشتد تأثير المخيلة لفى الاجسام الضعيفة. كلمها 
یا ر« هملت ). 

الملكة: ويلاه. ماذا تريد انت؟ علام ترسل نظرك هكذا في الفضاء كانك 
تخاطب الهواء؟ ما بال أفكارك هجمت بعينيك إلى خارج وقبيهما؟ وما 
بال شعرك النائم قد نهض نهوض الجنود التي نبهها الحارس؟ أي ولدي 
الحبيب» ليتغلب الجلد على ثورة دمك. ما انت ناظر هناك؟ 

هملت: إياه. إياه انظر. ذلك الاأصقرار وهذا المثال لو اجتمعا لواعظ يعظ 
الصخور لأحدث فيها الشعور. لا توجه إلى هكذا عينيك الحزينتين للا 
هملت: الا ترین شيعا ؟ 

الملكة: أرى كل ما هناء ولا أرى الشيء الذي تقول. 
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هملت: اوم تسمعی؟ 
هملت: تفرسي فيه ههتا. هذا أبى. وهذا كساؤه المالوف. أتبصرينه يتراجء؟ 
لد دنا من لباب 


( يخر الطيف ). 


الملكة: هذا دماغك يشتغل بما هو به يشتغل. 

هملت: يل حسبي نبضي» إنه سليم كتيضك. وإنى لأدرك وأذکر کال شيء. 
اي والدتي لا تخادعي نفسك فتعزي الى جنوني ما هو إثمك الكبير» توبي 
الى ربك واغفري ی ۽ يي > لأن من مصائب هذه الحياة ان تحتاج 
اانا الفضسلة الى التماس الغقران من الرذيلة. 

الملكة: اي هملت لقذ شطرت قلبي شطرين. 

هملت: إذن القي شرهما وأبقى خيرهما تعيشى نقية سائر عمرك طاب 
ليلك. لا تعودي الى سرير عمي. احلقي لك فضيلة إك لم تکوني ذات 
فضيلة» امتنعی الليلةء فهذا يهون عليك بعض الشيء ال ل نمتنعي مره اخرک» 
ئم يجيء الامتناع بعدها أسهل فاسهل» ذلك لأن التروض بالشىء قد يح 
التطبع محل الطبع» وقد يخضع الشيطان» ت يطرده ثم يبعده بقوة عجيبة 
( يشير إلى بولونيوس ) أما هذا السنيور قأنا نادم على ما بذ مني في 
حقه» لقد عوقیت به كما عوقب بی. تلك هى المشيئة. اجره من شنا 
وأتحمل عاقبة جريرته» طاب ليلك. إنما وجبت علي القسو ق لأكون إتسانا 
بالمعنى الحق بدريءَ الشر وله بقية اشد وَلْدَ. 

الملكة: ماذا أصنع؟ 

هملت: لا شيء مما قلت تسللي الى سرير ذلك المخمورء الشره وبوحي 
له بكل ما رأيت الأن وقولي له: إن جنوني مصطنع. 

الملكة- کن على يقين من انه دا آکانت الكلمات نسمات تبعثها الحاة 
من الفم» فما بي حياة تخرح منها نسمة واحدة بما قلته لي. 


هملت: سيحملو نني الى إنجلترا. 
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الملكة: ويلي! کنت قد نسيت أمر هذا السفى اهم عليه مصرُون؟ 
هملت: الأوامر قد خحتمت» وسيسافر معي رفيقاي في الدراسةء إتهما لشعبانان 
لداغانء ولكن ما أجمل صراع المكر والمكر متى اتجها متقاتلينء والتقيا 
متقابلين! ساج هذا الكرش الى الغرفة المجاورة مُسیت بخیر يا والدتی. 
تعالى يا سنيور قد أصبحت الآن وقورا ساكنا بعد الطيش والثرثرة» هلم 
يا سنيور» نمت مساءٌ يا امي ( يخرج بالجثة وتخرج امه ). 


( ستار ) 
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الفصل التالت 
المشهد الأول 


( غرفة في القصر. المللك وحاشيته ) 


الملك: بعثت في طلبه» وفي استحضار الجثةء قتله ونحن مضطرون لتحمُل 
هذه التبعة التي كنا في غنى عنهاء ولكن لا بد لنا من المداورة في المسالة 
دفعا لسوء النتائح ما اشد هذا الفتى خحطرا إذا استمر طليقاء الشعب المختل 
يحبه» وإنما الشعب يحب پبصره لا ببصيرتهء فلا بد من إبعاده بلا ضوضاعء 
خوفا من سوء العقبى الأدواء النهائية إنما تداوى بالأدوية النهائية ( يدحل 
روزنکرنس ) ما وراءك؟ 

روزنكرنس: أبى ان يخبرنا بموضع الجثة يا مولاي. 

الملك: وأين هو؟ 

روزنکرنس: بالباب يا مولاي رهينا بأمرك. 

الملك: ليت به إلى حضرتنا. 


(يدحا هبملت وحیلدتنشترك). 


روزنکرنس: هیا جیلدتشترن آدخل مولاي 
الملك: «١‏ هملت »» اين بولونيوس ؟ 
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هملت: في وليمة عشاء. 

الملك: أيتعشى؟ أين يتعشى! 

هملت: عفوأ» في وليمة يتعشی به ولا يتعشى بيه وبين مؤتمر من الديدان 
السياسية مسالة تفض الآن» وإنما دودتك هي الملكة التي ترئس مجلس 
النائبات. تحن نغذي الخلائق الأحر لنعغذدی» ومتی سمنا فانما نسمن الهوام 
والحشرات. الملك البطينء والاجير الغث الهزيل» إنما هما خادمان لمخدوم 
واحد اليه مصير كل شيء. 

الملك: أجل؛ ويا للأسف! 

هملت: المرء قد يتصيد بدودة من الديدان التي أكلت ملكا حوتا من 
الحيتان. إني اكل تلك الدودة. 

الملك: ما تعني بهذا؟ 

هملت: لا شيء سوى ان أريك كيف يستطيع الملك ان يرحل رحلة 
مستكملة في أحشاء شحاذ. 

الملك: اين « بولونيوس »: 

هملت: في الجنة... أرسل اليها من يفتقده» وأن لم يجده رسولك في 
السماء فافتقده بنفسك في المكان الأخرء أما إذا لم تجدوه فى شهر ينصرم 
شممتم ريحه من السلم المجاورة للرواق. 

الملك: ر مخاطبا أحد حاشيته ) اذهب فجیء به. 

هملت: لا تطیروا. سید ریما تصلون. 

ز يخر ج بعض الرجال )-۔ 
الملك: قد بدا لنا يا « هملت » دفعاً لكل محذور تخشاه عليك» بسبب 
هذه الجنايةء انه يحتم سفرك إلى إنجلترا كخطف البرقء فتاهب السفينة 
معدة» والهواء ملائ ورفقاؤك في الإنتظار. 
هملت: إلى إنجاترا. 
الملك: أجل يا « هملت ). 
هملت: حسن. 
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الرلاى:٠‏ أصادق انت بقولك حسن لو کنت تعلم ناتنا في شأنك؟ 
هملت: ری ملکا یری تلك النيات. لنذهب إلى إنجلتراء وداعا ا مي العريزة. 
المللك: ارلا تود ع اباك الذي يحبا ؟! 

هملت: أبي وأمي زوجان» والزوجان إنما هما شفع في وتر. فيا والدتى 
لندذهب إلى إنجلترا. 


ز حرج ). 


المللف- اصحاه خحطو ة حصو 5 رمن فور کم اقلعوا» رید أل یمرج المكان 
الليلة و م برو بهدذه المسالة قد هَّيء وحتم ( يحرج نکن 

دشترك ) و انت یا إنبجلترا! حدار إا تلبي دعائي» وتعجلي بقتاه» فان 
دمي 5 تهداً تاره إلا بسقلاف الہ شك , 


( يخرج س حهة ویعود هملت ورورنکرس وحيلدتتترل من جهة اأحرى ). 


روزنگرنس: السفينة مملوءة الشرا ع مۇذنة باوقلاع. 

هملت: انتظر قليلا. .. ساصير اليها (منفردا) شد ما تجتمع الحوادث على إثارة 
غضبي» واستفزازي للاخحد بٿاري» علمت الان ان ١‏ فورتنبراس » مار ببلادنا 
يصحبه عشرون الفا من النروجيين» لغزو یوون .١‏ أجل ام يلق | الانسان 
ني د س هله الاة لزرته سي مى فلل ارم هذا الفتى الناحل الضعيل 
۵ فو رتنبراس ۲ یسیر فی عشرین الفا من الرجالء متعر ضا لصنو قب المتاياء في 
سبيل مطمع وإن قل» هو غزو أرض لا قوم بأكثر من قشرة بيضة» واولئك 
الجنود یترامون بالالو ف في رج الحتوف لسغير ن القصد و پسیر من 
المجدء حقا إن النفس الكبيرة لا ي نبغي ان تحفل إلا لعظائم الأموں ولكنها 
كير ف وأي جدارة بان تستعظم كل صغيرة تمل الشرف فا خر بي ان أعجا 
في الانتقام» وإلا فلًکڻ انا وأفكاري وماربي عدما والسلام. هلما ايها الرفيقان. 


(یخر ج ويتبعانه. تدخل الملكة وهوراسيو وأحد رجال الحاشية). 
الملكة: قد سافر نجلي الآن وقلبي مفعم بالأحزان فلا اريد ان اكلمها. 
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هوراسيو: هي مُلجْة بالالتماس» وبها سو رة حال وکل ما یری من شکلھاء 
او يسمَّع من قولها يدعو الى الشفقة. 

الملكة: ما مرادها؟ 

بار می وتخلج عينيها ‏ وتهز راه وکفبها رالاين قع أبصارمم ۶ 
ا و الأغراض. 

الملكة: خير لنا ان اكلمها لملا تلقي أبدرة الفتنة في قلوب الذين لا يخلصون 
لتا الحب» أدخلها ( يخرج هوراسيو ) هكذا النفوس التي أمرضتها الخطيعةء 
تری کل قلیل کٹیرا» وتخشی من کل طیف حساباء وتظن في کل حساب 
عقاباء تتولی هي کشف خطایاها من حیث تغالی في ستر خبایاها. 


( دحل هوراسيو وأوفيليا ) 


أوفيليا: أين المليكة الجميلة صاحبة الدانمرك؟ 

الملكة: ھا تبخین يا ( اوفیليا ؟ 

أوفيليا: ( منشدة ) كيف آتبین صديقك الصادق من الأخحر الماذق. قد زان 
قيعته بأصداق البحر» وعلق نعليه بعصاه. 

الملكة: واحرنا.. أيتها السيدة الرقيقة ما معنى هذا الكلاء؟ 

آوفیلیا: أصغي متفضلة وتبیني: 

مات وانصرف. مات وانصرف. على رأسه عشب أخحضر ورجلاه مشدودتان 


بحجر.. آها. آها. 
الملكة: لکن یا « أو فيليا #.. 


أوفيليا: أاصغي متفضلة وتبيني (مشدة): 


ر يدخحلل الملك ). 
الملكة: واأسفاه! انظر يا مولاي. 
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أوفيليا: ( مدشدة ومتممة ) مدبج بالأزهار الرقيقة» الندية بالدمو ع التي ذهبت 
راد إلى القبرء حالصبة کندی الحب. 
الملك: كيف انت أيتها الأنسة الجملة؟ 
کان الله على مائدتك. 
الملك: تفکر في ابيها... مند كم هي هكا 
أوفيليا: ار جو ان يتحسن کل شيء. الصبر ۾ اجس لكنني لا أستطيع الامتناع 
عن البکای حین آذ کر 0 عيبو ه ئي ر ۾ -حشه الأرض؛ سيعلم ا نحي هذا. 
تحرج ).۰ 

الملك: أدركها عن كثب. وأحسين حراستها (ريخرج هوراسيو) هم 
جره عليها موت أبيها. اي « جرترود ٠‏ إذا جاءت المصائب لم تجيء فرادى 
كالطلائ» بل جماعات كالجيوش,» أبوها توفي» وابنك سافرء بل أقول انتفي 
بارادته» والشعب أخذ ييدي ما خامره من الظنون السيئة بسبب مقتل 
« بولونيوس ٠‏ وأحسبنا لم نب بدفتنا إياه سرأًء و ٠‏ اوفیليا ١‏ فقدت تلك 
الجوهرة العقلية التي لا يكون الإنسان بدونها إلا شخصا اليا أو بهيمة 
و ١‏ لايرتس ١‏ اوها قد عاد م فر تسا مستیخضا > فاار الناس لينا وطفق 
يهي»ء لنا أمرا نكرا ر يدخحل إلى الملاك رسول ويدفع إلى الملك خطابا 
يصر وه ) و هدا تانب من ر ملت ) يمول فيه: إل مر کبه عرق ونه راجع 
عاريا ول یذ کر ا ن رفقائهء فيا لله ۳ اکر لن الرزايا ل( پسمع ضجيج ). 
الم ما هذه الجاية؟ 
الملك ٠‏ . ين الحرس ليمنعوا الباب ما الخ ؟ 

(یدخل رحل آحر مسرعا ). 
الداخل: مو لاي احتبي ۶ مسر عا لیس البحر با شد طغیانا ن الجمهور 
الهاجمين على قصرك تابعین « لايرتس 4# منادین ده ملکا . 


۷۵ 


الملكة: هم ينبحون سروراًء ولكنكم أخطاأتم شم الفريسة با كلاب الدانمرك 
جيجح وراء المسر ج ). 
([يد حل لا يرتس مسلا و وراي جمي). 
لايرتس: اين الملك؟ ايها السادة وراء. انتظروا خارجا. 
الشعب:بل ندتخل. 
لايرتس: آرجو ان تذعوا لي التصرف. 
الشعب: ذلك اليك ذلك اليك . 
از يرجعول ). 
لايرتس: شكراً لكه... احرسوا الباب. ايها الملك الغاشم» ازجع إلى أبى. 
الملاف: هدي روعكٹ يا « لایرتس 1 الشجاع. 
لايرتس: لو هدأت قطرة من دمى لآذنت بانني لقيط» وان أبي ذو قرنين» 
وال أمي الوفية الطاهرة» جديرة بان تو سم جبهتها النقية باسم العاهرة. 
الملك: ما السبب الذي يحملك على هذه المجاهرة الكبيرة بالعصيان.. 
دعیه يا ( جرترود» ولا تخشي علينا بسا إن من السحر السماوي ما 
ربح هط بألملوك احأاطه السياج المتين» فللا تتخطام الخيانة ولا نشو ی عله 
عزيمة الغدر... قل يا « لايرتس » لماذا انت حنق الى هذه الدرجة دعيه 
يا « جرترود ۲... انطق یا رجل. 
لايرتس: اين ابي؟ 
الملك: مات. 
الملكة: ولم یکن للمللك ذنب. 
الملك: دعيه يسال ما يشاء. 
لایرقس: ومم تأتى موته؟ لا أريد حديثا مفترى» إلى التار الأمانة وإلى الزبانية 
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وَعَذاني الاكتراث لهذه الدنياء وللدار الأخرى» ليكن ما هو كائن» ولآخذن 
بوتر بي . 

الملكت: من يستطيع ان بط من عزمك هلا 

لاایرتس: لا أحد سو ی اني لا أستطيع باعوانى» وال قلو ا ان أفعل کشیرا 
وأمضي في شاني بعیدا. 

الملك: أي ١‏ لايرئس » الباسل» إذا كنت راغبا في معرفة من أمات أباك؛ 
فا ثت كاتب على نفسك فيما نويت من الانتقام له ان تصيب بسهم واحد» 
المحبين والأعدايء والمغتالين والأبرياء؟ 

لايرتس: إنما بغي أعداءه فحسب. 

الملك: إدن تريد معر فتهم. 

لایرتس: أما محبوه فاقصى أمانيّ أن أفتح لهم ذراعي هكذاء وأن أغذوهم 
من دمي كما يفعل ذلك الطائر البجع الذي إذ جاعت افراخه» أطعمها 
ا-حشاعه وهو جي. 

المللت: الان انت تتكلم بلسان الولد البارء وقلب الرجل الشريف» وستعام 
انه لا يد لى في مقتل أبيك» بل إنني عليه حزين جد الحزن» وساريك 
بينات ذلك فتقع من نفسك موقع النور من عينيك. 

الأشعب: ( وراء المسرح ) دعوها. دعوها تدخل. 

لأيرتس: ما هذا الصخب ( تدخل أو فيلا بملامس الجنوب عليها زهور 
وأعشاب ( يا أيتها الحرارة» جففي دماغي؛ 4يا تھا الدمو ع السخينةء ليذهب 
ملحاك ببصري» تالله لأجعلن لجنونك ثمنا يميل بوقره ميزان القضاءء أي وردة 
نيسان» أي بنيتى الحبيبة» أي اختي الشفيقة. أي ١‏ اوفيليا » الوديعة» أفي 
الامكان يا رباه ان يصاب عقل قاة كما يصاب عقل الشيخ الطاعن في 
الس؟ هكذا تشهد الطبيعة للحبيب بخلوص محَبة» وترسلل من خلاصتها 
المجتمعة نفحة الى قلبه. 

أوفيليا: ( منشدة ) حملوه محكشوف الوجه في النعش. ترالا. ترالا. لا. لا 
وعلى طضريحه سالت دمو ع غرار. ليتك زهرة يا عصفوري. . 
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لايرتس: لو سلم عقلك ودعرتي إلى الاقام تحريضاء او تحضيضا؛ لما 
ارت فی بعض هذا لتا ير. [ 
أوفيليا: (منشدق الى الأرض الى الأرض. ألقوا به الى الأرض. 
یرتس" في هذه الجنوت ما یرجح على العقل. 
أوفيليا: ( إلى لايرتس ) هذا إكليل الجبل» ومعناه: تفكر. ثم هذه زهرة 
الثالو نٹ ومعناها: تذكر. 
و إن جنها لعظات. 

قيليا: ر مخاطبة الملك ) هذا ثمار لك وقليل من كف مریم ( مخاطبة 
لماکت ) وما زهرة الولو للك كان بودي ان اعطيك طاقة من البنفسج» 
ولکنها ذبلت كلها حين توفي ابي يقولون: إنه مات ميتة صالحة ( منشدة ) 
لان ذلك الفتى سرور لقلبي. 
لايرتس: الوسوسة والكابة والألم واليأس» كل إحساس فيها يكتسب 
منها رقة وجمالا. 
أوفيلا: ( هنشدة ) لن يعود. لن يعود. لا لا قد ماتث. اذهب الى فراش 
موتك. لن يعود لن يعود. لحيته كانتت بيضاء كالثلج. ورأسه أشقر الى 
بياض. مضى. مضى. ونحن نبكي سدىٌ. ليرحم الله نفسه. الى الله أصلى. 
لیکن الله معكم. 

( تحرج ). 

لایرتس: ارآیتم مثل هذا؟ يا رياه! 
الملك: أما اللآن وقد حلوتاء فاعلم يا « لايرتس » أن قاتل أبيك هو « هملت »> 
قتله لإساءته الظنْ به» وللتوصل منه إلى من بعده» وإلحاقي به. 
لايرتس: تيت شيا من هذا بالفعل» ولكن أنت مخبري: لماذا لم تعاقبه 
على ذلك الجرم العظيي فما كانت تقتضي ذلك حكمتك وكرامتك بل 
عظمتكڭ» و سلامتلك؟! 
الملك: أحجمت عن عقابه لسبيين: السبب الأول هو أن أمه لا ترى إلا 
بعينيه» وأنا من الحب لها بمنزلة الكوكب من دائرته» فلا منصرف لي 
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وتغقر له خحطایا 0 تحولها 5 ہو اعٹث للرضى تك ي اا به فلو 
رهیت بسهامي» لردها ذلا الهو ی اأهمأاصضف في ۾ جه رمیا ( يدحل رسول 
الملك ) ما طب هذا الرسول؟ ما الا؟ 

الرسول: كتابان من «هملت » هذا إلى جلالتك وهذا إلى الملكة. 
الملات: ص جاع بهما؟ 

الرسول: نوتية لم أرهم ولكن راهم ١‏ كلوديو ». 

الملك: « لايرتس »١‏ سنسمع ما فيهما دعنا. 


( يخوج الرسول ويقرأً الملك) 


ستعلم اين ألقيت إلى شاطىء من شواطىء مملكتك عاریاء ۾ ساستا دك 
غد بالمثول بين يديك وبعد الاستغقار منك عما كان ساقص عليك 


غرائب هذه العودة الوشيكة غير المظنونة . 
( هملت ) 


ما معنى هذا؟ أعاد وحده؟ أم عاد الأخرون معه؟ أم هي خدعة ولا 
صحة لهذا البلاغ؟ 
ایرتس: أعر فت البخط؟ 
الملك: خط «هملت ١‏ بلغ ال عاریاء وفى التديبل يقول: وحدي. اتری 
ي في ذلك ر 
لایرتس: ته نري في لار ولکن دعه اتي فان النا ر تتاجج بين جوانحيء 
وإني لأستبطىء غدا على ظفري به وهشمي راسه» قاتلا له: ١‏ هذا جزاء 
ما فعلت ). 
المللت: إن كان هذا عزمك وما ينبغي ان يڪکون لك عرم سواه فار جو 
ان تدع ي تصريفك في انتقامكڭ. 
لایرتس: طوعاً يا سيدي على شربطة ألا تكلفني عتتا كأن تقضي علي 


بالصلح مثلا. 


1۷۹ 


المللت٠‏ حاشا لي. إتما أبتغي الصلح بينك وبين نفسك» إذا صح ان « هملت » 
عاتد» وانه مصر على الاقامة» فا ني لمورده مو ردا فيك فه هلکته ل اة 
وقد حت للك ديري بحیٹ ان مصرص لا ر عل لاا ر 
ا س تلك فياه م أتها فى لظي ليست في على اة من زا 
المضائل. 

لا'یرتس: ما تلك يا مو لاي؟ 

المللف: حيلة. ولک ب ذلك نافعة» تتفق الخفة وت اوقار. زارتا 
فهو في صهوة الجراد > کا نه ام للجواد. بقلب ا ما شا سبحا 
وقفزاء و طیرانا ولا تكاد المبالغة تفي ببعض ما يدي من المهارة. 
لایرتس: اکان نو رمندیا؟ 

الملك: نعم. 

لايرتس: لعمري هو ١‏ لامور ). 

الملك: یاه اچس . 

الملات: شهد لك ببلوع الدرجة العليا في الثقاف» ولا سيما بالتصل القويم» 
قال ل ت لاساتذة وي قوم اذا رقفو“ بالسيفء > حاتم ارشاقة 
الملك: ١‏ لايرتس ه. أكان أبوك اليك حبیبا؟ ا انت وجه يتراءی فيه الحزن» 
وما و رأة قلی؟ 

لايرتس: لم هذا السوال؟ 
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الملاف: لا لأنني أرتاب في حبك لابيك. ولكن الذي علمته هو أن الزمن 
يولد الحب» ثم الذي شهدته ان ازمن بعد حین يلْطف من حرارت ویکبح 
ل حا قل ترجد في محور اتاد من الحب نبال مي الي في 
ی فقيل تم الذي تر يده يجي وول جين 9 رادو وإ أحاط بالمشثة 
من اثار الأيدي والألسنة لسسنة والحوادث» سا يحول قو لا ١‏ بريد ٤‏ الى قولنا 
و ما کان اراتا غ و رر کیلد العبارة لا يقل عن صرر انيد الدي ير قه 
عن صاحبه» ویقعده عما نوی اضيا بحجر د» فن شعت التجح فافعل»؛ جين 
الجرح مهتاج» والالم مشتد» هذا « هملت )» راجعل ماذا انت صانع ری 
الفعلٍ لا وله نك ات أبيك؟ 

الملك: الا حدر مکان ان یکون خرما یی نه ریک الت عتا 
جنایته. و ينبغي ان يکون للغار حد افتطاوعنی يا # لايرتس ¶ الشجاع؟ 
فافعل ما أوصياك به. إلزم عر فتلك. ومتى حضر «١‏ هملت » دسستا اليه من 
بف له بر اعت ويجدد في سرك حرارة الشهر ة التي جعلها للك للف 
الفرنسوي» فهو عندئارٍ سيتحداك للبراز» وسينقسم الناس فريقين متراهنين 
على رأس المغلوب منكماء ولما كان هو مشت الذهن» سمح النفس في 
الغايةء حلي القلب من كل غش فهر لن يظنٌ سو ءا بالسيفين المعدين 
للبراز» فينسى بلا حيلة او ببعض الحيلة ان يتخير النصل الذي لم يشل 
وأن تضربه بحذقر خفيّ تلك الضربة التي تستوفي بها ثار أبيك. 
لاایرتس: سافعل: وسازيد على ذلاك ان دهن سيفي بدهان قاتل» باعه على 
أحد المشعوذين» فا دا حددش به جسم مشی فيه السم» ولم يدفع عنه القضاء 
بعلا ج» ولو عولج باندر العقاقير التي ضوعفت قو تھا تاثیر صو ج القمرء 
بهذا الطاعون سالون شف ر تي حتی إذا وخزته بهاء ذهبت بحیاته. 
المللف: ولا تنس أمرا احر. قد يتفق ألا ينفذ ما قصدناه كما أردنا فيفتضح 
إدن سرناء وينهتك سترناء فللا بد لا على ذلك ن استعداد تریب متمم 
يكون موضعه من حطتناء موضع الساقة من الجيش فإذا لم تفلح التجربة 
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الأولى» فلحت بلا ريب الثانية. مهلا لنتدبر حل هذا المعضل. نراهن على 
كفاءة كل منكما... وجدت وجدت. إذا امتد القتال» و حررتماء فاطل العراك 
ما استطعت لتظمعه. سامر بكأس» مهيئة من قبل. فإن رشف منها رشفة 
كفانا السم الزعاف بقية القتال» لكن صه» ماذا أسمع ( تدحل الملكة ) 
أي سيءِ جری يا مليڪتي . 

الملكة: لا تاتي المصائب إلا تيباع أخحتك غرقت يا ١‏ لایرتس . 
لایرتس: ویلاه غرقت» وأین غرقت؟ 

الملكة: على ضفة النهر صفصافة تراءى في الماءء مرت بها « أوفيليا » 
بعد ان جمعت من النبات على احتلااف صنو فه وألواته اسبايا مستطيلة ارادت 
ان تحلى بها الأغصان المتدلية من الصفصافة فلما تعلقت بأحد تلك الغخصون 
وهي تنوط به تلك الزينة انقصف بهاء فسقطت في النهر» وطفت حينا 
لانتفاخ ثيابها بفعل الهواء» كانها ملك محمول على وجه الماء ثم غرقت» 
يا لهف عليهاء انقطع ذلك الصوت العذب» وانقطعت في الصلصال تلك 
الأناشيدء وتلل الألفاظ الشجية التي كانت تطرب بها الأسماع. 
لایرتس: يا للأمسى! ماتت غريقه. 

الملك: غريقة. غر يقة. 

لايرتس: يا دموعي انطلقي من محاجري» ولا تحبسك الكبرياء بعد هذه 
کار ثة الدهماي أستودعك الله يا مولايء أشعر بالنار تشب في كندي» 
وأحشى ٳن بشتها ان تطفعها دموعي, 


ز يحرج ). 
المللف - لنتبعه یا ( حرترود ). تعد کایدت ما کابدت في تسکين اتر ه» 
وأنحشى ان يجد ما يستفزه فلنتعقیه» للف أحزم وإن العحد ر آمثل بنا وأحكم. 


AY 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 
(مقيرة ‏ فلاحان بماسيهما ) 


الفلاح الأول: أتعرف من هو أثبت بنيانا من الحجار» والنجار» وصانع 
منشات البحار؟ 

الفلاح الثاني: أظنه صانع المشنقة لأن المشنقة تبقى بعد زوال الاف من 
الدين ياو وت اليِها., 

الفاح الاني: وهل ت جس المشنقة؟ 


الخم. 

(ینصرف ویظهر عملت رهوراسیر). 
الفلاح الأول: ر مغنياً ) في شبابي كنت أهوى» وكان الهرى عذبا يختصر 
الوقت « هوب هولا » ويحليه اما الان فالشيخوخة تنهاني؛ کغاني. 
هملت: اليس يشعر هذا الفتى بما هو صانع؟ يتغنى مع انه محتفر قبرا. 
هوراسيو: العاده اولدت عنده عدم الاكتراث. 
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هملت - و اد اي تعمل قر نكون أوق حساء وأرق لمسا. 
ي إلى الأرض. 

( يخر ج حمجمة ويقدفها ) 
هملت: کان لهذا الرأس قدیما لساب و کان يعني ٠‏ أنظر لی سا الممتهن 
يلقیه بامتهان» كيف زذن قذفه إیاه لو کان رأس قابيز؟! أما يحتمل أن 
صا حب هده اليحمحمة کان سیاسیا عظيما؟ او کان ر اسب صو لة ودولة 
عليه لمحة من عزة رب العالمين؟ 
هوراسيو: يحتمل كلل ذلك. 
هملت: وهذا الحمار يحذف بها كما يحذف اللاعب بالأكر التي لا قيمة لها. 
الفلاح الأول: ( مغنيا ) فاس للحفرء وكفن للغطاء وحفرة فى التراب 
تعم المنزل. 
هملت: ألا تكون هذه جمجمة رجل من رجال المحاماة؟ أين الأن ملابساته 
ومغالطاته؟ أي مسائله الواقعية؟ ونقطه القانونية؟ لماذا يصبر على إهانات 
هذا الوغد ولا يقاضیه على اعتدائه عليه ضربا أو جرحا؟ بل ریما كانت 
هده جمجمة و أسحد ن الجماعين للدتياء الشرائين للعقار, اين الآن عهو ده 
وإقرار انه وضماناته: اهذا ار حقی فصت اليه حقو قه؟ أهذا تحصیل کل 
حاصل سلفا له؟ ونهاية الدقة في دماغه ال يحشی اسه تر ابا بهده الدقة؟ 
لم تعفه ضماتاته المفردة او المزدو جة من هدا الضمان الختامي الهائل؟ 
ايس عه ھا المكان وهو يو شك آلا يس حجج مملو کاته؟ ما من مزيد فيعطاه؟ 
هوراسیو: ما من مزید. 
هملت: ساكلم هذا الرفيق» آنت يا رجل. لمن هذا الضريح؟ 
القلاح الأول: لانسان. 
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الفلاح: 5 
الفلا ح: ا 
هملت: إأذن من ؟ 
الفلاح: لمخلوقة كانت امرأة... هي الآن ميتة. يرحمها الله. 
٤ ۰‏ 
هملت: كم يبقى الجسم في الارض قبل التعضر؟ 
الفلاح: إذا لم يتعفن قبل الوفاة بمرض من تلك الأمراض الزهريةء أو نحوهاء 
يجوز ان ينحفظ ماني ستين» فان كان من الذين احترفوا الدباغةء فقد 
هملت: وها فضل الداع على عير ه؟ 
الفلاح: الصبغ يقو ي جلدهء إليك يا سيدي. هده جتة» أقامت ااا و عشرین 


هملت: لمن كانت هذه الجمجمة؟ 

الفلاح: أتعرف من كان هذا اللقيط ابن الفاعلة؟ 

هملت: لعمري. لا 

الفلاح: هدا ١‏ يورك الذي كان مضحك الملك. 

هملت: اهزا؟ 

الفلاح: أجل. أجل. 

هملت: أرنيه ( ياحذ الجمجمة ) واأسفاه ( يورك ) المسكين كان واريّ 
البادرة داني اللادرة حملنى على ظهره الافا من المرا والآن انف ان 
أدنو سه م این مزا حب الآن؟ و مهاتر اتك وأناشيدك ومباسطانك؟.. هل يا 
لز هو راسيو )... 

هوراسیو: ما أمر مولاي. 

هملت: أهکذا وجه الإسكندر بظنك؟ 

هوراسيو: لا شك. 

هملت: و هذا ریحه؟ 


( يضم الجمسمة ). 
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هوراسیو: بلا شك. 

هملت: يجوز لو تتبعنا التحول بنظر الفكر أن نرى الإسكندر على جلالته 
او قيصر على عظمه» حفنة من تراب سدّت بها ثغرة في حائط او قطعة 
من حشب رئب بها صَذْع في برميل جعة» ولکن روید رويدأ» هذا الملك 
وهذه الملكة وهذا « لايرتس ‏ إنه لشاب شريف يا « هوراسيو » جنازة 
من هذه. 


يسر في المسر جح اللاك والملكة ولایرتس و قسیس ].۔ 


لايرتس: ( مخاطبا القسيس ) أهذا كل ما سمحتم به من رسم الاحتفال؟ 
القسيس: هذا اخحر ما يستطاع في دفن فاة هي قاتلة نفسها. 
لیرتس: اعلم ايها الرجل انها ملك عاد إلى السماءء وما به سحاجة الى 
تکر مات الأرض. لتودع في قبرهاء ولتنبت على تراب الاف من زهر البنقسج» 
طاهرة الطيب» نميه س العيب مثلهاء أسقي يا « آو فيليا ؟ 
هملت: ويلي! ۱ ١‏ أوفيليا ؟ 
الملكة: كنت أرجو ان تكوني عروسا لابني « هملت » لا أن تتبدلي من 
مهد السرور بهذا القرار المهجور (تلقي أزهارا ) الجميلات للجميلةء 
4 

لایرتس: ( جاتڻيا ) اي اختي» لئن لقت الذي جنى عليك هده الجناية 
لأؤدبلّه ‏ وهواك ‏ الى ان تردجر الأحياءء ويراعَ سكان القبور. 
هملت: ( هاجماً اليه ) من ذا الذي يسيع أنيته السماء وتوشك الكواكب 
ان تقف مذعورة لوعيده؟ أنا « هملت » الدانم ركي. 

إ يقفز إلى القير ). 
لايرتس: ر قابضا عليه ) إلى الشيطان روحك الشريرة. 
هملت: إنك لا تحسن الصلاة هكذا عن روح أحتك. ارد أصابعك عن 
عنقي »› واحذر شیا حطر ! يفا سا مني . 
االملك: فرقوا بينهما. 
الملكة: و« هملت ه» «هملت ». 
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هملت: إني مقاتله من أجل هذا السبب» حتى تأبى جفوني أن تتحرك. 
الملكة: ڀا ولدي ما هو فللك السي؟ 

هلت ٠‏ هو أنني كنت أحب ١‏ اوفيليا ٠‏ حا لا يبلغه مجموع الحب في 
آريعين ألا من الأخحوة. 

المللك: دعه يا «لايرتس .١‏ هو مجنون. 

الملكة: سالك بالل أن تدعه. 

هملت: أرني ما تريد. اتبتغي البكاء فا بکي معلكء أم القتال فاأقاتلك› ام 
تجوع فأجاوعك» أم تشرب الخلء أم تأكل تمساحا؟! إني لفاعل كل 
ذلك» يا للفتى! كت أحبه وما أدري لماذا يعاملني هكذا؟ لكن الهر 
سيموء والکلب سينال أيضا يبه ۔ 


یر ج ). 


الملك: رجو يا « هوراسيو ) آلا تفارقه ( يخرج هوراسیو ) ( مخاطبا 
لايرتس ) تحلد واثبت على ما دير ناه ي الليلة البار سحةء ني متد السباعية 
شار ع فى الأ يا حبسي 8 جر رهد ) مري بمر اقبه ولدك سا تي TA‏ 


الراحة وإن الصير لكفيل بالظفر. 


ز يشر حوك ). 


المشهد الثاني 
ردهه کي القصر 


) هملت وهوراسيو... يدلا ) 


هملت: لم أكد أبلغ السفينة» حتى شغلت الرقيبين ببعض الضرورات التي 
خلقتّها لساعتهاء و قىللىت إلى مو صم سرهماء فتلمست طريقي ححتی اهتدیت 
إلى مثو اهم» فا حلت ملف الورف س مئه ) و داب أدراجي فأدا. . ويا 


AY 


لبراعة الملوك متى أمسوا مجرمين!! فإذا أمر في الملف صادر إلى ولي 
الأمر في إنجلترا بقتلي» بقطع رأسي بالفأس منذ وصولي» ثم توكيد ذلك 
باستحلاف» ووعد ووعیدہ ثم تایید لذلك. 

هوراسیو: اهو كما تصف؟ 

هملت: اليك الرسالة اقرأها حين يتسع وقنك لهاء ثم أتعلم ما صنعت. 
هوراسيو: يشوقني ان أعلم. 

هملت: جلست من فوري محبرا ومحررا فکتیت با حسن خحطي رسالة أخحرى» 
مشيرا إلى الرغبة في دوام السلا واستمرار الوئام» مسهبا في بيان المنافع 
التي تنجم عن ذلك للدولتين» وتشمل بب ركاتها الأمتين بالفاظ تكاد لكثرتها 
توقر الحمار» ذكرت في نهايتها الخرض المرمي اليه: وهو الحتم والتشديد 
على ولي الأمر حين وصول الرسولين الحاملين اليه رسالتنا ان يقطع رأسيهما 
بلا إبطاء ولا يمنحهما وقتا لاستغفار ربهما عن عظيم ذتبهما. 
هوراسيو: وكيف وجدت الطابع لختم الرسالة به؟ 

هملت: لكل حالة حيلةء لا يفارقني ختم «أبي » وهو على مثال الطابع 
الدانم ر كي الكبيرء فاإياه استعملت» ثم لففت الدر ج الجديد في الملف القديم 
وت ركته لهما يحملانه إلى حيث... ولما أقلعت بنا السفينة غير بعيد فاجانا 
القرصان الذين عادوا بي امنا إلى موطني كما علمت. 

هوراسیو: وأما « روزنکرنس » و « جیلدتشترن ؟ 

هملت: أوصيت رجال السفينة وهم رجالي بحملهما إلى « إتجاترا » مكرهين 
او مغلولين إن خالفا ذلك ليقوما بالسفارة التي تفانيا نفاقاء وإئما في سبيلها. 
هوراسيو: واحرقلياه من ذلك الملك المملك علينا!! 

هملت: ألست الآن مطلعا على أخفى سرائري؟ ما قولك في ذلك الذي 
قتل « أبي ٠؟‏ وأفسد امى؟ وحال بالانتخاب بيني وبين تحقيق امالي» وألقى 
شرا که ليوډي بي بخبث» ناهيك به من خیث» ألا يوجب علي العدل 
والضمير ان أقتله بيدي هذه» فانقذ البلاد من علة صائرة بها الى الدمار؟ 
هوراسيو: عما قليل سينمى اليه من إنجلترا مال صاحبيك. 

هملت: أنا ولىٌ الوقت ريثما يعلم وإنما حياته بين عد واحد فواحد 


AA 


لكنني اسف كل الأسف يا صديقي ١‏ هوراسيو ٤‏ » على ما فرط مني في 
حق « لایرتس » وإنما شانه أشبه بشني وقد ظلمته فلا بد لي من ملاينته 
واستعطافه» وما استفزني عليه إلا تبججه في حزنه. 
هوراسیو: صه. أسمع قادما. 

( يدحل أوزريك ). 
أوزريك: أرفع إلى سيادتكم تجلتي وتهنتتي بعكم إلى الدانمرك. 
هملت: شکراً لك یا سید انعرف هذا اليعسوب؟ 
هوراسيو: لا يا مولاي الكريم. 
هملت: انت في نعمة من جهلك به يملك أرضين واسعة خصبةء ولو 
كان سيد البهائم بهيمة كسائر رعيته لوجد فلك هذا الآكل على مائدته 
کل يوم» يتكلم کالببغاء بلا عقل» ولکنه يمشي في طيته بعیدا. 
أوزريك: مولاي المتفضل إت سمح لي جودکم بالکلام ابلغتکم شيا هن 
قبل الملك. انزل قبعتلك ي منزلها من رأسلك. 
هملت: سامل الأمر وشيكا يا سنيور. 
أوزريك: حمداً لسيادتكم» ولكن الحرٌ شديد. 
هملت: بل الهواء باردء والريح هابة شمالاً. 
أوزريك: أجل یا هولای الهواء بارد. 
هملت: وکاننی أشعر بالحر. آفيكون هذا من احتلاف بنيتي؟ 
أوزريك: الحر يا مولاي غاية و الاشتدادء أمرني الملك بإبلاغ سيادتكم 
انه حاط على راسکہ بر هان کبیر بير... وهشو... 
هملت: ر ملحا عليه بلبس القبعة ) أسألك ذلك. لا تنس ان الرأس منرل القبعة. 
أوزريك: لن أفعل يا مولاي... أرَوَح لي ان يقي حاسراً بحضرتكم أقسم 
بذلك. تعلمون يا مولاي ان السيد ١‏ لايرتس » قدم إلى البلاط وهو شاب 
رقيق» شجاع» مكمل» يعد عنواتا قي صحيفة المجد. 
هملت: عل عنك إيفاءه بعض حقه من المدح» فليس هدا يا سيدي بمستطاع 
أتعدد صفاته؟ ذلك ما لا تحيط به الأرقام التي تسعها الذاكرة إنه بلا مغالاة 
نسیج وحده» ولا نظیر له إلا في مراته. 


۸۹ 


أوزريك: مولاي يصفه حق وصفه. 

هملت: ولكن ما الشأن الذي جعت له يا سنيور. 

أوزريك: فاما وسيادتكم لستم جاهلين. 

هملت: أشكر لك هذا الرآي وإن كان لا يزيدني كرامة. 

أوزريك: ما تقول يا مولاي؟ 

هوراسيو: نفد کلام التمليق» فهو لا يحسن کلاما. 

أوزريك: فا ما وسیادتکم لستم جاهلین قدر « لایرتس 4 

هملت: أحشى آن أجهل عظيم قدره. لأن الإنسان لا يجهل من سواه 
إلا ما يجده في نفسه. 

أوزريك: انما اتکلم عن براعته في تقلیب السلا ح» دول ساثر محامده. 
هملت: اي سلاح تعني. 

أوزريلك: السيف والبلطة. 

هملت: هما إذن سلاحان من أسلحته أنعم وأكرم. 

أوزريك: وقد خاطره الملك على ستة جياد مطهمة في مقابلة ست بلطات 
وحناجر فرنسوية»ء هي غاية الغايات في الإتقان» والرّهان يا سيدي» على 
ان « لايرتس » لا يكسب منك ثلاث مثاقفات في النتي حشرة مواقفة» 
تتوالی بينكماء أتقكرم سيادتكم بإجابته إلى هذا الاقتراح. 

هملت: حتی لو قلت لا. 

أوزريك: إنما قصدي الإجابة على الاقتراح بمعنى ما إذا كنت تتنزل لقيول 
ول 

هملت: ساتمشى ههنا مهلة ما يجيء الملك وإذا بقي جلالته مصرا علی 
مخاطرته» فليأمر بالسيوف فيوّت بها. وساجهد ان أكسبه الرهانء للا أعود 
بالعار والضربات الاليمة. 

أوزريك: أأنقل عنك هذا الكلام؟ 

هملت: فى هذا المعنى يا سيد مع ما تستحب من التحليات التي يوحيها 
اليك التفوق في التزويق. 

أوزريك: رهين بالخدمة يا مولاي. ر یخري. 
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هملت: بین يدیکم. بین يديكم. هذا متملق مرزوق أوشك ان يقَرَّظ مرضعه 
قبل ان يبتدىء الرضاع» وما أكثر أمثاله من المناققين في هذا العصرء مظاهر 
متعارفةء وجمل محفوظة جعلت عناوین - الأدبء وان هي اا نقاخحات هوائية 
إذا مرت بها النسمة أنفقت تباعا. 


ر يدخل رجحل من البطانة ) 


القادم: مولاي قد بلغ « أوزريك » المللك أنك تنتظر في هذه الردهة 
فا رسلني لأتحقق ما إ إذا كنت صحيح العزم على تلك الموافقةء أو تؤ ٿر ر جاءها؟ 
هملت: أنا ثابت في عزائمي» وهي تيع لرضى الملك» ما على مشيئته 
سوى الإشارة» وما عل مشيئتى سوى الامتثال الآن او بعد الآن. على 
ان أكون حيشٍ مستعدا كما آنا فى هذا الحين. 

ا سيحضر الملك والملكة والبطانة بأسرها. 

القادم: الملكة ترغب ٠‏ اليك فى مخاطبة « لايرتس » قبل البراز بكلمات طيبة» 
جير صد قلبه. 


هملت: كرامة لنصيححتها. 


( يخر ج القادم ). 
هوراسيو: ستخسر هذا الرهان يا مولاي. 
هملت: لا أظن» ما زلت اروؤّض يدي منذ سافر الى فرنسا وساكسب» 
إن بي في هذا الجانب لألماً شديدا فوق ما تتصورء ولكن ماذا يهمٌ؟ 
هوراسيو: الوقت لم يفت. 
هملت: هو استشعار لا يجدر بالتاثير إلا في نفوس النساء وعد زال. 
هوراسيو: إن كانت نفسك متابية أمرأ فأطعّهاء ويسعني الابتدار اليهم 
وإيلاغهم» انك غير متاهُب. 
هملت: قم فلا طيرّة ولا شوم لا تسقط ريشة من طائر ئر إلا باإذن من 
رب السماوات. إن کاتت الساعة کد دلت ۆل“ راد لها js‏ دهي اتية 
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پو ما ل محالة العبر ة بالا ستعداد لاء الله هل على المرء الدي يقارف 
ما لا يعرف ان يجزع إذا عَجُل بالفراق؟ 


ز يدحل المللك والملكة ولايرتس والبطانة وأوزريك ولحم ) 
ر الملك يضع بد لايرتس في بد عملت ) 


هملت: اغفر لي يا سيدي إهانتي لك غفر ال المسماح النبیل» هولاء الأشهاد 
یعرفون س وقد تکون علمت کما علموا اني اصبت باختلال في قوی 
العقل» فكل ما فعلته مما يمس إحساسك او شرفك ويستدعي قسوتك 
وجفاءك فانی أعلن ههتا انه من الجنون لا مني 1 و هملت »» هو الذي 
خحدش كرامة « لايرتس ي إن كان و هملت » الذي به خبال فنعم» وإ 
کان « هملت » السليم العقل فلا وليس «لهملت » المسكين من عدو 
الد من جنونه فيا سيدي اني مس ومرای من هذه الجماعة أنبذ کل 
ية سوء في حقك واتقدم الى تفسك الكريمة الطاهرةء بطلب الصفح 
عما لم يرضك مني وما أا إلا رام سهماً من وراء بيت» أخطاً سهمه 
فاصاب اخاه. 

لايرتس: لقد أرضاني هذا الإقرار إرضاءُ وافيا بمرام من قلبي فلم يب 
بي أدنى نزوع الى الانتقام غير أنه بقي علينا ان نقوم بما يقتضينا الشرف 
من البرازء وأريد ان يشهد الشهود الغدول» أنتي لم أفعل ما يدنس به 
اسمي» فانا الآن أوافقك وقلبي صافي» وودادي كاخحلص ما کان. 
هملت: اتلقى بانشراح هذا البلاغ الكاشف عما فى ضميرك القديمي فهلم 
نقض ما يوجبه علينا هذا الرهان الاخحوي. إلينا بالسيوف ر يتناولان السيفين ) 
ستسطع مهارتك الآن سطوع الكو كب في الليلة الدهماء. 

یرتس تسخر مني يا سيدي. 

هملت: لا ويميني. 

الملك: أعطهم السيوف يا « أوزريك .١‏ ابن أحى هملت» هل تعرف الرهان؟ 
هملت: ( مخاطبا الملك ) نعم يا مولاي. قد جعلت الخطر الأكير منوطا 
بالساعد الأضعف. 


۹۲ 


الملك: لا أحشى بأساً. أعرف كليكما. 
لايرقس: هذا السيف ثقيل على ساعدي. أعطوني غيره. 
هملت: ذا یلائم يدي.. هل طول السيفين واسحد؟ 


(يتاهبان). 


أوزريك: أجل يا مولاي الكريم. 

ضعوا قواریر الخمر على هذه الماتدةي فادا قار و هيلت 4 في الا“ث 
الأول فلثطلی المدافع» سیشر سه الملا خب « هملت اء ريئما یستریج 
و هملت ي مر تعب الم أقفة الأولى و سيجعل الملك ي الكو ب نفس 
ر في تاج ادامر هتد ار بعة یه 3ء قدموا! الا کواب ولتقرع ادفو ف» 
بان المللف پشرب في صحة + هملك ۲. انتما تدا وات يها الشهود» 
رأقبوا بتدقیق. 
هملت: إشرع يا سيدي. 
لايرتس: إشرع يا مولاي. 
هملت: وأحدة. 
لایرتس: لا. لا. 
هملت: احکموا. 
أوزريف: طعنة ظاهرة. 
لاایرتس: قبلت. لنستانف البراز. 
الملك: مهلا فأشرب اي « عملت » اليك هذه اللؤلوة. أعطوه الكوب, 


( تقرع الطبول وتطلق المدافع ). 
هملت: أريد ان أتمه هذه المواقفة أولاً. ضعوا الكأس بجانب... هيا 
( يستانفان ) واحدة ثانية. 
لایرقتس: لمست. اقر بذلك. 
الملكف: سيفوز اننا 
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الملكة: هو بادن وقصير النفس» تعال يا « هملت » وخذ منديلي فامسح 
جسناڭ»› الملكة تشرب في فوزك يا « هملت ». 

هملت: مولاتي العريزة. 

المللف: ججرترود ١‏ ر دشر بي ۔ 

الملكة: ساشرب با مولاي وأرجو المعذرة. 

الملك: ر منغردا ) كرعت من الكاس المسمومة. قضي الامر لا اجرؤ ان 
شرب إلا بعد هنيهة. عفواً مولاتي. 

الملكة: تعال... دعني مسح و جهاث. 

لایرتس: مولاي الآن ساصیبه. 

المللف: ما أظن. 

لايرتس: سافعل برغم ضميري. 

هملت: دونا الثالة. أراك تلاعب ولا ثاقض. أرجو ان تبذل جهدك ولا 
تعاملني کالطقل . 


( يستانشان ). 


لایرتس: اتظن دذلك؟ هلم. 
أوزريك: لم یمسسں أحد. 
لايرتس: اليك الاأن. 
( يرتس يجرح هملت ثم يتبادلات السيف وهملت يجرح لايرتس ) 
المللت: فرقوهما... لقد احتدما. 
أوزريك: أنظروا إلى الملكة. أوه!! 
هوراسیو: کلاهما يقطر دما.. کیف انت يا مولاي؟ 
أوزريك: کیف انت یا « لایرتس ؟ 
لایرتس: « أوزريك ١‏ أحذت بفخي كدجاجة الماء ساموت بعخيانتي. 
هملت: كيف الملكة؟ 
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8 
الملكة: لا. لا. بل الكوب. الكوب. اي حبيبي « هملت » الكأس. الكاأس 


( تسوت ).۔ 

هملت: يا للجريمة. هيا أقفلوا الباب. خيانة. أكشفوا الخيانة. 

( يقع لايرتس ). 
لایرتس: اليك سرها. « هملت » انك لقتيل» ولن تمُوجّ بدواء ستعيش نصف 
سأ نة : ال | أجلك ۳ تمصي تحباك» وانما الأداة القاتلة هي اي ۳ 
لہ العثرة أمك شر بت سما ارت وای الملاكف الو ر المجرم الأثيم. 
هملت: أهذا هو النصل المسموم؟ إذن ايها السم الزعاف افعل فعللك 

( يطعن الملك ). 
أوزريك والأعرا“: حيانة» ححيانة. 
الملزف ٠‏ اوه دافعوا ني یا أصحابي.. لست إلا جریا . 
همات :` تناول اليها الملاك السفاح السفاك الدم» هنا تلك اللولوة الشائقة 
ولوة العهد.. ابتلعهاء اشربها والحق بأمي. 


( يموت الملك). 
لایرتس: أصاب ما هو أهله» هذا السم مهيا بيده» لنتصافح ويغفر كل 
منا لأخيه. عفا الله من قتلي» وقتل أبي» وعفا عني من جنايتي عليك. 

إز يموت ). 
هملت: ليخفر لك الله إنى تابعك. دنا أجلي يا « هوراسيو ٠‏ أيتها الملكة 


التأسة وداعا وأنتم بها الشاهدون هدا المشهد شاحبي الو جوه» رسا 
من الكمد لو عشت... وإنما الموت جلواذ محضر» جاف» ودقيق في 
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إنفاذ أحكامه» لكن لندع هذا « هوراسيو » أنا مقضيَ علي وأنت حي. 
رح راي الجمهور في يري وادفع قول المعخالفين في فضيتي . 
هوراسیو: ا يا سيديء ٳن في جنبيٰ قلبَ روماني قديم» لا دانمر کي حلدیٹ) 
هملت: إن کنت رجلا فا عطنی هذه الكاس.دعها بالل . و کن بعدي يا 
هوراسیو #» فان خالفتني جهل التاس الحقيقة ۾ قد يخطغون في محا كمة 
ڏ کراي» ن کان إحلاصك لي ما عهدته فتاحر تعن ورد السعادة الخالدة 
حتی تقص قصتي. > وتدرًاً الشْبّه عني ( يسمع سلام عسڪري و راء المسرح ) 
ما هده الجلية العسكر ية؟ 
أوزريك: هذا « فورتنبراس ٭ عائدا من بولونيا بالغاً ما شاء من الفوز» يحيي 
هملت: اها. آنا مائت يا ( هوراسیو » إن هذا السم بقعله الشديد قد 
شعت انکاريء ٠‏ لن أحيا لأستمع الأخحبار الاتية من إنجلتراء کک تًا أن 
ابلغه ذاك وق له الأحرال ۾ البو أعث 2 دعت از ما جرى» والباقي 
قد دحل في و لاية السكوت السرمد؛ 

ز يموت ).۔ 
هوراسيو: هذا قلب شريض قد انفقطر؛ نم ملا يا أميري المحبوب ولتحمل 
جسمك الى السماء أسراب مترنمة من الملائكة ر( يسمع السلام وراء 
المسرح ) ولكن لم يقترب. 

( يدل هورتبراس وسفراء إنحلترا واخرون ). 
فورتبراس: أين ذاك المشهد؟ 
هوراسيو.: مادا تبتغي؟ ك کان المبكي والمدهل هو ما توحيت رؤيته فلا 
E‏ دا المكان. 


فورتنبراس: يا لكبرياء الموت! ما هذه الوليمة التي هيأتها أيها القضاء بضربة 
واحدة ص أشلاء الملوك والاأمرای في كهفك الخالد؟ 


۱ ۹٦ 


أحد السفراء: هذا المنظر بشع رائع» ونحن الآن لا ندري الى من نبلغ 
ما جعتا من أجله؟ فان آمر الملك قد اتقذ في الرسولین « روزنگرنس » 
وم ( جيلدتشترن » كما اراد. 
هوراسيو: قد هلكا في رسالة مخطأةء ولكن أبتهل أن تصغوا إل جميعاء 
لما نتم قد اجتمعتم تم هنا بحكم الاتفاق. تم أيها القادمون من « بولونيا ٤‏ 
وأنتم أيها القادمون من « إنجلترا » فجديرٌ بكم ان تأمروا من فور كم بحضور 
وجوه المملكة» وكبار سراتهاء الى المدرج المجاور لهذا المكانء لأبسط 
لهم ما كان من الحوادث التي أفضت الى هذه النهاية الأليمة» بحيث يُعطى 
کل حقه من مدح او ذم ويمتنع الجّور في الحكم. 
فورتنبراس: هلم انسمع بيانه» وليڏءَ عظماء اک وشيكا اما أنا فإ نتي 
أقيل بأسف ما ال إلى من السعده فإن لي على هذا العرش حقوقاً لا 
تجحد» وأنا بها مطالب. 
هوراسيو: إني مكلف إعطاءك صوتاً ستابعه الأصوات لا ما قل منها. ومتی 
علوت المنبر ذکرت ذلك فیما ساذک ولیکن القرار عاجلا قبل أن تتکون 
الأحزاب ۾ تتعدد بواعث الاحتلاط والاضطراب. لیتول أربعة من ملازمي حمل 
جثة «١‏ هملت ١‏ الى المدرجة» فهو خليق بهذا الإ كرام» وكان به من الصفات 
ما يدل على أنه لو تقلد التاج لكان مليكاً عظيما . 

ثم لتعزف الموسيقى في طريقه» وليشرّف التشريف العسكري بكل رسومه. 
احملوه» هذا منظر أليّى بميادين القتال» منه بمثل هذا المكان. وليومّر الجنود 
باطلاق النار... 


ر سلام حدادي. يخرجول حاملين الجثة ويسمع طلق المدافع ) 


r‏ کے 


(نمت) 
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تحر بب 
الدکور راض بود 


أشخاص الرواية 


يولیوس قیصر 

مجلس الثلاتة بعد موت قيصر: 

اکتافیوس قیصر 

مرقس انطونیوس 

م. ایمیلیوس لبیدوس 

أعضاء مجلس الشیوخ ( السناتو ): شیشرون ‏ بوبلیوس ‏ بوبیليوس لينا 

متا مرون على یولیوس قیصر: مرقس بروتوس ‏ کاشیوس ‏ کاسکا 
تریبونیوس س لیغاریوس 3 دیشیوس ‏ بروتوس ‏ متلوس سمبر س ستا 

نائیان: فلافیوس س مارلوس 

اخحرون: معلم بلاغة ‏ ارتميدوروس الكنيدوسي س عراف سنا الشاعر 
س شاعر ار 

أصدقاء بروتوس و کاشیوس: لوشیلیوس س تیتنیوس ‏ مسالا س کاتو 
الشاب ( الابن ) س فولومنيوس 

حدم بروتوس: فارو س کلیتوس ‏ کلودیوس س ستراتو س لوشیوس 
_ دردانیو س 

حادم کاشیوس: بنداروس 

زوجة قيصر: كالبورنيا 

زو جه بروتوس: بورشیا 


أعضاء مجلس الشيوخ رماتو )» أهلون ( مواطنون )» حراس» خد 
وسواهم. | 
المشاهد: (في رومةء وفي ارباض سارديس» وارياض فيلبي ) 


الفصل الأول 
المشهد الأول 


شارع في رومة 
( بدحل فلافيوس ومارلوس وبعض العامة ) 


فلافيوس: هيا من هنا أيها الكسالى! عودوا الى منازلكم أيها البطًالون. أهذا 
بوم عيد؟ ألا زعلمو ل نکم عمال ولا يجوز لکم أن تخرجوا من منازلکم 
وتتجولوا في شوارع المدينة في يوم عمل دون ان تحملوا إشارة 
عملکي*؟ ( مو جُها الكلام الى أحد العامة ) قل ي انت ما مهنتك؟ 
أحد العامة: ولي هذا السوال يا سيدي؟ أنا نجار. 

مارلوس: ولكن» أين زرك ومسطرتك؟ ولماذا ترتدي أفضل ملابسك؟ 


( مشیرا الى عامي اخر ) 


العامي الثاني: الحقيقة يا سيدي اني إسكاف» اعيش من سم الابرة وفكي 


)١(‏ كان على العامل آنذاك أن يحمل إشارة تدل على مهنته. 


۳ 


المقص. انا لا اتدحل في شوؤون التجار ولا في قضايا التساءء إنما اعمل 
لإحياء الخفاف“ الهرمة إذا دهمها الخطر. وإن أبل أشراف الرومان 
يسیرون على ما صنعته يداي. 
فلافيوس: ولكن لماذا انت خارج حانوتك اليوم؟ ولماذا تقود هذا الجم*» 
وتطوفون في الشوار ع؟ 
ا الثاني: افعل ذلك في الواقع يا سيدي لتبلى نعالهم فأحصل على 
من العمل. كما اننا نعيد هذا التهار كي نشاهد قيصرء ونفرح بظفره. 
ارلوین تفرحون؟ وبمّ تفرحون؟ وآي نصر رجع به؟ وأين هم الملوك 
والامراء من أسراه المكبلون في أصفادهم» يحفون بم رکبته مرینین م وکبه 
الى رومة؟ ويسحا لكم ايها المواطنون الأغبياى بل ايها الأحجار والأصنام 
الصماء! يا ر جال رومة القَساة القلوب والغلاظ الرقاب! اما عرفتم قط 
بومبايوس”؟ كم من المرات تسلقتم الجدران» وملأتم الشرفات والنوافذى 
واعتليتم الأبراج وقمم المداحن» وكنتم تجلسون» وأطفالكم في احضانکې» 
طوال النهارء تنتظرون صابرين لتحظوا برؤية بوميايوس العظيم وهو يخترق 
بمو کبه شوارع رومةء حتى إذا ما أطلّت مر کبته کنتم تلقو ن الهتافات 
الصاخبة» فهترٌ لدويها مياه التيبر”» وتر جع ضفافه أصداءها المتواترة؟ 
والآن نراكم ترتدون أجمل الملابس» وتتخذون من هذا اليوم عيداً تنثرون 
فيه الزعور والرياحين في طريق الرجلل الذي يعود بعد انتصاره على ولدي 
بومبايوس وفلذتي كبده. هيا! هرولوا الى منازلكم» واجثوا امام الألهة ضارعين 
اليها ان ترفع عنكم غضبا نازلا بكم لا محالة لنكرانكم الجميل وكفرانكم 
بالمعروف. 


)١(‏ الخفاف جمع نحف: ما يبس بالرّجل. 

(( بوسبایوس: شريك قيصر ومنافسه في حكم رومة. . وغد تغلب عليه قيصر في موقعة فارسالي فت 
الى مصر حيث اغتيل. 

() التيبر: نهر تقع عليه رومة. 


فلافيوس: انصرفوا ايها المواطنون الطيبون واجمعوا المساكين امثالكم وقودوهم 
الى تهر التيبر» واذرفوا دموعكم فيه حتى ترتفع مياهه وتلل أعالى ضفافه. 
( يخرج العوام. ثم يوجه کلامه الى مارلوس ): أرأيت كيف ان عنصرهم 
الحقير الدئيء قد بلغ منه التأثر حتى انهم انصرقوا صامتين وقد انعقدت 
ألسنتهم لشعورهم بالذنب الجسيم الذي ارتكبوه؟ توجُّةٌ انت نحو 
الكابيتول“» اما انا فسأسلك هذا الطريق. وإذا ما مررت ببعض التماثيل» 
فجردها مما قد يزينها من معالم الابتهاج والاعياد. 

مارلوس: وهل نستطيع ذلك ونحن في عید « لوبیرکال ٩۸‏ کما تعلم؟ 
فلاقيوس: لا تسل» بل انزح الاكاليل وغيرها من معالم انتصارات قيصر 
عن جميع التماثيل. أما أنا فساطوف في المدينة وأطرد العوام من الشوارع. 
وهكذا تفعل انت أينما تراهم محتشدين. هذا الريش النامي إذا نتفناء من 
جناح قيصر قبل أن يتكامل نمو منمناه من التحليق في أجواء العظمة 
والمجد. وإلا فهو رجل طموح يرتفع ما شاء له الارتفاع» ثم ينقض علينا 
انقضاض الصقور ليكبلنا باغلال العبودية ويشيع فينا الذعر والاآرهاب. 


- ٌٍ ّ ت ج‎ - "n 
الكاييتول: يکل جویتر القديم في رومة» وقد أتيخدذ مقرا للحكومة.‎ (7 
اللوبير كال: مهرجان الخصب غند قدماء الرومان» يقع غي الخامس عثر من شهر شباط.‎ )۲( 
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المشهد الثاني 


ساحةه عامة 


ز قعقعة سيوف بلحل قيصر؛ وانطونيوس وقد تاهب للسباق»ء 
و کالبورنیاء وبورشیاء ودیشیوس»ء وشیشرون» وبروتوس» وکاشیوس» وکاسکا 
يتبعهم حشد من العامة فيهم عراف ) 


قيصر: کالبورنيا! 
فيصر : کالبو رنیا! 
قيصر: قفي مباشرة في طريق انطونيوس عندما يعدو. انطونيوس! 
انطونيوس: مولاي قیصر؟ [ 
قیصر: لا تس وأنت تعدو يا انطونيوس» ان تلمس كالبورنيا لاآن اسلافتا 
يقولون إن العاقر تبراً إذا ما لمسها أحد العدائين في هذا السباق المقدس. 
نطونيوس: امرا وطاعة يا مولاي. 
قيصر: هيا انطلق» ولا تهمل الشعائر المعروفة. 
قيصر: ها؟ من ينادیني؟ 
کاسکا: سکون تام. 
قيصر: من في هذا الحشد يناديني؟ إني أسمع صوتا دوته أنغام الموسيقى 
يصرخ 9 فيصر .١‏ تكلم فقيصر سامع! 
العراف: إحذر الخامس عشر من اذار. 
فيصر: من الرجل؟ 
8 ا 7۳ 
بروتوس: عراف يحذرك من الخامس عشر من اذار. 
فيصر : اححضر و د مامي کي اراه. 
کاشیوس: أيها الرٍجإ ! احرج ص الجمع وقفب بين يدي قیصمر . 
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قيصر: ماذ ١‏ قلت لي الآن؟ أعِده. 
العراف: إحذر الخامس عشر من اذار! 
قيصر: إنه يهذي. لنترکه وشانه. هيا بنا! 


( موسیقی. یخرج الجمیع ما عدا بروتوس وکاشیوس ) 
كاشيوس: هل تذهب لمشاهدة السباق؟ 
بروتوس: لا رغبة لي ت ذل 
کاشیوس: ارجوك» بل ل أل عليك» أن تا تی معي. 
بروتوس؛ لست من هواة الرياضة والألعاب. وينقصنى الكثير من حيوية 
انطونیوس ومرحه. واسمح لي یا کاشیوس بان أت ر كك الآنء فلا اعوقك 
عن الذهاب والتمتع يمشاهدة السباق. 
کاشيوس: لا أشعر من نظراتك لي هذه الأيام يا بروتوس» بعاطفة الود 
والحتان التي كنت تغمرني بها سابقاء بل أصبحت أراك تظهر القسوة والجفاء 
لصديق أخلص لك الحب والوفاء. 
بروتوس: رجو آلا تدخدع بما يبدو مني يا کاشیوس. فان کتٹ أحفيت 
حقيقة واقعيء فما ذلك إلا لأني لا ارید أن يشار کني أحد في الأحزان 
والالام التي أحذث تنتابني هند عهد قريب. فعد كنت فريسة نروات خحاصة 
بي قد تکودِ السبب في تصرفاتي السلبية التي أشرت اليها. لذلك أرباً 
بأصدقائي الخلص _ ونت واحد منھم س ان یبدلوا نظرتهم إلى› او 
يلوا اعمال لهم وبي عنهم» تأويلاً يسيء الى الصداقة التي تشدنى 
الهم بل اود ان يعلموا بان بروتوس المسكين» في صراع مرير مع نفسه 
ينسیه اظهار المحية واللطف لأصدقائه وحلانه. 
کاشیوس: اذنء لقد أحطات طا کبیرا یا بروتوس اذ سات فهم مشاعرك» 
مما جعلني اک عنك أسراراً حطيرة وأموراً مهمة جديرة بالدرس والتفكير. 
قل لي يا بروتوس النبيل: هل تستطيع ان ترى وجهك؟ 
بروتوس: لا یا کاشیوس» لان العین لا تری نفسها بدون شيء یعکسها. 
کاشیوس: هذا صحيح. ومما يؤسف له کٹیر ا أن لا تكون لديك المراة 
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التي تريك ما حفى في أعماق نفسك من كرم محتد» وأصالة رأي ورفعة 
أحلاق. وكثيرا ما سمعت أشراف رومة يون من نير العبودية فى هذا 
العصر» ويتمنون لو ان لبروتوس أعين الأخرين» قيرى نفسه كما يرونه. 
بروتوس: أراك تحرجني يا كاشيوس وتجرني الى خطر كبير» إذ تجعاني 
رى في نفسي ما ليس في 

كاشيوس: إذن إسمع يا بروتوس» ولا يتسرّبن اليك الشك في صدق ما 
أقول: لما كنت لا تستطيع رؤية نفسك بدون مراةء فاسمح لى بأن أكون 
لك تلك المراة لترى نفسك على حقيفتها دون مالغة او مغالاة. اما أا 
فلو كتت صُخكة بين الناس او ماجنا ثرثارا في الولائم والمجتمعات» او 
كنت من المتزلفين المتملقين الذين يتوددوت للناس لكسب صداقتهم» حتى 
إذا ما تم لهم ذلك سرعان ما انقلبوا عليهم يتناولونهم يالقذ ع الايا 
إذا عرفتني كذلك يا بروتوس» فاعتبرني عنصرا شر يرا خطرا عير جدیر 
بشتاك و محبتك. 


إ موسيقى وجلبة س يعد ) 


بروتوس: ما معلى هده الجلية؟ أحشى أن یکون الشعب قد بايع قيصر 
ملكا عليه. 


كاشيوس: وهل تخشى ذلك؟ إذن اعتقد انك لا توافق عليه. 
ارو حتما يا کاشیو س. 3 أرضی بقيعبر ملکا مع اني ابه حا 
1 جما. ولکن قل لي: لادا أبقيتني هنا کل هذه المدة الطو يلة؟ وما عا 
ان ت إليً؟ فإذا كان الأمر يتعلق بالمصلحة العامة فإنتي أضع الشرف 
نب إحدی يني وا موت نبب الأخرى, راب الجاش ي ان 
کاشیوس: آری ما في سریرتك من نبل وشرف یا بروتوس کا اُری ملامح 
وجهك. والشرف هو موضوع حديثي معك. لا أعرف كيف ينظر الناس 
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وآتت منهم س الى معنى الحياة وقيمتها. اما آنا فإني افصّل الموت 
على حياة الذل والرعب في ظل مخلوق حقير مثلي. لقد ولدت حرا كما 
ولد قيصر» وأنت كذلك. وكلانا ناکل کما يکل قيصر» ونتحمل برد 
الشتاء القارس كما يتحمل هو. وأذكر مرة في یوم عاصف کان فيه « التيبر ۲ 
غاضبا متلاطم الأمواجي أن التفت إلى فصر وقال: أتجرۇؤ يا کاشيوس ان 
ترمي بنفسك في هذا النهر الصاحب وتسبح الى ذلك المكان؟ وما كاد 
يتم کلامه حتی قفزت بثيابي في النهر» وطلبت منه ان يحذو حذوي ففعل. 
وأحذتا تغالب لأمواج العاتية بعضلاتنا المفتولة ونشق طريقنا دونما حوف 
و وجل. ولكن قبل أن نصل الى الهدف المنشود سمعت قيصر يصرخ 
قال أجرني 1 کاشیوس واا غرقت. أجل انتشلته من الماء و قد أعياه 
التعب» وحملته كما حمل جدذنا « إينياس »“ على كتفه والده الهرم 
« آنکیزس » وفرٌ به هاربا من ١‏ طروادة ٠‏ المشتعلة. والآن يصبح هذا الآلسان 
إلهاء ويبقى كاشيوس مخلوقاً بائساً حقيراً يخر على الأرض ساجداً له 
اذا ما انت منه التفانة او بدرت مته ايماءة حخاطفة! 


وفي اسبانيا اعتر ته الحمى. ۾ كلما اتتابه عارض» گنت ری سنا الله 
يرتجف وينتفض وقد ابيصت شفتاه ألما وجبنا. كما ان تلك العين التى 
كانت نظراتها تروع العالم قد فقدت بريقها. سمعته يئن. وسمعت ذلك 
اللسان الذي كان يأمر الرومان بطاعته وتدوين خطبه في كتبهم يقول: 
اعطني شربة ماء يا « تيتنيوس » كما تطلب الفتاة المريضة. رحماك أيتها 
الآلهة! كيف يتسنى لرجل ضعيف كقيصر إن يحتل مركز الصدارة في 


عالم متمدن ويتبوأً سدّة المجد والفخار دون سواه؟ 


( صياح وفعقعة سيوف ) 
(۱) ايتیاس: امير طروادي حمل والده المسنْ د آنكيزس » وقرٌ به من طروادةء عندما استولی عليها 


الإغريق بعد حرب دامت عشر سنوات وأضرمو! فيهاالليران. جاء اينياس ايطاليا واستوطنهاء وأصبح 
بعد موته إلها يعبّد. 


بروتوس: هتاف وتصفيق ايضا؟ لا شك ان الجماهير تهتف ابتهاجا بتتويج 
قيصر بالمريد هن اکالیل النصر والمجد والفخار. 
کاشیوس: يا له من رجل! کانه تمثال هائا“ يركب العالم الصغير 
باحدی رجليه في الغرب» والاخحرى في الشرق» ونحن الاقرام نمشي من 
بين ساقيه نیحث عن قبور نتواری فيها مع خزينا وعارنا. والانسان في 
کثير من الاحيان يقر مصیره بنفسه. فالذنب يا عزيزي بروتوس ليس في 
سوء طالعتاء بل في استستلامنا و حنوعنا لحياة الذل والهوان. « بروتوس » 
و ١‏ قيصر :١‏ أي سحر يا ترى في كلمة « قيصر ؟ وبماذا يتميز هذا الاسم 
عر اسمك ۳ رووس سی ڪول ملء اسا | کتبهما جنا ای جنب 
جد اأسمهة ا علو بة وصقاء. شعي في الميزان فتتعادل كفنا د 
هما في ممارسة السرم > فلا يكون اسيك قل سرعة من اسم في إحضار 
2 له الشخارة؟ وام ا ا الرومایون و لك را رومت قد 
عهد الطوفان ل یو نا هنا“ ع واد بفعل رجل واحد فقط؟ ومتى 
كان زمان لم تتسع فيه رومة ‏ على رحبها س إلا لرجل واحد؟ اه 
بروتوس 7" ما کان یفر ف بین ملاک و شيطان يحکم رومة ويتنعم 
با میجادها؟ 
بروتوس: ا اشاف أيدا في حاف لي یا کاشیوس. بيد أن لي ر يا في 
ما تحاول إغرائي على فعله» اطلعك عليه في الوقت المناسب. أا الان 
فباسم الصداقة بيننا أرجوك ان لا تشر تثير مشاعري أكثر مما فعلت. إن ما 


.» رودس‎ ١ النحاسي» المنفر ج الساقين» عند مدخل ميناء‎ ٠ أبولو‎ ١ ربما كان ذلك إشارة الى تمثال‎ )١( 
وهو من عجائب الدنيا السبع.‎ 
أحد أسلاف مرقس بروتوس الذي طرد '« تركوينوس » اخر ملوك رومة الطغاة.‎ )١( 
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نقله لي ساخذه قي الاعتبار. وما تعرضه علي في المستقبل سأصغي اليه 
بترو و صبر. وإني ساتحین الف رص المتاسبة لأبادلك الرأي في هذه القضايا 
المهمة. وفي غضون ذلك فر بالأمر ملا أيها الصديق النبيلء عالماً ان 
بروتوس يفل ان یکون قرویا بسیطا على ان يعتبر سه ابناً لرومة» يقبل 
بما تقرضه عليتا الظروف في هذا الوقت العصيب. 
کاشیوس: يسرني ان تكون عباراتي الضعيفة قد تركت في نفسك هذا 
الأثر العميق يا بروتوس» وأضرمت جذوة الحماسة والاباء. 
بروتوس: لقد انتهت الألعاب» وها قيصر عائد. 
کاشیوس: عندما یمر بنا موکب قیصر» اسحب کاسکا من که فیقص 
علينا بأسلوبه الساخر ما جرى اليوم من امور جديرة بالاهتمام. 
( یدنحل قیصر وحاشیته ) 

بروتوس: سالبّي طلبك. انظر یا کاشیوس كيف ان امارات الغضب بادية 
على وجه قیصر. وأتباعه يشبهول أناساً حجلین بعد تا نیب شديد. قوجه 
کالبورنیا شاحب» وشیشرون بتطایر الشرر من عیتیه غضباء کما اعتدنا رژیته 
في دار الحكومة يجادل من خالفه الرأي من شيوخ المجلس. 
کاشیوس: کاسکا سیخبرنا سبب ذلك۔ 
فيصو : انطونیوس! 
انطونیوس: مولاي قیصر. 

قيصر : أحيطوني برجال سمان» ملس الشعورء ينامون اليل کله. اما كاشيوس 
البادي الترقب والتحفز والكثير التفكير وعميقه» فهو من اولئك الرجال 
الخطرين الذين لا يوْمّن لهم جانب. 
انطونیوس: لا تخشّه يا قيصر» فهو ليس خطرأً. إنه روماني نبيل» رفيع 
التهذيب» دمث الأخلاق. 
قيصر: ليته كان أكثر بدانة مما هو عليه. غير أني لا أخحشاه. فلو كان 
لقيصر ان يخاف» لما وجد من يتفادى شرّه غير ذلك الرجل الهزيل كاشيوس» 
فانه كثير المطالعة شديد الملاحظة» يسبر أغوار الرجال وينفذ الى أعماق 
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تصرفاتهم وأعمالهم. إنه لا يميل الى اللهو واللعب مثلك يا انطونيوس. 

و ست الى اموسيقی قلیل الابتسامء ل 7 کان کن يهزا م 

کان خطرھم کیرا رای ب أن آذکر ما یخی التر لا ما بخيقني 

نا فيصر . تحول الى يميتي لان هذه الأذن صا وصارحني برأيك فيه . 
( موسیقی. يخرح قیصر وحاشیته إلا کاسکا ) 

کاسکا: جد بتني بكم ردائي» فهل کنت ترید الكلام معي؟ 

بروتوس: اجل يا كاسكا. قل لنا ماذا جرى اليوم» حتى بدا هذا التجهم 

على وجه قیصر؟ | 

کكاسكا: ل هذا السؤال؟ لقد كنت معه. اليس كذلك؟ 

بروتوس: لو کنت معه لما سالت کاسکا عما جری. 

کاسکا: لمد قم 1 تاج» قد عه بظهر یدد ھکذا. فسا هتاف الشعب. 

بروتوس: والصراخ الثاني ها سببه؟ 

كاشيوس: لقد هتفوا له ثلاثا. فما سبب الهتاف الأخير؟ 

بروتوس: هل قدم له التاج ثلاث مرات؟ 

کاسکا: أجل» دون ریب. وثلاث مرات رفضه. وفي کل مرة کان ينځیه 

برفق أكثر من سايقتها. وفي كل مرة كان أصدقاؤنا الأوفياء يهللون له ويهتفون. 

کاسکا: انه انطونیوس. 

بروتوس: قل لتا کیف جرى ذلك يا عرزيزي کاسکا. 

کاسکا: الشنق هون على من وصف ما جری. لقد کان عملا جنو نیا 

لم أعره انتباهي . رایت هرفس فقس انطوتیوس يغد م له تاحاء و لکته لم يخن 

تاج بمعنى الكلمة» بل كان إكليلاأ صغيراً من الأزهار. وكما أخبرتك 
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لقد رفضه في المرة الأولی ونحاہ جانباء مع أنه كما اظن ۔ کان 
يتمنى لو يأخذه. ثم قدّمه له مرة ثانية فرفضه ايضاًء ولكنه _ على ما 
أظ ‏ كان شديد الكره لأن يبعد يده عنه. وقدّمه له ثالئة فرفضه كذلك. 
وفي كل مرة رفض فيها قيصرٌ التاجَ كان أفراد الشعب يصرحون ويصفقون 
بایدیهم المشققةء و يقذفون يقبعاتهم في الهواء مالين الفضاء يأنفاسهم اکر 
التي كاد قيصر يختنق مها فأغمي عليه وسقط أرضاً من جرالها. ا 

آنا فلم أجرة على الضحك خحشية ان اتح ؛ قمي فيدحل هذا الهواء ١‏ 
کاشیوس: مهلا يا کاسکا! قل لي: هل أغمي على قيصر؟ 

كاسكا: لقد سقط في وسط الساحة» وأرغى فمه وأزبد» ولم ينبس ببنت شفة. 
بروتوس: هذا محتمل جداء فهو مصاب بداء الصرع. 

کاشیوس: کلا لیس قیصر المصاب به بل انت وأنا وکاسکا الطیب 
المصابون بذاك الداءء داء السقوط فالسجود وتعقير الجباه. 

كاسكا: لا أفهم ما تعنى بقولك هذا. ولكني على يقين من أن قيصر 
هوى مغشياً عليه. وإذا كان اولك الرعاع لم يصفقوا له استحسانا إذا 
أرضاهم أو لم يهسهسوا استهجانا إذا اغضبهم» > کما کانت حالھم مع 
الممثلين في المسارسح» فلا أكون رجلا صادقا جديراً بثقتك بعد ان 
بروتوس: وماذا قال عندما ثاب اليه رشده؟ 

کاسکا: أَوّاه! قبل ان یغمی عليه رای باح عينه ذلك القطيع من العامة 
فرحين مهالين لرفضه التاج. فجذبني اليه طالبا إليّ أن أفتح صدرته ثم 
مد لهم رقبته ليقطعوها. وإني لأستحق غضب الآلهة ونار جهنم مع الأشرار 
الفاجرين لو كنت واحدا من اولفك العمالء ولم أستجب الى طلبه وأقض 
عليه. وعلى الاثر سقط مغشيا عليه ولما عاد اليه صوايه طلب من النبلاء 
حوله الصقح عما یکون قد بدر منه ما يواحذ عليه راجيا اعتباره من 
نتائج مرضه۔ وکان بالقرب منه ثلاث او اربع فتيات صرخن « واحسرتاه 
أيحها النفس الزكية! » وتأكد أنه لو كان قيصر قد طعن امهاتهنٌ لما كن 
ليقعان أقل من ذلك. [ ٍ 

بروتوس: ألهذا السبب انصرف كيبا حزينا؟ 
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کاسکا: نعم. 
کاشیوس: وهل قال « شیشرون ۲ شیعا؟ 
کاسکا: نعي ولکنه رطن باليونانية. 
کاشیوس: وماذا قال؟ 
كاسكا: لا أرتكم الالهة وجهي لو كان في استطاعتي إعادة ما قال ولم 
أفعل. بيد أن الذين فهموه كانوا ينظرون بعضهم الى بعض ويهزون رؤوسهم 
مبٿسمین. اما بالنسبة لي فقد كانت کلماته ألغاز في ألغاز . و حبر خر 
أنقله اليكم» هو أن « مارلوس وفلافيوس » رجا فى غياهب السجون لأنهما 
کانا ينزعان معالم الزينة عن تماثيل قيصر. الى اللقاء. لقد حصلت مهازل 
أحری حبذا لو أمكنني تذکرها. 
کاشيوس: أتحب ان تناول معي طعام العشاء هذا المساء يا كاسكا؟ 
کاسکا: کلاء إني مرتبط بموعد سابق. 
کاشيوس: إذن تتغدى معي غدا؟ 
کاسکا: اجل! اذا کتبت لى السلامة وبقيت حًا الى الغد. هذا إذا لم 
تغير رأيك وكان الطعام شهيا يستحق عناء الحضور. 
کاشیوس: إذن أنقظرك. 
کاسکا: وهو کذلك. الوداع لکہا 

( يخرج کاسکا ) 


بروتوس: يا له من رجل بلید! عجبا کیضف تير بعد ان کان في صغره 
نلمیذا على جائنب كير من الذكاء. 

كاشيوس: والآن في استطاعه ان ينجز أي عمل شريف او مهمة خطيرة 
يو كلان اليه» بالرغم مما يظهر عليه من دلائل الغباء والخمول. وإذا ما 
امتزجت حشونة أخلاقه بذكائه كانت كالتوابل في الطعام» تجعل كلماته 
حلوة لذيذة يستسيخها التاس برغبة وشهية. 

بروتوس: وهو كذلك. والآن أتركك. وإذا أردت الكلام معى غداً فإما 
اقابلك فيي يتك او س إذا لم يكن لديك ماتع تجيءَ ال منزلی حیث 
أكون في انتظارك. 
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كاشيوس: ساتي اليك. وإلى أن نلتقي فكرّ في ما يتعلق بنا من شوون 
الحياة ومجريانها. 


( يخر ج برونوس ) 
إيه بروتوس! إنك لشريف! ولكني أرى أن عنصرك الطيب يمكن تحويله 
عما هو مطيو ع عليه. ومن المستحسن ان يلتقي ذوو الأحلاق العالية بأندادهم 
النيلاء. أين هو الرجل الصامد» الثابت على ميادئهء الذي لا يمكن إغراؤه 
وتوجيهه نحو الشر؟ إن قيصر يکرهنيء ولکنه يحب بروتوس. فلو کتت 
بروتوس وکان بروتوس کاشيوس» لما استطاع ان يور بي ويشنيني عن 
متابعة طريقي في ‌الحياة. سارمي الليلة خلال نافدة منزله عدة رسائل بخطوط 
متنوعة كأنها واردة من بعض المواطنين» يشيدون فيها بما ليروتوس من 
مكانة مرموقة في رومة» ويلمحون من طرف خفي لما لقيصر من مطامح 
ومطامع. وليتمتع قيصر بعد ذلك بسلطانه وجبروته! إننا وحق الالهة ستشل 
العرش من تحته... وإلا ذقنا منه الأمرين. 


( رج ) 


المشهد الثالث 
( شارع في رومة ) 


يسورد رومه اطلام . برف ور لے و سط اأساصيضة. 
يدخحل كاسكا من جهة شاهرا سيفه» وشيشرون من الجهة الاخرى ) 


شیشرون: عم مساء یا کاسکا! هل واکبتم قیصر الى منزله؟ لماذا تلهث» 
ولماذا تحدق هكذا؟ 
کاسکا: الا برو عك زازال الأرض وعدم استقرارها على حال؟ اه یا شیشرون! 
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لقد شاهدت عواصف هوجاء تقتلع رياحها العاتية أشجار السنديان من جذورها 
وتمزقها شر تمزيق. كما رأيت البحر غاضبا يرغي ويزبدء تتلاطم أمواجه 
الصاحبة وترتفع نحو الغيوم في كيد السجاء. غير اني حتى الليلة بل الى 
هذه اللحظة» لم أرَ عاصفة تمطر تارا من السماء. فاما هنالك حرب أهلية 
شعواء تدور رحاها بين الاألهةء أو ان البشر كفروا بنعمتها واستفرّوا غضبها 
لتنرل بهم اليخراب والدمار. 

شیشرون: ۱ه! وهل رأيت ما هو آغرب من ذلك؟ 

کاسکا: ریت عبدا س تعرفه جيدا لو رأیته ‏ يرفع ند4 الیسر ی وهي 
تشتعل وتاتهب كانها عشرون مشعلا مجتمعة» ومح ذلك لم تحترق او 
تشعر بحرارة التار . كذلك ‏ ولم أكن أغمدت سيفي بعد التقيت 
بالق ب من دار الحكومة أسداأً كان يحدق بي تحديق التهديد والوعيدي 
ولکنه م ي و دولك ان يمسني بأذی. وريت أيضا حشدا من اأنساء 
يقل عن مئه امر اة شاحبات الو جوه کر مخیفات کالاشباې اقسمنَ نهن 
أبصرن رجالا دن وان في و وانيران تحيط بهم وجا لسوار 
بر یه و نحيقه المشوم واذا ما حدذدنت شده الخوارق وا قول أحد نها 
ظاهرات طبيعية لها عواملها وأسبابها. فاني أعتقد انها علامات تنبيء ببخطب 
جلل» وتنذر بشر مستطیر یصیب مکان حدوثها. 

شيشرون: حقاء إنه لزمن العجائب. غير أن الناس قد يفسرون الأحداث 
حسبما يتراءى لهم بعيداً عن حقيقة طبيعتها. قل لي» هل سيحضر قيصر 
الى دار الحكومة غدا؟ 

کاسکا: تم . ققد کلف انطو نيوس ان حبك علما بذللت۔ 

شیشرون: والآن» طاہت يلتك ۴ کاسکا. واعلم انه ل يخسن التجول 
في مثل هذا الجو المكفهر المضطرب. 


کاسکا: وداعا يا شیشرول. 
( يحرج شیشرون. يدحل کاشیوس ) 
کاشوس: من سنا ؟ 
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کاسکا: مواطن روماني. 
کاشيوس: عرفتك من صوتك یا کاسکا. 
كاسكا: إنك لمرهف السمع يا كاشيوس. ما هذه اللية الليلاي؟ 
كاشيوس: إنها ليلة طيبة للطيبين. 
كاسكا: من كان يخطر في باله أن السماء توعد البشر هكذا؟ 
کاشیوس: اتهم اوكلكف الذين يعلمون أن عالمنا مليء بالمعايب والذنوب. 
أما أنا فقد طفت في الشوارع متعرضاً لما في هذه اليلة من مخاطر۔ ۽ ها 
سترتي س کما تریى س غير مزررة» وصدري مكشوف للصواعق. وعندما 
کان وميض البرق يشق كبد السماء كنت لا أتورّع عن متابعة السير في 
بوره الوهاج. 
کاسکا: ولكن لماذا تتحدى السماء هكذا؟ في. ن حقنا نحن البشر أن نر تحضف 
حوفا عندما تفاجعنا الألهة الكلية القدرة بمثل هذه العلامات التي تنييء 
بالويل والثبور وعظائم الأمور. 
کاشیوس: إنك لخبي يا كاسكا. فاما ينقصك وقد الذكاء وإشعاع الحياة 
اللذان يتسم بهما المواطن الرومانيء أو أنك لا تحسن استعمالها. قإني 
اراك شاحب الوجه» حائر العينين» يستبد بلك الرعب» وتعتريك الدهغة أن 
تر ى السماء قد عيل صبرها وضاقت ذرعا ببني البشر . ولكن اذا أمعنت 
النظر في الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرات» لتساءلت: لي هذه الت ان وتللك 
الأشباح المتسللة في كنف الظلام؟ ولم الطيور والوحوش تتصرف خلافا 
لطبائعهاء والمستون والأولاد والحمقى قد انقلبت اوضاعهم رأسا على عقب؟ 
لماذا تحولت هذه الأشياء عن سننها الطبيمية وقدراتها الأصيلت النصبح غريية 
الأطوار : تملا القلوب جوف وترقبا؟.. إذا فکرت في هذا کله لوجدت آن 
الألهة قد نفشت فيها تلك الروح التي جعلت منها مؤشرات لأحداث رهيية 
وشيكة الوقوع. والآن» استطیع یا کاسکا ان استي لك رجلا شبيها بهذه 
الليلة المروعة البغيضة» التي ترعد وتبرق وتفتح القبور وتزأر كالاسد في 
ار الحكومة س رجل لا يفوقك او يفوقني قوة وقدرة في حياته العادية» 
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ولكنه انتفخ وضخم حتى أصبح لا يقل رعبا وسو عما شهدنا فى هذه 
الليلة من عجائب وغرائب. 

کاسکا: إنك تعنی قیصر یا کاشیوس. أليس كذلك؟ 

كاشيوس: ليكن آي كان. فلارومانيين اليوم سواعد قوية وعضلات مفتولة 
کما کان لأسلافهم. ولكن بَا لهذا لزمان! فقد مات فينا باسهم وإباڙؤهم» 
واستبد بنا ضعف النساء فأصبحنا مخين ن تحت نير الظلم والاستبدادى 
ولا حول لنا ولا طول. 

کاسکا: : حقاء لقد سرت شائعات بان في عزم مجلس الشيوخ ان يصب 
قيصر ملكاء فيلبس التاج برا وبحرا في كل مكان إلا في إيطاليا. 
كاشيوس: حنذاك أعرف آين آغمد خنجري هذا فيتمکن کاشيوس من 
تەحرير نفسه من ربقة العبودية. رحماك أيتها الألهة! اجعلى من ضعفنا قوة» 
واهزمي الطغاة الظالمين شر هزیمه» ولا تسمجحي للأبراج الحصينة والأسوار 
المنيعة والسجون الخانقة والأغلال والقيود ان تقهر قوی الروح وتذلها. 
فالانسان متى سم الحياة وضاق ذرعا ہو یلااتها وما سيهاء فليس ثمةَ قوة 
تردعه عن حطفها بیده. فإذا كنت أعي ما أنا عليه من بوس وشقاء _ 
وبامكان سواي ذلك استطعت ان اسهم ي رهح نير الاستعباد عن عنقي 
وفي تحطيم کاس الذل والهوان التي أتجرعها متى أشاء. 

کاسکا: وکذلك استطیع آنا۔ بل یمکن کل عبد ان یحرر نفسه بیده. 
کاشیوس: إذن لماذا يطغی قيصر ويعَجبٌر؟ يا للمسكين! فإنه لم ينقلب ذبا 
ضاریا الا حين رای الرومانيين قطيعا من النعاج. وإنه لم یستا سد ۳ لم 
یکن الرومانیون وعولاً جيناء. الا تعلم یا کاسکا ان معظم الدار من مستصخر 
الشرر؟ إيه رومة! ما حط وما دنا ان تکوني, في تلك التفاية التي 
تحقرق لتنير رجلا حقير! ثل قيصر! أف لك أيه الأسى! الى أين تدفعني؟ 
ریما کتت اخحاطب عدا اعتاد حياة الذل و الهو ان کون عاقبة كلامي 
وخيمة. ولكن لا بأس» إن لي من شرف محتدي سلاحاً يقيني الخوف 
من شر العقاب. 


كاسكا: إنك تخاطب كاسكاء تخاطب رجلا ما اعتاد التملتى والمداهنةت 
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ولا الاأغتياب والوشاية. كفى! ها يدي أمدها لأصافحك وأعاهدك. ادع 

الى مؤامرة لاصلاح ما فسدء ترني لی جانيك آبلی فيها البلاء الحسن. 

کاشيوس: اتفقنا إذن. واعلم يا كاسكا أني قد حرّضت بعض أشراف الرومان 

وعقلائهم للاشتراك محي في مغامرة عاقيتها حطر ة» ولكنها في الوقت نفسه 

خحطیرة وشريفة. وهم الأن في انتظاري في رواق مسرح « بومبايوس ٠‏ 

لان السكون يخيم على الشوراع في هذه الليلة المروعة. واحمرار وجه 

السماء شبيه بما نحن قادمون عليه من عمل دموي جهنمي رهيب. 
ر يدل سنا ) 

کاسكا: اختبىء هنا قليلاً ولذ بالسكون. فاني أُرى شبحا قادماً الينا على عجل. 

کاشیوس: انه ستاء أعرفه من مشيته. وهو من أصدقائنا. ( مخاطبا سنا »: 

لماذا انت مسرع يا ست؟ 

ستا: لأني أبحث عنك. من ذاك الرجل؟ متلوس سمير؟ 

کاشیوس: کلا. انه کاسکاء احد الشر كاء في ما نحاول عمله. الستہ في 

اتتظاري يا ستا؟ 

ستا: إنى فرح لانضمامه الينا. يا لهول هذه الليلة! ان اثنين او ثلاثة منا 

قد شاهدوا اشياءِ غريبة. 

کاشیوس: قلت الستم في انتظاري؟ اجبني۔ 

سنا: بلى» اننا ننتظرك. ليتك یا کاشیوس تستمیل بروتوس الى زمرتا. 

کاشیوس: کن مطمننا. حذ هذه الورقة يا سنا وتاكد من وضعها في 

كرسي القاضي بحيث يلتقطها بروتوس ا سواه. وارم هذه الأوراق الى 

نافذة غرفته. ثم الصق هذه بالشمع على تمثال جده بروتوس. وبعد ان 

تفرغ من توزيعها عد الى رواق مسرح بومبايو س >١‏ وهناك تجدنا. هل 

دیشیوس بروتوس وتریبانیوس هناك؟ 

سنا : كلهم هناك إلا متلوس سمب فانه ذهب الى منزلك يبحث عنك. 

والآن ساسر ع کي اوزع الأوراق کہا طلبت إلى 

کاشیوس: بعد ان تفرغ من توزیعهاء عد الى مسرح ١‏ بومبایوس 1. 
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( پخرج سنا ) 


تعال يا كاسكا نذهب معا لمقابلة بروتوس في بيته قبل طلوع النهارء فقد 
كدنا ان نربحه. وعسى أن يتم نجاحنا معه في المقابلة القادمة» فينضم 


ا 


بکليته الينا. 
كاسكا: ان لبروتوس مكانة عالية في قلوب الجميع. وإ ظهر فينا عيب 
فسرعان ما يصلحه ويلبسه ثوب القضيلةء فاعلا فيه ما تفعل الكيمياء القديمة 
في المعادن» إذ تحولها الى ذهب. 

کاشیوس: لقد أحستت وصف بروتوس وتقییم قدره ومکانته وحاجتتا اليه 
إذ شبّهته بالكيمياء القديمة وفعلها. والآن وقد تجاوزتا منتصف الليلء هيا 
نا اليه لإيقاظه والتاكد من وقوفه في صفنا قيل بزوغ الفجر. 


( یخرجان ) 
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الفصل الثانى 


المشهد الأول 
رومة س حديقه بروتوس 


ز ید حل برونوس ) 


بروتوس: لو شیو س! تعال» اني اریدك. لا عرف بمواقع النجوم کم بقي 
من الليل... لوشيوس! اني اناديك يا لوشيوس... يا ليتني اخحطىء واستغرق 
فى سبات عميق مثله... متى تسمعني يا لوشيوس؟ اني اناديك. هيا! استبقظ. 
( یدحل لوشیو ) 
لوشیوس: أناديتني يا مولاي؟ | 
بروتوس: خذ شمعة الى مكتبي يا لوشيوس ومتى تشعلها تعال واخبرني. 
لو شیوس: سمعا و طاعة ۴ مولاي. 
بروتوس: لا تتحقق الحرية لرومة إلا بموت قيصر. أما أناء فالمصلحة العامة 
لا الشخصية هي التي تدفعني الى ضرب قيصر والقضاء عليه. انه راغب 
في اتاج فإلی آي حد با ترى غير ذلك من طباعه! هلا بيت الق 
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في السير. فلو توجناه ملكا لجعلنا منه أفعى تنفث سمومها ساعة تشاء. 
والسلطة يساء استعمالها متى تجردت من الشفقة والحتان. انيء والحق يقال 
م أعهد قيصر قط تتحكم عاطفته قي عقله. ولكن من الثابت في غالب 
الأحيانء أن الانسان الطموح ياحف في بداية حياته العمليةء بارتقاء سلہ 
النجاح متسریلا بالتواضع والوداعة حتی إذا ما وصل الى أعلاه اولاه ظهره 
شامخا بانفه الى العلاء مردرياً بدرجاته الدنيا التي صعد عليهاء فبلغ ما 
بلغ من مجد وسودد وسلطان. وهدا ما قد يفعله قیصر. لدلك يجب تلافي 
الخطر قبل وقوعه. ولما كان قيصر» في وضعه الراهن» لا يعطيتا المبرر 
للتصدي لهء يجدر بنا ان نضع القضية على هذا الشكل: إذا تمادى قيصر 
في عنغوانه وجبروته الى حد العبث بالسلطة و اساعة استعمالها فانه بیبح 
شبيها ببيضة الأفعى التي إن كبرت ونقفت القشرة حرجت أفعى خحطرة 
کسائر آفراد نوعها. لذلك وجب قلها في فشر تها. 


( یعود لوشيوس ) 
لوشيوس: الشمعة مضاءة في مكتبك يا سيدي. وإني اذ كنت أبحث عن 
حجر للزناد في عتبة النافذة» وجدت هذه الورقة مختومة كما تراها. وأا 
على يقين من أنها لم تكن هناك عندما عدت لاوي الى فراشي 


( بناوله الرسالة ) 


بروتوس: ارجح الى فراشك يا لوشيوس ونم فان النهار لم يطلع بعد. 
ليس يوم غد الخامس عشر من اذار؟ 
لوشيوس: لست ادري ڀا سيدي. 


بروتوس: راجع التقويم واخبرني. 
لوشیوس: سمعا وطاعة يا سيدي. 

( يحرج ) 
بروتوس: إن الشهب التي تختر ق أجواء الفضاءء تيذد أشعَتها حجب الظلاي 
فا تمکن بنورها الساطعح من فراءة هذه الر سالة. 
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( يفصّها ويقراً ) 
صب رومة. E‏ انقذ. انك ائم یا بروتوس. استيقظ. اتهض. 
من رسالة تحریص ررعت ي سبيلي ولم عر ها انتباعي ! أتصبح رومة...؟ 
لقد ان الأوان لأن أتصوّر العبارة وأتمها: أتصبح رومة ذليلة يستيد بها 
رجل واحد ويذيقها مر الهوان؟ ويحك يا رومة! ألا فاعلمي أن أسلافي 
تكلم. اضرب. انقذ. أبحاجة أنا الى من يستفرني لاأتكلم وأضرب؟ إيه رومة! 
لك علي العهد انه إذا ما دنت الساعة فإنك ستنالين على يد بروتوس 
كل ما تصبو اليه نفسك الأيية من حرية وكرامة. 


( يرجع لوشیوس ) 
لوشیوس: مولاي! لقد انقضى من آذار اربعة عشر يوما, 
(قرع خلف المسرح ) 
بروتوس: حا ! سرع الى الباب» فهناك من يطرق. 
( يخر ج لوشیوس ) 


ی یک وما الفترة 

بين التفكير والتنفيذ الا كحلم مرعبب يقوم خلالها التراع في داحل الانسان 
بين روحه وعاطفته» بين الخالد منه والفاني. فيصيح وكان حرباً أهلية غلُّت 
مراجلها بين عقله وجوارحه من الجهة الأخرى. 

( بعود لوشيوس ) 

لوشيوس: إنه صهرك کاشيوس بالباب يريد مقابلتك. 
بروتوس: أهو وحده؟ 4 
لوشیوس: کلا يا سيدي. معه اخرون. 
بروتوس: اتعرفهم؟ 
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لوشیوس, ا ان 4 مشدودة حتى اذانهم. r prs‏ 
بروتوس: يلوا 


( يخر ج کاشیوس ) 


إنهم المتامرون. ويحك أيتها المؤامرة! اتخجلين من إظهار وجهك الرهيب 
حتی في جنح الظلام» فيما المفاسد والشرور سافرة حرّة طليقة؟ أي كهف 
في النهار يا ترى يستطيع ظلامه» مهما ادلهم» ان يستر وجهاك البشع! 
كلا أيتها المؤامرة! لا تحاولي ذلك. بل لتكن الابتسامة الحلوة والبشاشة 
البريغة حجابا للك. فانك لو سرت على الطبيعة لما استطاعت ظلمات الجحيم 
البحالكة ان تخفيك عمن هي لك بالمرصاد. 


ر یدحلل المتامرون: کاشوس س کاسکا ‏ دیشیوس ‏ سنا متلوس س تریبویوس ) 


كاشيوس: أظن أننا اجترأنا على راحتك. عم صباحا يا بروتوس. هل أزعجناك؟ 
بروتوس: لم يغمض لي جفن طوال الليل» وقد نهضت من فراشي قبل ساعة. 
هل لي أن أتعرف على هو لاء الرجال الذين معك؟ 
کاشیوس: أجل! لك أن تتعرّف على كل واحد منهم. وکلهم بلا استتناء 
معجبول بل»¿ يقدرونك ويجاونك ونون او أن تری تفسك کنا راد 
بروتوس: اهلا وسهلا به. 
کاشیوس: وهدا دیشیوس برو توس. 
اررتوس, مرحبا به أيضا. 
بروتوس: el‏ بكم جميعاً. ما الذي أقاقكم فأرّقكم ولم تذق أجفانكم 
الکری طوال الليل؟ 
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كاشيوس: اتسمح لي بكلمة اسرها اليك؟ 

( تهامسان ) 
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ديشيوس: هذه جهة الشرق. 1 يطلع النهار من ها؟ 

کاسکا: کلا. 

ستا: عفوا يا سيدي. من ها يع الهار» وها هي الخيوط الفضية التي 
تخترق سحب الغمام تبشر بطلوعه. 

کاسکا: کلاکما علی خطا. . فمن هناء حيث أشير بسيفي» »> تشرق الشمس 
الآن» بانحراف كبير نحو الجنوب لأا في فصل الربيع. وبعد حوالي 
شهرين من الأنء يكون بزوغها من الشرق بشمال. أما الشرق بالضبط 
يقح في خط الهاجرة فوق رؤوسناء كما يقوم الكابيتول في وسط رومة. 
بروتوس: هاتوا آیدیکہ لأصافحكم واحدا فو احداً. 

کاشیوس: و نقسم على ألوقاء بعهدنا. 

بروتوس: لا لا یمین على الاطلاق. فإذا كانت وجوه التاس الشاحبة بؤسا 
و شقاء» والام النفوس المعذبة المهانة ومساويء العصر لغاشم اذا كانت 
کل هذه اسپاباً واهية لا تلزمنا بعھو د أخحذناهاء ولا تربطنا بمواثيق عقدناها 
فلتتفرق حالاً ويرجع كل واحد منا الى فراشه» فيخاو الجو للطاغية المتجير 
يصب النوازل والفواجع على رؤوسناء فتتساقط الواحد تلو الآحر تساقط 
أوراق الخريف. أما إذا كانت هذه الأسباب كافية» على ما أعتقدء لتلهب 
صدور الجبناء بنار الحماسة» وتنفث في قلوب النساء الواهنة روح الجرأًة 
و البسالة فاي حافز لناء أيها الرفاق المواطنون» غير القضية العادلة تستحتتا 
للدفاع عن حريتنا و کرامتنا؟ وأي رابط ار یشدنا بعضنا الى بعض» سو ی 
كوننا أبناء لرومة نكتم الأسرارء ونفي بالعهود» ولا نخون الاأمانة؟ وأي 
يمين كتواعد الشرفاء ووقوفهم صفا واحدا للنضال في سبيل تحقيق الأماني 
والأمال؟ ولا عصف بنا الطغيان وجعلنا أثرا بعد عين. دعوا اليمين للكهنة 
والجبناء والمراوغين المخادعين وسواهم من صغار التفوس الذين ألفوا الخنوعء 
واعتادوا الصير على الضيم. أجل» يقسم هؤلاء وأمثالهي لاآن قضاياهم خحسيسة 
شائنة» وحسن نواياهم موضع شك ورية. واعلموا أن كل يمين» بل مجرّد 
التفكير بهاء هو وصمة عار في جبين قضيتناء وطعنة نجلاء في صميم 
قلوبنا الجريعة التي لا تلين لها قناة. فالروماني لا يحون رومانيا من صلب 
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روماني كريم المحتد يجري في عروقه دم النبلل والشرف» إذا ما نكث 

بذرة من عهد قطعه على نقسه. 

کاشیوس: ما قولکم في شیشرون؟ هل نسر غوره؟ من الراجح أنه قف 

الى جانبنا ويظاهرنا بكل قواه. 

کاسکا: يجب ان لا نغض النظر فيه. 

ستّا: لا نسقطه من حساينا على الاطلاق. 

متلوس: يجب ان نضمه الينا. فشيب رأسه ورجاحة عقمله يكسيانا ثقة 

الاس بناء فيمتدحون أعمالناء باعتبارها حاضعة لأصالة رأیه و -حسن تو جيهه. 

کما آن رصانته تحتوي ما فینا من نزق الشباب وطیشه» فلا یبدر منا ما یشین. 

بروتوس: آری ان لا تذکروا اسمه او تفائحوه بما عزمنا على عمل لأنه 

لا يقبل البّة ان يكون تابعاً يعم مرا بدأه غيره. 

کاشیوس: اذن غضوا النظر عنه. 

کاسکا: في الواقې انه لا يصلح. 

دیشیوس: آل نقتل احدا غير قیص ؟ 

کاشیوس: لقد أصبت يا ديشيوس بلفت نظرنا الى هذا الأمر. فاننا نعلم 

ان قیصر يحب مرقس ائطونيوس حباً جما لذلك لا آری آنه یحسن بنا 

الابقاء عليه بعد قعل فيصر ٤‏ لانه إل بقي انطونیوس على قيد الحياةء فلسوف 

ری فيه عدوا لدودا ومصمما بارعا ومنفذاً قدیرا» له من المواهب» کما 

تعلمون» ما إذا أحسن استعمالها استطاع إن يتزل بنا أفدح الأضرار. وتفادياً 

للأمر» ری ان يموت قيصر وانطونيوس معا 

بروتوس: نکون في تظر الاس يا كايوس كاشيوس جناة متعطشين للدماي 

ان نحن قطعنا الرأس غضبا ونقمة» ومن ثم التفتنا الى الأطراف نبتر ها 

حسداً وغيرة. وهل انطونیوس لا عضو في جسم قیصر؟ کلا پا کایوس. 
علینا ان نظهر کمفتدین لا کجرارین. جمیعتا نحارب روح قیصر؛ لیر 

من دم يجري في أرواح البشر. يا ليتنا نزرهق روحه دون الفتك بجسمه. 

ولکن هذا محال. فواأسفاه! لا بد لتا من سفك دمه» فلنقتله اذن أيها 

الاخوان» بواسل لا حاقدين» ونقدمه قرباناً على مذبح الآلهة لا نقطعه 
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إربا إربا نرميها طعاما للكلاب. ولئنكن في قرارة نفوسنا كالسادة الماكرين 

البارعين الذين يثيرون مشاعر عبيدهم ويدفعونهم لارتكاب الجرائم النكراى 
ومن ئم يتظاهرون تانيبهم على ما صتعت أيديهم. وهذا ما يجعل مغامرتنا 
في نظر عامة الشحب ضرورية في سبيل المنفعة العامة لا ثمرة حسد وضغيتة 
فيدعوننا منقدين مصلحين» > لا قتلة سفاحين. أما مرقس انطونیوس فلا تعیروه 
اهتمامکي» » فانه یصبح عاجزا لا حول له ولا قوة کید قیصر بعد ان يدق عنقه. 
كاشيوس: ومع ذلك فاني أتوجُس خيفة منه لأن حبه لقيصر عميق الجذور 
في قابه. 

بروتوس: رحماك یا کاشیوس! لا تفكر في قتله. فاذا کان يحب قیصر 
فکل ما یمګنه عمله لا یتعدی شخصه هو يستسلم لعواطفه ویموت 
حر تا وأسى على قيصر. حت هذا لا آخاله فاعله لأنه من هراة اللهو 
والمرح ومتادمة الصحاب. 

ترییونیوس: لا خحوف منه. لا تقتلوه. ولسوف ترونه یحیا حیاته الأول 
ویسخر من کل ما جړی. 

بروتوس: سکوت! عدوا دقات الساعة. 

كاشيوس: الساعة تعلن الثالثة صباحاً. 

ترییونیوس: ان لتا ان نفترق. 

کاشیوس: Þ‏ أدري ان کان قېصر یغادر منزله اليوم ار لا فانه أصبح 
في الآونة الأخيرة من المتشائمين المؤمنين بالتطيّر» حلاف لاأرائه المتطرفة 
قبلا حول تصور الأشياء والأحلاء والطقوس الدينية. وربما منعثه تحذيرات 
المنجمين وخوارق الليلة الماضية وأهوالها من الحضور الى الكابيتول اليوم. 
ديشيوس: لا حوف من ذلك البتة. فلو رر التخلف عن الحضورء لاستطعت 
اقناعه بالعدول عن عزمه. فهو يحب ان يسمع ان وحيد القرن تخدعه 
الأشجارء والدببة تضللها المراياء والفيلة تخونها الحفر المستورة بأغصان 
الأشجار» والاًسود تغریها الشباك» ومک الرجال يغرّر بهم إطراء المتملقين. 
ولكن عتدما أمدحه يانه أمتع من ان يقع في شراك المتملقين» تراه يوافق 
فیکون إذ ذاك في مقدمة ضحايا ذلك العيب. فاتر كوا لي هذا الأمر. اني 
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أعرف كيف أتلاعب بعواطفه وأستغل ميوله وأهواءه» فآتي به الى الكابيتول. 
کاشیوس: بل نذهب اليه جميعنا لنحضره. 

بروتوس: ويكون ذلك في الساعة الثامنة على الأكثر. 

ستا: وهو كذلك. فلا تتاخروا عن هذا الموعد. 

متلوس: ان کایوس لیغاریوس یکره قیصر کرھا شدیدا لأنه عه ذات 
يوم عندما امتدح بومبایوس. وإني لأعجب ان أحدا منکم لم يفكر به. 
بروتوس: أحسنت يا متلوس! ان ليغاريوس يحبني جدأ» وقد سبق لي أن 
ذکرت له أسباب كرهنا لقيصر وتخوفتا منه. فاذهب الى منزله وارسله 
اليناء وأنا أقنعه. 

کاشیوس: لقد أد ر كتا الصياح. سنت ركك يا بروتوس. وأنتم أيها الرفاق... 
تفر قو | کل في سبیله. ولا تنسوا ما تعهدتم به وبرهنوا على آنکم رومانیون 
مخلصوت. 

بروتوس: أطلب اليكم أيها الأخوان ان هروا اليشاشة والمرح. فلا تعلو 
وجوهكم امارات القلق والاضطراب مما تنوون عملهء» بل مثّلوا ادوا رکم 
كما يفعل ممثلونا على المسارح» محتفظين برباطة جأشكم وبمظهر كم الطبيعي 
المعتاد دونما تصنع او تغير. والان تصبحون جميعا على خير. 


( يخرچ الجميع الا بروتوس ) 
هانیء فاتك حالي البال ن الهموم والهواجس التي تساور رۇوس الرجال 
فتحرمهم طعم الكرى. ولهذا انت غارق في هذا النوم العميق. 

( تدحل بورشيا ) 
بورشیا: مولاي بروتوس! 
بروتوس: بو رشیا! مادا تیغین؟ ولماذا تستيقظين في مثل هده الساعة الميكرة؟ 
انه لمضر بصحتك ان تعرضي جسمك النحيل الضعيف لرطوبة هذا الصباح 
وبرده. 


بورشيا: ۾ كذلاكف مض بص ستل انت با برو تو س. کرد تسللت ص فراشي 
ولم تراع عواطفي ومشاعري, کما انك نهضت فجاة ليلة الأمس عن 
مائدة العشاء وأحذت تتمشى مكتوف الذراعين» مستغرقا فى التفكير» متنهدا. 
ولما سالك ن السبب هتني ر قاسيه» الححت لیا في السؤالى 
اخرې» ف تجبْ» بل أشرت ۳ يدك غاضبا آن أبحعد عنك. ففعلت 
حرفا من اشتداد ضیق درک حتی نفاد ا وعلّلت س بان ایکون 
بيد نى iY‏ ولا مکل ولا تنام. ا هذه راج شڪ 
كما غيرت خلقك لما عرفتك. فهل لك يا زوجي العزيز بروتوس ان تخبرني 
بروتوس: اني لست معافی وکفی. 

کل ما هو لازم لا ستردادها. 

بروتوس: وهذا ما سأفعله. اما الآن فاذهبي يا عزيزتي بروشيا الى فراشك. 
بورشيا: أمريض بروتوس؟ وهل علاجه ان يخرج في هذا الصباح البارد 
بدون معطفه يتنشق الهواء المشيع ضيابا وندى؟ بحقك قل لي: امريض؟ 
وهل يتسلل من فراشه الدافىء ليتعرض لازكام في هذا الهراء الفاسد الذي 
لم تطهره حرا الشمس بعد ا مرضا على مرض؟ لا يا عريزي بروتوس. 
اا وها اني أ ركع بین يدیلٹ» أستحلفك بجمالي لذي طالما سح 
ي ا 0 المحبة لذي جمع و واحداء بان ري آنا تصغاك 
شد ا تة ا سه جال تي يفون وجوهه جي في طلا 
بروتوس: لهي يا زي ۾ ورش ا تر گي 
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قلبك يا بروتوس. هل في عقد زواجنا ما يستثني حقي في الاطلاح على 
جميع أسرارك؟ هل أنت وآنا واحد في ظروف معينة فقط» كان اشا ركك 
في الطعامء وادفىء فراشك» واحدئك في بعض الاحیان؟ وهل یا تری اعيش 
على هامش حبك لأجل متعتك فقط؟ إن كان الأمر كذلك فعكون بورشيا 
محظية لبروتوس لا زوجة له. 

بروتوس: كلاء بل انت زوجتي الشرعية الحقة» المحترمة الجانب» والعزيزة 
على كقطرات الد القاني التي يتيض بها قلبي الكئيب الحزين. 

بورشيا : لو كان حقا ما تقول» لوجب ان أقف على هذا السرً. نعم اني 
امرأة» ولكن امرأة رضيها النبيل بروتوس زوجة له. نعم» اني امرأةء ولکن 
امراة ذات حسب ونسب وسمعة طيبةء والدها « كاتو .٠‏ أفلا ٹن الي اني 
أقضل بات جنسي ولي مثل هذا الزوج وذاك الوالد؟ أقصح لي عن 

أمرك ومكتنونات صدرك فأعدك بكتمانها. فقد امتحنت جلدي اذ جرحت 
نفسي هنا بمطلق إرادتي» وبرهنت على مدى احتمالي الألم. فهل أصبر 
على ذلك الألم يا ترى » ولا أقوى على كتمان أسرار زوجي؟ 
بروتوس: رحماك أيتها الألهة! اجعلیتني جديا بهذه الزوحجة الفاضلة النبيلة. 


( قورع من الداحل ) 


IE 1‏ في اباب رع نواري قلبلاء وعما قريب ابوج لك 


وي 


نفسي ا تحقيقه. آما الآن فارع ا 


ز تخرج پورشیا ) 
لوشيوس»؛ من القار ع؟ 
( يدحل لوشيوس ومعه ليغاریوس ) 
لوشيوس: هوذا رجل مريض يود التحدث اليك. 


بروتوس: هو کايوس ليغاريوس الذي كلمني عنه متلوس. تنح يا غلام. 
وانت يا ليغاريوس» كيف حالك؟ 
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لیغاریوس: اتسمح ي بان احسباكث يلسا و هنه المرض فاقول: عم صباسا؟ 
بروتوس: و کیفی حرجت في ثل هذا الوقت ونت مریض تلف بهذا 
الوشاح؟ يا ليتك لم تكن مریضا! 

لیغاریوس : لاء لست مريضا إذا كان بروتوس لديه مهمة شريفة عازم على 
إنجازها. 

بروتوس : نعم» لدي مثل هذه المهمة يا ليغاريوس. ليتك كنت معافى فتعيرني 
أذنا صاغية! 

ليغاريوس : اني» وحق الألهة التي تعنو لها رقاب الرومانيين» أخلع عني رداء 
المرض. فيا روح روم واينها البار ر الشجاع» المتحدر من صلب الأشراف 
والبلاء _ راك ارا تبي بسحرك العام وهي رمم رالات ترني ترني أعمل 
بروتوس: عمل يعيد المرضى أصخاء. 

ليغاريوس: اوليس هنالك من أصحاء علينا جعلهم مرضى؟ 

ر وهذا ما علينا عمله ايضا. وسأفضي اليك به في الطريق مع 
ا ایو ارو ا اي اک س من جل هة وا ب اي 
بروتوس: اتبعني ادل. 


( يخرجاك ) 
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المشهد 
بيت فيصر 
( رعد وبرق. يدحل فيصر لابسا قميص اللوم ) 


قيصر: إن السماء والأرض لفى اضطراب هذه الليلة. ثلاث مرات صرحت 

کالبو رنیا في نومها قائلة: النجدة! النجدة! النجدة! انهم يقتلون قيصر! من هنا؟ 
( يدخحل خادم ) 

الخاده: سيدي؟ 

قيصر: اذهب الى الكهنة ومرهم ان يقدموا ذبيحة في الحال. وعد اخبرني 

رأيهم في ما عساه ان يحدث. 

الخادم: سما و طاعة ب سید ي . 


( يحرج ) 
تدحل کالبورنیا ) 


كالبورنيا: ماذا تعني يا قيصر؟ أعازم انت على الخروج؟ انك لن تيرح 
بيتك ۳ 

الأدبار. 

کالبورنيا: ما كنتت لابه بالنىشاۇ م والقطير ھل¿ اما الآن فانها درعبني . . وعتدنا 
اللآن من روي لیا المتاظر المروعة التي شاهدها حراس الليلء علااوة على 
ما کنا سمعناه ورأيناه. يقولون ان يو عة ۾ صت اشبالها في الطريق» والقبور 
تفعحت وبعثت موتاهاء وجنودا نأارية س رهيية تققاتل فوق الغمام وقد انتَظإْمت 
صفوفا وكتائب كانها في حرب نظامية حقيقية تقطر منها الدماء فوق 
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الكابيتول. ویقولون انهم سمعو ا ضجيج | لتزال ئي طبقات اجى وصهيل 

اسخیل ونين المحتضرين. كما سمعو! أصوات الجن و لغطها قي لطر قات. 

أ يا ایر أل هده لامور عير أعتبادية» وأنا توجس نه من 

کل ا هرذ و الأحداث فان قیصر سیخرج. فهذه اترات ل نار قير و حده» 

بل تشمل العالم أجمع. 

كالبورنيا: إن الشهب لا تظهر في الفضاء عندما يموت السوقة. أما السموات 

مها قتلتھب ايذانا بو فاو الأمراء الأكارم. 

قیصر : يموت الجيان مرات قبا انتهاء أجله. أما الشجاع فلاا يدوق طعم 

الموت إلا مرة واحدة. ومن أغرب الأمور التي سمعتها في حياتي أن الناس 

يخافو ك الموت» مح علمهم أزه ام محتوم ا يدر ك المرء ا في جنه . 
بعود الخادم ) 

قيصر: ماذا يمول العرافون؟ 

الخادم: پتمنو ت عليك أن لا تبر ج منرلكڭ اليوم» لانھہ لما انتشلوا أحشاء 

احدی الذبائح» لم يجدوا قلا ی داخحلها. 

قيصر: إن الآلهة إنما تفعل ذلك لشخزي الجبناء. وان قيصر ليكون حيواناً 

ل قلب لو لزم بيته اليوم لداعي الخوف. كلا! ان قيصر سوف لا يبقى 

في بيته. فالخطر لعلى يقين من ان قيصر اشد خطرا منه. نحن أسدان 

توأمان ولدنا من لبوءة واحدة فى يوم واحد وأنا الأكبر والأرهب. فقيصر لا 

کالبورنیا: آه یا مولاي! أرى إن اعتدادك بنفسك يتغلب على حکمتك 

وتعقلك. لا تخرج اليوم. قل ان ما أبقاك في البيت هو خوفي أنا لا خوفك. 

ولنوفد مرقس اتطونيوس الى مجلس الشيوخ ليخبرهم بأنك منحرف المزاج 

اليوم. وها اني أجثو أمامك ألتمس تلبية طلبي. 

سأبقى فى البيت لاطمئنانك وراحة بالك. 


rr 


( يدنجل دیشیوس ) 


هوذا ديشيوس بروتوس! هو ينقل الخبر. [ [ 
دیشیوس: مولاي قيصر! أسعدت صباحا و نعمت بالا. ها اني جعت لاصحبلث 
الى مجلس الشيوخ. 

قيصر: وقد حضرت في الوقت المناسب. بلع الشيوخ تحياتي وقل لهم 
اني لست ذاهبا اليوم. 8 لأنی غير قادر فقول کاذب» او لني لا اجرۇ 
فا کذب. قل لهم یا دیشیوس انی لست ذاهباً اليوم وكفى. 

کالبورنيا: قل لهم انه مريض. 

فيصر : و ييعث قیصر با کذو بة؟ وهل» بعد ان حضتت المعارك في مشار ق 
الأرض ومغاربهاء أحشى قول الحقيقة لهؤلاء العجاتر؟ ديشيوس! قل لهم 
ما طلبت منك. 

دیشیوس: مولاي قيصر» صاحب القدرة والجلال! اعطني سيا لعخلفك 
ملا يهزأوا بي إن قلت لهم ذلك. 

قيصر: السبب هو مشيئتي» فاني لا اريد الحضور. وهذا يجب ان يکفي 
لإقناع المجلس. أما انت فاإرضائك لأني احبك سوف أطلعك على حقيقة 
الأمر: إن زوجتي هذه كاليورنيا حلمت هذه الليلة كان تمثالي نافورة له 
مفة عين يتدفق منها دم صافِ نقي» أقبل جماعة من الرومانيين ضاحكين 
مرحين وأخذوا يغمسون أيديهم فيه. فاعتبرت ذلك المنظر نذير شر وشيلك 
الوقوع» وارتمت على رکبتيها تتوسل لي أن آلزم البيت اليوم. 
ديشيوس: لقد كان تفسير هذا الحلم خحاطعا . فانه رؤا تشر باليمن وخسن 
الطالع. إن تمتالك الذي كان لدم يتدفی من عیونه اک والذي عمس 
فيه العديد من الرومانيين الف ر حين أيديهي» انما يرمز الى أن رومة ستستمد 
مناك دما جديدا منعشا وأن عظماءها س عليه ليخضبوا آبدیھم بلو نه 
الأحمر القاني تبر کا وتیمنا فيكون لهم آثرا من المقدّسات وذكرى طيية 
لأمجاد رومة. هذا هو التفسير الصحيح ا کالبو رنیا. 

قيصر: لقد أحستت تفسيره على هذا النحو يا ديشيوس 

دیشیوس: ویو کد صدق قولي ما ستسمعه من ان مجلس الشيوخ. قد 
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احيرا قرارأً بمنحلك التاج اليوم. وقد يعدلون عن قرارهم لو بلغهم تخلفك 
عن الحضور. هذا فضلاً من أن ذلك قد يكون موضوع هزء وسخرية 
فیقول أحدهہ مغلا: فصوا مجلسکم ايها الشيوخ الى ان يتستى لزوجة 
قیصر ان تری أحلاما ورژى أفضل من هذا .٤‏ واذا احتجبت يا مولاي» 
فلا يتهامسون قائلين: د يا للعار! ان قيصر خائف؟ » عفوا يا سيدي» إن 
عاطفتي نحوك من حب لشخصك وغيرة على مصلحتك تدفعنى الى هذا 
القول. وان عقلي في شده الحال يخضع لسلطان العاطفة. 
فيصر : ما أحمقك يا كالبورنيا ان تظهري مثل هذه المخاه ف! فاني خحجل 
من ادعاني لل. هاتي ردائي» فقد عزمت على الذهاب. 


( یدحال يروتوس» ولیغاریوس» ومتلوس» وکاسکاء وتریویوس. وستا وبوبلیوس ) 
بوبليوس: عم صباحا يا مولاي قيصر. ر 
قيصر: آلا بك يا بوبليوس. وات یا برو تو س انهضت مبکرا ايضا؟ 
عم صباحا یا کاسکاء وأنت با کایوس خاروس س لم یکو قيصر عدوا 


للك كتلك الحمى التي انتابتك ا وأضعفتك. کہ الساعة اإلكّن؟ 
بروتوس: لقد أعلنت الثامتة يا مولاي. 
قيصر: أشكر لكم تلطفكم بتجشم مشاق المجيء إل 

( يدخل انطونیوس ) 
هوذا اتطونيو س الذي يقضي اليل بطوله في اللهو والمرح» قد صحا مبکرا 
أيضا. عم صباحاً يا انطونيوس. 
انطونيوس: طاب صباحك يا مولاي. 
فيصر : مرهم ان يتأهبوا للذهاب. اني ملوم لهذا التاحير» وحجل من طول 
انتظارهم آياي۔ هيا یا ستا! هيا يا متلوس! وأنت يا تریبونيوس» لى كلام 
معلك يستغرق ساعة من الزمن» فلا تس ان تتكلم بصوت يلفت نظري 
اليك. كن قريا منى لأنذكرك. 
تريبونيوس: أمرك مطاع يا مولاي. ( مخاطبا الموجودين دون قيصر ) سأكون 
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قريباً منك بحيث يود أصدقاؤك الخلص لو كنت بعيداً عنك. 

قيصر: ادحلوا يها الأخحوان شرب قليلا من الخمرء ومن ثم نذهب معا 
کا صدقاء. 

بروتوس: ( على انفراد ) إن التشابه ليس واحداً يا قيصر. وهذا ما حر 
في نفسي. وكم كنت أودّ ان أصحبك كعدو لا كصديق. 


يخرجوك ) 


المشهد الثالث 
شارع بقرب الكابيتول 


ز يدحلل ارتيميدوروس وهو يقرا ورقة ) 


تیمیدوروس: قیصر! حدر بروتوس» إحترس من کاشیوس) لا تقرب کاسکاء 
ا ستاء لا شق تریب و لیو س» احترز ص متلوس ر ديشيو س برو دوس 
لا يحبك لقد أسات الى کایوس ليغاریوس. لقد تالبوا عليك جميعا. وبما 
أنك إنسان معرّض للموت» احترس لنفسك. ان المغالاة في الاطمعنان وراحة 
البال تعرض صاحبها لسهام المتامرين. لتحيك الالهة! 
صديقك وباك ارتیمیدوروس 
هنا أقف حتى يمر قيصر فأسلمه هذه الورقة كأني صاحب ظلامة ألتمس 
ته العدل والانصاف. أنه ليحر في نسي اك اری القضيلة لقمة سائغة 


للغیاری اين َه يا فيصر ا ادا قرت له الورقة کتیت لك الحياةء 
وإلا ر تجح الخونة المتامرون في القضاء علياك. 


a 


المشهد الرابع 


امام بیت بروتوس 


( تدتحل پورشيا ولوشیوس ) 


بورشيا: س الى س اشوخ با غلام ‏ لا توق لمكالمتي. ًا 
لشیو أف مهمتي یا سيد تي . 
بورشيا: وددت لو أنلك دهت وعدت قبل أل انهي قول ما عليك ان تفعل 
هناك. آه ايها الثبات! قف الى جانبي واعضدنى. ق جبلا شاهقاً بين 
قلبي ولساني. ان لي عقل الرجال وقدرة النساء. ما أصعب الكتمان على 
المرأة! إل تزال هنا يا غلام؟ 
لوشيوس: سيدتي» ماذا على ان أعمل؟ اركض الى الكابيتول بدون مهمة 
بورشيا: بل ائتني بخبر عن حال سيدك ففد خرج وهو متوعك المزاج. 
وا لی ما 9 9 قول ورآاقب من يلتف حوله من دوي الحاجات. 
بور شیا: اضغ جيدا. لد ت وتا تحمل اريم سن جهة الكايترل. 
وکانه صجیج عراك نین الناس. 

ر يدخحل العراف ) 
العرّاف: جئت من طريق بيتي أيتها السيدة الفاضلة. 
بورشیا: کم الساعة الآن؟ 
العراف: حوالي التاسعة يا سيدتي. 
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بورشيا: هل وصل قيصر الى الكابيتول؟ 

العراف: لم يصل بعد يا سيدتي. اني ذاهب لاأجد مكانا أطل منه على 
فيصر وهو ئي طریقه الى الكابيتول. 

بورشيا: لك قضية ترفعها الى قيصرء أليس كذلك؟ 

العراف: نعم يأ سيدتي. لو كان قيصر بيغي خير نفسه واستمع إلى توسلت 
اليه ان يرحم نفسه ويسهر عليها. 

بورشقيا: آتعر ف حطر ا حدقا بقیصر ؟ 

العراف: لست على يقين من ذللكء ولكن ما أخشاه قد يقع. طبتِ صباحا 
يا سيدتي! لطریق من هنا ضيمَةء ر ا قطي زحام اش رالقضاة 
کان أقل از دحام أمظ شه مرور شیر ؛ فا حاطبه بها عتد ي . 


( برج ) 


بورشيا: يجب ان أدخل غرفتي. أواه ما أضعف قلب المرأة! اه يا بروتوس! 
كلل الساء مساعيل بالنجاح. ( على انفراد ) لأ شاك ان الغلام سمي 
( للغلام ): إن لبروتوس طاباء ولكن قيصر سيرفضه. أواه ان قواي تخور! 
اسرع يا لوشيوس وانقل الى مولاي قيصر زوجي تحياتي وتمنياتي» وقل 
له اني في غاية الانشراح» وعد إلى بما سيقول لك 


( يخرجان ) 
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الفصل الثالث 
المشهد الأول 


جمع س التاس» یسم ارتېمیدو رو س و العر اق ) 
( يدخل اقساتسر ¿٤‏ رووس و کاسیوس: ۾ کاسکاء 
ودیشیوس» ومتلوس» وتریوتیوس ونتاء وأنطونیوس» ولبیدوس» وبوبیلیوس ). 


قيصر: ها قد حل الخامسن عشر من آذار. 

العراف: أجل يا قيصر» ولكن التهار لم ينته بعد. 

ارتيميدوروس: طابت أوقاتك يا مولاي قيصر! اقرا هذه الرسالة. 
دیشیوس: تریبونیوس يرجوك ان تقر في وقت فراغك خضيته المتواضعة هده. 
ارتیمیدوروس: مولاي قيصر! إقراً رسالتي أولاأء لأن مضمونها ذو علاقة 
وثيقة جدا بشخصك. إقرأها يا مولاي. 

قيصر: إن ما يتعلق بنا شخصيا ننظر فيه اخرا. 

ارتیمیدوروس: لا توجلها يا قيصر. اقرأها حالاً. 

ۆھ : عجبا! أمخبول هذا الرجل ؟ 

بوبليوس: قتح يا هذا 

كاشيوس: ويحكم! أتلحُون في تقديم عرائضكم على قارعة الطريق؟ قدّموها 
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( يصعد قيصر الى قاعة المجلس ريتبعه الباقون) 


بوبيليوس: أرجو لمسعاكم النجاح اليوم. 
کاشیوس: أي مسعی تعني يا بوبیلیوس؟ 
بوبيليوس: وداعا لکم. 
بروتوس: ماذا قال بوبیلیوس لیا؟ 
کاشیوس: إنه يرجو النجاح لمسعانا. وأخحشى ان یکون مخططنا قد اقتضح 
أمره. 
بروتوس: انظر كيف يقترب من قیصر. راقبه. 
کاشيوس: إستعد لمفاجاته يا کاسکاء فاني أخحشی حدوث ما يمنع إن 
نحن تاخرنا. مادا نعمل يا بروتوس إن انكشف أمرنا؟ فإما أنا هالك او 
قيصر» فاني مصمم على الانتحار. | 
بروتوس: کن رابط الجاش یا کاشیوس. ان ہوبیلیوس لا یفاتح قیصر باّمرنں 
فاني أراه يتبسم» وقيصر لم يتغير. 
کاشیوس: ان تریبونیوس یعرف ان موعد مهمته قد حان. انظر یا بروتوس 
کیف ببتعد بمرقس انطونیوس. 
( يخر ج انطونیوس وتریونیوس ) 

ديشيوس: أين متلوس سمبر! دعه يتقدم ويرفع طلبه لقيصر في الحال. 
بروتوس: انه على اة التحرك. التفوا حو له و ضسموا أصواتکہ الى صو ته. 
ستا: کاسکا! اناك اول من يرفع یله 

فيصر : أعلى استعداد نحن لمباشرة العمل؟ أي ظلامة اأمامتا الان لينظر 
ا فيصر ومجلس شيوخحه لإنصاف صاحبها؟ 
متلوس: مولاي فيصر ذا الرقعة والقدرة والساطان! ان متلوس سمیر ليرتمي 
عند قدميك بقلب منكسر خاشع.. 
فيصر: لاء لا اسمح لك بذلك يا سمير. ان مثل هذا السجود وغيره من 
المجاملات التافهة قد تله كبرياء الرجل العادي» فتستفرّه ليخالف من 
جلها الشرائع وينقض الأحكام والمراسيم التى سبق إقرارها وإبرامهاء فتصبح 
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كالعاب الصغار سهلة التغيير والتبديل. ولا تكن أحمق فظن أن التمرّد 
على العدالة من طبع قيصر وخلقه» فیغیر ير الأحكام ويدلهاء شان الذين يستهوبهم 
التملق والكلام المعسول والتعوّج والتمسّح كالكلاب. تقد تفي أخول بمقتضی 
حکم عادل در بحقه. فادا سحدت وتوسلت وتذللت وتمشحت من 
أجلهء رفستك کالكلب من طريقي. واعلم أن قیصر لا يظلم أحداء و لذللف 
لا طمن ولا رتاح له بال لنقض حکم صدر» إلا لأسباب وجيهة مقبولة. 
متلوس: ليس من صوت أجدر من صوتي يحلو لقيصر سماعه فيعفو عن 
حي ويسمح له بالعودة من منقاه؟ 

بروتوس: مولاي قيصر! اني اقل يدك دونما تمق او تزلف ضارعا اليك 
ان تعفو عن بوبلیوس سمبر» فیطلق سراحه فورا. 

فيصر: ماذا تقول يا بروتوس؟ 

كاشيوس: عفوك قيصر! عفوك! ان کاشیوس برتمی عند قدميك ملقمسا 
إطلاق سراح بوبیلیوس سمیر. 

قيصر: كنت أتساهل لو أي على شاكلتكم. ولو كنت أا تفسي اعمس 
أحداً للنگب عن طریق العدالة» لكانت توسلاتكم تلينني» ولكني ثابت كنجمة 
الققطب التي لا مثيل لها في ثباتها بين نجوم القبة الزرقاء. إن السماء مرصعة 
بشموس لا تعد ولا تحصى» كلها نار» وكل واحدة منها تناق وتضيء 
ولكن واحدة منها فقط ثابتة لا تتحول عن مركزها. كذلك أرضتاء مليعة 
بالناس وكلهم دم ولحم وروح» ولكني لا أعرف من ينهم إلا واحداً لا 
کدانی» ولا یمالق» ولا پتزحزح عن مکانه ‏ هو أئا. وإليكم الدليل ابيط 
بالحادث الذي نحن في صدده: لقد كنت صلباً في حکمي على سمير 
بالنقي» ولا أزال صايا في بقائه في منفاه. 

ستا: رحماك قیصر! 

قيصر: عني! في استطاعتك زحرحة جبل اولمبوس؟ 

ديشيوس: مولاي قیصر! 

قيصر: أفلم يجث بروتوس ويلتمس ولکن دون طائل؟ 

کاسکا: تکلمي عني آيتها الايدي. 
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( كاسكا يطعن قيصر أولاء ثم باقي المتامرين وأعيراً بروتوس ) 

قيصر: وأنت ايضا يا بروتوس؟ إذن فليمت قيصر. 
( يسلم الروح ) 

ستا: الحرية! الحرية! لقد مات الاستبداد وانتهى الطغيان. بذا صيحوا في 
الشوار ع في کل مکان. 
كاشيوس: ليعتل بعضكم المنابر في الساحات العامة ويهتفوا بالحرية» 
بالانعتاق› بإطلاق السر اح. 
بروتوس: ايها الناس! ايها الشيو خ! لا تخافوا. لا تهربوا. اصمدوا. لقد 
کاسکا: إعتل المنابر يا بروتوس. 
دیشیوس: وکاشیوس ایضا. 


بروتوس: این بوبليوس؟ 
ستا: ها شو. لقد صعقه صدا الانقلاب. 


متلوس: رصوا صفوفكم واصمدوا لكلا يدهمكم أصدقاء قيصر. 
بروتوس: ل یشغلنکم امر الدفاع عن انفسکہ ولا تعبا و | به لا خف 
یا بوبلیوس فائنا لا نرید بك شرا» ولا باي روماني اخر. بهذا صرح على 
روس الاأشهاد يا بابليوس. 
کاشیوس: انصرف عا یا بوبلیوس للا تصاب شیخوختك باذی من هیجان 
بروتوس: أجل! إنصرف يأ بوبليوس. ولينصرف الجميع للا صاب أحدهہ 
يعود ری ویوس ) 
تريبونيوس: لقد فر الى بيته مشدوهاً. وكذلك الرجال والنساء والأولادء 
فإنهم يحملقون ويصرخون ويفرون كانهم في يوم الحساب. 
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بروتوس: أيتها الأقدار! إتنا نعرف ما تخبئين لنا وهو الموت. ونحن تعلم 
أنه مصيرنا. إنما ما يشخل بالنا هو اليوم والساعة ورغبة الانسان في طلب 
المزيد ن العحياة. 

کاسکا: اجا ! ان من یعیش عشرین عام انما يقضيها في قلب واضطراب 
من توقع الموت. 

بروتوس: انطا<قا من هده الحقيقة يکون الموت مفيدا. ونحن أصدقاء قيصر 
قد أحستًا اليه باحتصار أمد تخوفه من الموت. فانحنوا أيها الرومانيون... 
انحنوا لنغمس ايدينا حتى المرافق في دم فيصر : ونلطخ سیو فنا به» لم نسیر 
الى الساحة العامة هازين سيوفا الحمراء فوق رؤوسناء ومرددين نشيد الأآمان 
والانعتاق والحرية. 

كاشيوس: إذن لتنحن ونغسل أيديتا. و كم من القرون المقبلة يا ترى سيعاد 
فيها تمثيل هذا المشهد العظيم في بلاد ولخات لا وجود لها في عالمنا اليوم. 
بروتوس: وكم من المرات سينزف دم قيصر على المسارح كما هو الان 
طريح في أسفل تمثال بومبايوس» لا قيمة له أكثر من التراب تحته. 
كاشيوس: وفي كل مرة يمثل هذا المشهد سيقول الناس ان رجال زمرتنا 
حر روا بلادهم من الظلم والاستبداد. 

دیتیوس : والآن ما قولکہ؟ انس ؟ 

کاشیوس: أجل هیا بنا. ولیتقدمنا بروتوس» فنزیده شرفا على شرف بالسیر 
وراءهء بقلوب عامرة بالنيل والشجاعة التي هي عقدة فخار رومة. 


( دحل خادم ) 
بروتوس: مهلا! من القادم؟ صديق لانطونيوس. 


الخادم: مولاي بروتوس! لقد أمرني سيدي الك ار کے أمامك. أجل» أمرني 
سيدي مرقس انطونيوس ان أرتمي عند قدميك وأقول» وآنا كذلكء ان 
بروتوس نبیل» حکیم» شجاع» صادق... وان قیصر کان جبارا» جریئاء 
جلیلاء محبا. قل اني احب بروتوس وأحترمه» کما کنت آتهیب قیصر 
وأجله وأحبه. واذا کان بروتوس د يسمح لأنطونيوس بالمجيء اليه امتا و يدي 


VEY 


لن الہ لا بب قر میا شر ما بحب پوو ا ومن ثم 
تكتنف هذا الحكم الجديد... هكذا يقول سيدي انطونيوس. 

بروتوس: إن سيدك روماني حصيف ومقدام. هذا کان رأيي فيه دائما ولم 
غير قل ل له: إن أراد لحضور اليناء دين 4 الأسباب لوجيهة اي تقنعه 
الخادم: اج به في الحال. 


ز يبخرج الخادم ) 


بروتوس: اني لعلى يقین من أنه سيكون لتا نعم الصديق. 
کاشیوس: أرجو ذلك ولكني لا أتمالك عن التخوف مته كثيراء وشک وكى 


داگما أسبابها حه . 
ر يدخلل انطونیوس ) 
بروتوس: هوذا انطونيوس قد اقبل. اهلا وسهلا بك يا مرقس انطونيوس. 


تو حاتك وأمجادك؟ ا ا ومكاسبك وغاشمك؟ هل تقّصت کله 
وانكمشت في هذا الحيز الحقير الصغير؟ الوداع لك! الوداع! لا أدري 
ايها السادة مَّن تنوون عليه بعد قيصرء وأي دم ستريقون بعد هذا الدم؟ 
إن كنت أنا هوء فاعلموا ان ليس من ساعة أحب الى قلبى ان أموت 
فيها مثل هذه الساعة التي قضي فيها قيصر» ولا من سيوف تغمد فى 
صدري اروع واطيب من سيوفكم التي تخضبت وتشرفت بازكى وانبل 
دم في العالم. فارجو کم» ان کنتہ تڪرهوني ايضاء ال تنفدوا ما تضمروك 
وآیدیکم الارجوانية لا تزال رائحة الدم تنبعث منها. فلو عشت ألف سنة 
لما کنت في وقت من أوقاتها ا اکر استعدادا ورضی بالموت مما آنا الآنء 


E3: 


أموت فبها اجمل وأشرف ص هذه... ال کون بجانب فيصر › وأن تکون 
نهايتي عن ید کم انتم صفوة رجال هذا العصر. 

بروتوس: لا تطلب الموت يا انطونيوس عن يدنا فإنتاء وإن ظهرنا قساة 
انلك ترى أيدينا التي أراقت الدماءء اما قلوبنا التى تذوب أسى وشفقة لما 
صاب رومة من ظلم واستبداد فلا تراها. فکما تصد التار انار“ وتقضي 
الرأفة على الرأفة» هكذا إخلاصنا لرومة تغلب على حبنا لقيصرء ففعلتا 
الجبارة تضمَّك الى صدرنا كأخ لناء وقلوبنا تستقبلك بالمحبة والإعجاب 
والاحترام. 

كاشيوس: سيكون لصوتك وزن كصوت أي واحد منا في توزيع المهام 
وملء المتاصب في الحكومة الجديدة. 

بروتوس: وعليك بالصبر حتى تهدىء روع الجماهير الثائرةء وبعد ذلك 
نطلعك على السيب الذي من أجله قد طعنت قيصر أنا صديقه وحبيبه. 
انطونیوس: ل شك في م ورجا ا هتو آیدیکہ الدموية 
کایوس کاشیو س» ونت يا دیشيوس برو توس ومتلوس وستّاء وآنت آيها 
الشجاع کاسکا _ هات يدك لاأصاقحت ايضا وأنت ايها الطيب تریبو نيوس 
اناف اخر من اصافح و لست قل ن أحب» هات يدك . و أ-حسر تاه اها 
السادة! ماذا عساي ان أقول؟ ان موقفي امامكم اصبح حرجا وٹقتکہ 
او مراو ع ممالق. اما اني احبك يا قيصر فهي حقيقة لا يتطاول اليها إلشك. 


)١(‏ عندما تشب حريقة كبرى» يعمدون الى إحراق المنارل والأشجار في طريقها للحوؤول دون 
انتشارها. 


(۲) الرآفة (برومة) قضت على الرأفة (بقيصر)» فيعوت قيصر لتحي رومة 
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فلو أطلت علينا الآن روحك من عليائهاء أفلا يكون حزنها أشد من يوم 
مصرعك ان ترى انطونيوس يضع يده في أيدي أعدائك ايها النبيل العظيم 
مصافحا ومصالحا امام جثمانك؟ فلو كان لي من العيون يعدد ما في هذا 
الجثمان الطاهر من الجروسم تذرف هذه من الدموع بقدر ما تنرف تلاك 
من الدماي لكان اشرف لي من مصالحة اعدائك الاأثمين. غفرانك قيصر! 
هنا سدّد الأعداء سهامهم عليك ايها الغزال الشجاع» فسقطت صريعا وخضبوا 
أيديهم بدمائك الزكية. إيه ايها العالم! لقد كنت الغاب لذلك الغزال» وکان 
للك القلب النابض. ها اشبه رقادك هنا بغزال اخحترقت صدره سهام الأمراء 
الصائدير ! 
کاشیوس: يا مرقس انطونیوس!... 

انطونيوس: عفرا يا کایوس کاشیوس! ان اعداء قيصر سيقولون مثل هذا 
القول. فليس مستغربا وكثيرا صدوره من صديق حميم له. 
کاشیوس: اني لا آلومك على امتداح قیصر بهذا الشكل» ولكن نرید ان 
نعرف موقفك منا. اتکون واحدا من أصدقائنا ومويديتاء او حارجا عنا 
فنتابع مسيرتنا بدون الاعتماد عليك؟ 

انطونيوس: لهذا صافحتكم كصديق. بيد اني جنحت عن الموضوع لرؤية 
فيصر . اني واحد نکم ايها الأصدقايء واحیکم جميعاء املا ان تعطوني 
الأدلة الكافية لماذا وفيم كان قيصر يل آ؟ 

بروتوس: نعم» واا كان هذا المشهد و حشيا ١‏ نابيا. ولدينا من الأدلة الدامغة 
ما يقنعك يا انطوتيوس» حتى ولو كنت انا لقيصر. 

انطونيوس: هذا کل ما اطلب. وأرجو ان تسمحوا لي بعرض جثمانه في 
ساحة السوق لأؤبنه من على المنبر بما يليق بصديق ان يوبن صديقه. 
بروتوس: لك ما ترید يا مرقس انطونیوس. 
کاشیوس: أي كلمة معلك يا بروتوس: انك لا تدري ما تعمل. إياك ان 
توافق على تاين انطونيوس لقيصر؛ > فاتك ولا شك تعلم الى اي مدى 
يون لكلمات انطونيوس من تاثير في نفوس الجماهير. 

ء ۾ 

بروتوس: عفوك! واظن اني على حق. فاني ساعتلي المنبر اولاء وابين 
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الأسباب التي دفعتنا الى قتل قبشبىر ‏ وأعلن الیل بان انطو نیو س سیتکلم 
باذن متا و اننا وافقنا على إجراء جميع مراسم الدفن المعتادة واللائقة بشخص 
قيصر. وهذا سينفعنا اكثر مما يسيء اليناء لأنه يكسبنا رضى الشعب وتأييده. 
هذا الرأي. 

بروتوس: إليك يا مرقس انطونيوس جثة قيصرء وعليك ان لا تعطق الى 
ملامتتا والتجريح بنا في خحطبة التابين. إمتدح قيصر ما شفت وقل إن ذلك 
باذن مناء وإلا فلا نسمح لك بإقامة الماتم. وطبعا ستكون معي على المنبر 
وتتڪلم من بعدي. 

انطو نيو س: واوافق» ولا اطلب | کثر شن ذلك . 

بروتوس: إذن» جهز الجثة واتبعنا. 


( بخرح الجميع إلا انطونيوس ) 


انطونيوس: عفوك ا الكتلة اتراية اا لدامية إن أ آبدیت شيعا من اللين 
رجدعل ا مر العصور. تا اتلك الأبدي التي أراقت هذا الدم الركي امين! 
من خلال جروحك تهتك الأستارء و بين النبوة أُرى ما تتمخض به الأيام 
المقبلة من شرور وتوازل» فأری جروحك وکانها شفاه حمراء تنعرج عن 
ألسنة بكماء تستجير بى لأطلق لسانى عنها مستنزلاً اللعنات على تلك الأيدي 
الأئيمة. وتسود الاضطرابات في ايطاليا کلھا: وتقوم جماعة على جماعة 
يالف لتاس : هده المناظ المرعبة ويسم لأمهات لرؤ ية اطفاله تمزقهم 
هذه الحرب الضروس إرباً إرباء وقد حلت القلوب من الرحمة والشفقة 
لااعتیاد الناس قسوتها وماسيها. عند داك تطل a3‏ قبصر من عليائها طالة 
القار والانتقام لمر عه تشد آزرها و تيه O‏ وقد أندفعیت تراك الجحيم 


)١(‏ اته: إلهة الأذى. 
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الما جحجة تنذر العباد في هذه الربوع بالويل والشبور وعظائم الامورء فتنطلق 
كلاب الحرب تنهش الجيف التي گن في طلب الدفن» ۾ تنمعسٹ الروائح 
المنتنة الكريهة لتلك الفعلة الشنعاء بل الجريمة النكراي وتنتشر في اقطار 
الدنیا دایها و قأاصيهاً. 
ر يدحل خادم او کتافیوس ) 

الخادم: أجل يا سيدي انطونيوس. 
انطونیوس: کان فيصر قد کتب له بالحضور الى روهة. 1 
الخادم: لقد تسلم الر سالة وهو ات اليك وقد امرني باك ابلغك شفوياً... 
انطونيوس: لقد فاض قلبلك حزنا وأسى فاغرورقت عيناك بالدمو ع فتن 
جانبا وابك. كما أن اشجاني قد هاجت وأخذت عيناي تذرف الدموع 
ارؤية قطرات الدمع في عينيك. قل هل سيدك ات؟ 
الخادم: اجل» هو في طريقه الاآن. ويزمع المبيت هذه الليلة على يعد 
س جرد فر اځ . 
انطونيوس: عد ادراجك مسرعاء وقل له: ان رومة في حدادء يحدق بها 
وابلغه ذلك. ولكن مهلا لا تبرح من هنا حتى انقل الجثة الى ساحة 

8 £ 3 
السوفق» ۾ هتاك الي حطية التا بين أمتحن ص حلالها جماهیر الث وتوران 
مشاعرهم وتقبّلهم نبا الجريمة البشعة التى ارتكبها هؤلاء القتّلة الجناق فتخب 
او كتافيوس الشاب بواقع الحال. 


ر يخرحان الجلة ) 


)١(‏ الفرسح: نحو ثلالة أميال. 


TA 


المشهد الثاني 


ساحة عامة 
( يدخحل بروتوس و کاشيوس مع حشد من عامة الشعب ) 


العامة: هاتوا أدلتكم» واقنعونا بالحجة والبرهان. 

بروتوس: إذن اتبعوني ايها الاخوان واصغوا إلى. اذهب الى ف الشارع 
يا كاشيوس» ولنقتسم الجمهور. ليبق هنا من يريد الاستماع إلي وليتبع 
کاشیوس من يود سماعه. وستن لكم الأسباب الى حدت بنا الى قل قير 
أحد العامة: أنا ساستمع الى بروتوس. 

عامي تان وأا ساسمع کاشيوس. وبعد فلل نقارن بین الاسباب التي 
يوردانها منفردین. 


2 - - ى 
( يحرج كاشيوس مع عض العامة ويتوحه بروتوس الى المتصة ) 


عامي الث ` هیا قل أعتلی برو توس الشر يف المنضة فلع سمعنا 

بروتوس: يجب ان تصبروا ولا تقاطعو ني حت انتهي من کلمتي: 4 
الرومانيون مواطني وإخواني» اصغوا إلي لاصارحكم بالحقيقة راجيا منکم 
الصمت حتى يمکنکم سماعي. صدقوني في ما ساقوله لكي فانتم إن 
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لم تفعلوا كتتم لكرامتي ممتهنين» وإن احترمتموني ووئقتم كحم إياي مصدقين. 
ولا تنحوا على باللائمة إلا بعد التعقل والرويةء واستجماع الوعي والإدراك 
لتكو نوا خير القضاة الذين يصدرون أعدل الأحكام. فان كان فى هذا الحشد 
صديق حميم لقيصرء فإني اقول له ان بروتوس لم يكن اقل محبة هنه 
لقيصر. واذا س بعد ذلك _ سال ذلك الصديق: لماذا اذن ترث على 
قیصر؟ لاجبته: اني لم ر لاني كنت اقل منه محبة لقيصر» بل لاني کنت 
ا کش شید وو لاء وة او کنتم تقضلو ك حياة فيصر وتموتوك ار قاع اذلاء 
على موته لتعيشوا احرارا مڪرمين؟ واني بقدر ما احبتي واعزني قیصر 
أبكيه» وبقدر ما أحرز انتصارات وأمجادا افرح له» وبقدر ما کان شجاعا 
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ومقداما احتر مه وأجله. ولکني»› لاه کان طامعا قتلته . اجل! ھا الدمو ع 
لمحبته» والسرور لأمجاده والإجلال لبسالته... والموت لطمعه وجشعه. 
إن کان فیکہ حقير دنيء يرتضي لنفسه العبودية والمهانةء فليتكلم إن وجدى 
فانه هو الذي قد أسات اليه. وإن كان فيكم احمق سفيه يتنكر لرومة 
فليتكلم إن وجد» فهو الذي قد أسات اليه. وإن كان فيكم وغد خسيس 
لا يخلص الولاء لوطنهء فليتكلم إن وجد فهو الذي قد أسات اليه. وهأنذا 
في انتظار جوابکم. 
الجميع: ل أحد ا رټ لو س» ل أحد. 
بروتوس: اني ما سات اذا الى أحد. وما فعلته بقيصر ليس اكشر مما 
يجب ان تفعلوه انتم ببروتوس إن هو انحرف وأحطا مثل قيصر. اما أسباب 
قتله فمسجلة في دار الكابيتولء وأمجاده فلا ينكرها او يتتقص منها أحد 
کما ان أخطاءہ ومساوئه التي من اجلها استحق الموت فغير مالغ فيها. 
( يدحل مرقس ابطوتيوس في جماعة مع جثة قيصر ) 
هذا جثمانه یواکبه مرقس انطونیوس ليقيم له ماتما حافلا ويجري مراسه 
الدفن المعتادة» ويرتيه باذت منا س انطونيوس هذا الذي سيكون له شان 
ومكائة مرموقة في الحكومة الجديدة من جرّاء القضاء على قیصرء مع انه 
لم یکن له ید فیه. وهکذا کل واحد منکم سیکون له نصيبه. والآن» 
Uf,‏ اغادر کہ اقول لک اني قتلت اع صدیق بل أحب اخ لي» تصالح 
رومة وخير ابنائها. واني لاحتفط بهذا الخنجر نفسه» لاغمده في احشائي 
إن کان في موتي حياة ترتجی لبلادي. 
أحد العامة: هيا نواكبه مواكبة الظافرين حتى منرله. 
القاني: و تسب له تمالا مع اجداده. 
الرابع: نتو جه حلفا لقيصصر» بخلقه العالي و مناقبه الحميدة. 
الأول: نوا کبه الى بست في هتاف وتهليل. 
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بروتوس: مواطني... 

الأول: انصتو 

بروتوس: ا المواطنور الأعزاء! دعوني اغاد ركم وحدي» وأرجوكم بما 
لي عند کم من احترام» أن تبقوا هنا مع انطونیوس لمشار کته بمراسم التكريم 
لجثمان قيصر» ولسماعه يرئي قیصر مشیدا بفتوحاته وأمجاده ومفاخره» وذلك 
باذن متا. ورجائي الحار ان لا يبرح هذا المكان احد غيري اتا حتى ينتهي 
انطو نیو س ن كلمة التا بین 

العامي الاول: إذن أبقوا لنستمع الى مرس انطو تيو س. 

الثالث: ليصعد الى المنبرء فاننا نريد سماعه. تقَدَّمٌ ايها الشريف انطونيوس. 
انطونیوس: انا مدین لقیصر بمثولی امامکم شاکرا لکم استجابتکم لطلبه 
منكم البقاء. 


يعد الى المسصة ) 


العامي الرابع: ماذا قال عن بروتوس؟ 

القالث: قال انه مدین لبروتوس بوجوده معتا. 

الرابع: الأفضل ان لا يسيء الى بروتوس بكلمة. 

الاوللى: لقد كان قيصر طاغية مستبدا. 

القالت: ولا ريب فى انه كان أكثر من ذلك. ولحسن طالعنا ان تخلصت 
رومه هنه. 

القاني: انصتوا! لنسمع ما عسى ان يقول انطونيوس. 

انطونيوس: ايها الرومانيون الاماثل... 

الجميع: سکوتاء لنسمعه یتکلہ! 

انطونيوس: ايها الرومانيون مواطني وٴخواني. أعيروني سمعكم لأحدثكم: 
ما جكت الآن لأمتدح قيصر بل لأدفه. كيرا ما سمعنا ان ما يعمل الانسان 
او شر یکی بعده» وما ياتي هن خير یتواری مع رفاته ي لحد الثرى. 
وهذا شان قیصر الیوم» ینسوك فضائله وید كرون مساوته. لقد اخبر کم بروتوس 


د 


النبيل ان قيصر كان طماعاء فإن صح ذلك يكون قيصر قد ارتكب خطاً 
جسیما ناسف لدفعه الفمن. والآنء بإذن من بروتوس وصحبه» جفت أرثي 
فيصر › وبروتوس رجل ریف کریم» وهکذا من معه كلهم ذوو شرف 
ونيل. قد کان تیعر صقا حا لي بعرت ویکرمني ويفدق علي لمطاء 
ولکن بروتوس يقول انه کان طماعاء وبر ونوس رجل شریف و کریم. لقد 

عاد قيصر من فتوحاته بالكثير من الأسرى الى رومة» وانصبت فدياتهم 
في خزائن الدولة لا في جيوبه. فهل هذا من قيصر طمع وجشم؟ كان 
قيصر يدرف الدمع لرؤية الفقراء جائعين باكين» وقلب الطامعين الجشعين 
صلب قاس لا يلين لبؤس او حرمان» ومع ذلك یقول بروتوس انه کان 
طماعاء وبروتوس س کما تعلمون ‏ رجل شریف وکریم. لقد رأيتم جميعكم 
كيف عرضت عليه التاج لنٹ مرات في عيد « اللوبي ر كال ا و کال ير فضه 
في كل مرة. أوهل كان هنا طمعا وجشعاً منه؟ ومع ذلك يقول بروتوس 
انه کان طماعا» ولا شلك في اك بروتوس رجل شریف کريم. اني لا 
اتكلم لأدحض ما فاه به بروتوس» بل لأقول ما اعرف. لقد احیپتموه جمیعکم 
في وقت مضى» > ولم يكن ذلك بلا سيب او مسوغ. ما الذي يمنعكم 
الآن من الحزن والأسى لموته؟ ايه ايتها العدالة! لقد هجرت قلب الانسان 
فققد عقله ورشده» وحللت في البهائم والوحوش الضارية فصارت اكثر 
تمييزا وتفريقا بين شيء واخر. عفوا ايها الاحوان! ان قلبي مسجى مع 
قيصر في هذه الأكفانء فامهلوني حتى بيعحث من رقاده ويرت إليّ. 
العامي الأول: يظهر ان في کلامه الكثير من الصواب. 

القاني: إذا صح قولك فقد ظلم قيصر كفيرا. 

القالث: اصحیح انه ظلم يا سادة؟ أخشى ان يخلفه من هو شر منه. 
الرابع: : ألاحظتم هذه العبارة؟ انه رفض التاج. فلا شك إذن في انه لم 
يکن طماعا. 

الأول: إن صح ذلك فلا بد لبعضهم من دفع الثمن. 

الثاني: مسكين انطونيوس! لقد احمرّت عيناه كجمرة نار من شدَة البكاء. 
القالث: ليس في رومة أنبل وأشرف من انطونيوس. 
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الرابع: انظروا! لقد عاد للكلام. 

انطونيوس: حتى يوم أمس» كان قيصر الأمر الناهي» كلمة منه تزعزع العالم 
بأسره. والآن يفترش التراب» لا شأن له ولا اعتبار ‏ لا يبالي به أحد 
حتى أحقر الصعاليك. ايها السادة! لو حرضتكم على التمرد والثورة لأسأات 
الی بروتوس ولاسات الی کاشیوس› وکلاھما ‏ کما تعلمون ہہ شریف 
وكريم» ولكتي لا أنوي الإساءة اليهماء بل افصّل الإساءة الى هذا الميت 
وإلى نقسي وإليكم على الإساءة الى أمثالهما من ذوي الشرف والنبل. وهاكم 
وثيقة ممهورة بخاتم قيصر نفسه» وجدتها في مكتبه» هي وصيته. واسمحوا 
لي بعدم قراءتهاء فاني لو قرأتها وسمعتم ما جاء فيها لهرعتم الى جثمانه 
تقبّلون تلك الجروح الثخينة» وتغمسون مناديلكم في ذلاك الدم الزكي› 
وتلتمسون حنی شعرة من رأسه تکون أثمن ذکری لکم ولاولادکم من بع دکم. 
الرابع: نريد سماع الوصية. إقراها لنا يا مرقس انطونيوس. 

الجميع: الوصية! الوصية! نريد سماع وصية قيصر. 

انطو نبو س: صبرا اها الأحوان! لا يجوز ي ال أقرأها. فليس من المناسب 
ان تعلموا کہ کان قیصر یحبکم ویعطف علیکم» فانکم لستم خشباً او 
احجارا صمَاء بکمای بل انتم رجال ذوو إحساس وتقدير. ولو سمعتم 
الوصية لجن جنونكم والتهبت منكم المشاعر. فالافضل لكم ان لا تعلموا 
انكم وره لأنكم لو علمتم فا لهول العاقبة! 

الرابع: إقرأ الوصية يا انطونيوس» نريد سماعها. يجب عليك ان تقرأً لنا 
الوصية. إقرا وصيه قيصر. 

انطو نیوس: مهلا! آلا تصبرون!؟ أظنني تجاوزت حدودي بذ كر الوصية لكي 
وأحشى ان أكون بذلك قد أسات الى ذوي النبل والشرف ‏ اولعك الدين 
طعنوا قيصر بخناجرهم ومرقوا أحشاءه. 

الجميع: الوصية! الوصية! 

الثاني: يا لهم من قتلة أوغاد! إقراً الوصية. 

انطونيوس: أراكم تلزمونني بقراءتها. إذن» تحلقوا حول جثة قيصر لأريكم 
ذاك الذي ترك لكم هذه الوصية. فهل تسمحون لي بالنرول اليكم؟ 


or 


الجميع: إنزل. 
الثاني: اتزل. 


( بتزل من المنصة ) 


القالث: لقد سمحنا للك. 

الرابع: التفوا حول الجثة! 

الأول: ابتعدوا عن التعش! ايتعدوا عن الجغةا! 

الثاني: افسحوا المجال لأنطونيوس! ما أتبلك يا انطونيوس! 

اتطونيوس: لا لا تضايقوني. ابتعدوا عني. 

الجميع: الى الوراء! افسحوا له! الى الوراء! 

انطو نيوس : ادا کال في عیونکم من دمو ع فاستعده أ لسکيها. تعرفوك کلکہ 
هذا الر داء. واني اکر اول مر ة رایت قیصر يلبسهء و کان ذلك في حيمته 
مساء أحد أيام الصيف ذلك اليوم الذي دحر فيه جيوش « النرفيين ب“ 
وانتصر عليهم. انظروا! هنا أغمد كاشيوس خنجره. وانظروا ما أكبر الشدخ 
الذي عمله کاسکا الغيور الحسود. وهنا طعنه عريزه وحبيبه بروتوس. وعندما 
انتز ع قيصر بيده ذلك الختنجر اللعين سال دمه» کانما اراد العا كد من 
أن بروتوس الصديق الحبيب هو قاتله. وتعلمون ان بروتوس كان صديق 
قيصر الحميم. والآلهة تشهد كم كان قيصر يحبه ويعرّه. لقد كانت طعنة 
برو توس بشع الطعنات وأشدّها ايداء. وعندما راه قیصر العظيم يهوي عليه 
بخنجره غلبه العقوق. إذ هو أبلغ أثرا وأشد إيلاما من حراب المتامرين 
الخونة. فانفطر قلبه الكبير وكف عن المقاومة» وستر وجهه بردائه قائلا 
وموبخا: وأنت أيضا يا بروتوس! وعلى الأثر تهاوى وسقط عند قاعدة 
تمثال بومبايوس والدم ينزف منه. يا لها من سقطة ايها المواطنون! سقطنا 
كلنا معها ففقدنا حريتنا وكرامتناء إذ انتصرت الخيانة وتقلد السلطة اربابها 


)١(‏ الرفيود: شعب حربي في شمالي غربي اوربا. 
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القتلة السقاكون. وها انكم تبكون وقد أخذتكم الشفقة فذرفم هذه الدموع 
السخية. ايتها القلوب الرقيقة! انك تبكين لرؤية رداء حبيبنا وحبيبكم قيصر 
ممزقاً. ولكن تعالى وانظري جسمه نفسه الذي اخترقته خناجر اولعلك الخونة 
السفا كين. 

العامي الأول: انه لمشهد ألیہ! 

الثاني: يا لقيصر العظيم! 

الثالث: با له من يوم مشووم! 

الرابع: يا للخوّنة الأوغاد! 

الأول: يا له من منظر دموي بشع! 

الثاني: التأر! الانتقام! إبحثوا عنهم فى كل مكان... واحرقوهم. اقتلوهم. 
اأبحوهم. اجعلوا من هؤلاء الخونة اثرا بعد عين. 

انطونيوس: مهلا أيها المواطنون! 

الأول: الهدوء! ولنسمع انطونيوس يكلم. 

الثاني: سنسمعه» ونسير وراءه ونموت معه. 

انطونيوس: اخواني! أعرائي! لم آنو إثارة مشاع ركم ودفعكم الى مثل هذا 
الهياج الصاحب والثورة العارمة. فالذين أقدموا على هذه الفعلة هم أشراف 
كرام» لا شك في انهم قادرون على إقناعكم بالاسباب والادلة التي حملتهم 
علی ارتکابها. انی ما جعت ايها الأخوان لأثير مشاعر كم فأنا لست بالخطيب 
المفوه مثل بروتوس. ولكني ‏ کما تعلمون جمیعکم ‏ رجل بسيط اخحلصت 
المحبة والوفاء لصديقى. وهم يعلمون ذلك حق العلي اولك الذين سمحوا 
لي بر ثاه امامکم. فليس لي من فصاحة اللسان. وبلاغة الكلام وقوة التعبير؛ 
وحسن الإلقاء ما يلعب بالعواطف ويثير النفوس. اني لا أقول إلا ما يجول 
فی خاطري» لا اکثر ولا أقلٴ. واخاطبکم بہا تعرفون انتم انفسکم واریکم 
جروح قيصر البكماء لتنوب عني» انا العاجز» برفع شكواها الى مسامعكم. 
ولکن لو کنت اا بروتوس» وکان بروتوس انطونیوس الذي يخاطبکم 
لوجدتموني ذلك الخطيب المفوه الذي يثير شجونكم» ويلهب صدوركم» 
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ويضع في کل جرح من جروح قيصر لسانا يودر في احجار رومة بالغ 
الاثر و يدفعها الى التو رة ۾ العصيان. 
الجميع: التورة! الثورة! 
العامي الأول: ًا حرف بیت بروتوس! 
التالت: تعالوا تبحث عن الخونة المتاهرين. 
وو كلمة اخحرى أسوقها الیکہ ايها المواطنوك... 
بع: السكون! استمعوا الى انطونيوس العزير لجانب. 

BF‏ ھا بالکم ايها الأحوان تقدمول على عمل ما تجھلون! ما الذي 
حملکم على محبة قيصر الى هذا الحد؟ واأسفاه! انکم لا تعلمون وع 
ان اصارحکم. فقد نسيتم الوصية التي ذكرتها لكم. 
الجميع: صحیح! قا لد سينا الرس ابقوا تی لسم الو صية. 
انطو نیو س: ها هي لوصية» ممهورة بخاتم قيصر نفسهء بيب فيها لكل 

مواطن روماني بمضر ده لحمسا و سبعيرن دراأجما". 
العامي القاني: يا لقيصر! كم كان نبيلاً وكريما! لا بد من الانتقام لاغتياله. 
الخالت : يا لقيصر الملاك! 
انطونیوس: صب ركم ايها الاحوان حتى انهي کلامي. 

الجميع: السكون! 
ومصايفه الخاصة علي هذى الضفة من ١‏ تيبر اجل! شد وھیها لک 
ولأولاد كم من بعد کم» لتسرحوا وتمرحوا فيها. هذا هو قیصر. ومتی یجود 
ارعان تمتاه! 
العامي الأول: ابدا؟ مستحيا ! ها نا نحرقف ته في المعبدك. ون ت 
حرق یوت الخونة. هيا احملوا الجثة. 

لات٠‏ حط كراسي السساک.. 


() حمس وسبعون دراحا: نحو ثلاث ليرات استرلينية. 
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الرابع: كسروا المقاعد والتوافذ وكل ما تصل اليه أيديكم. 
( يخرح العامة بالجثة ) 


قد ذز قرنهاء فلتنزل بهم الخراب والدمار ما شاء لها ذلك. 


( يدخل خادم ) 


ها الخير يا عللام؟ 

الخادم: مولاي» لقد وصل اكتافيوس الى رومة. 

انطونيوس: واين هو؟ 

الخادم: هو ولبیدوس في بست فيصر . 

انطو نیوس: ساذهب اليه في الحال واقابله. لقد وصل في الوقت المناسب 
كما كنت ارجو. ان الحظ يحالفناء ولا شك في انه سيجود علينا بجميع 
امانا وأمانيتا. 

الخادم: سمعته يقول ان بروتوس وكاشيوس قد جن جنونهما فلاذا بالفرار 
من رومه. 

انطونيوس: ربما نمي اليهما نبا هياج الشعب» وكيف أثرته وألهبت مشاعره. 
هیا بنا الى اكتافيوس. 


يخرجان ) 


المشهد 


شارع 


( يدخحل سنا الشاعر ) 


سنّا: حلمت الليلة اني كنت في إحدى الولائم مع قيصر»ء فاستولى علي 
تطير هن امور جر نب تندر بكار ثة ۾ شيكة لوقو ع. ولذلك لا ارغب في 
مغادرة منزلي والتجول في الشوارع. بسك ال راا عوامل خحفية تدفعني الى 
ذلك . 


إ تدحل حماعة م العامة ) 


العامي الأول: ما اسمك؟ 

التاني: الى ين انت ذاه ؟ 

التالث: آين تسکگ ؟ 

اراح : اعروج 1 نٹ ام اعزب؟ 

الأرل. ٠‏ وبکل اختصار. 

القالث: نعي وبكل صدق؛ ولا كانت النتيجة على غير ما تشتهي. 
سنا: اما عن اسمي» وإلى أين أذهب» وآين أسكن وإن کنت مترو جا 
أ أعزب» تم اجيب کل ۾ أ-حد متکم با حتصار ¿ ۾ بصدق وبتعقّل فاقول 
لکم بکل صدف وتعقل: اني اعز ب . 

الثاني: تعني ان المتزو جين مجانین. انك تستاهل ان اصفعك من اجل دنك . 
هيا اكمل الاجابة. 

ستا: اني ذاهب لحضور ماتم قيصر. 

الأول: ا کصدیق ذاسشب م کعدو. 

ستا: کصدیق. 


اثاني: ان الجواب عن هذا الأمر واضح. 
الرابع: وبخصوص مسكنك؟ أجب باختصار. 
ستا: بكل اختصارء اني اسكن بجوار الكابيتول. 
الخالث: والان قل لا بكل صدق: ما اسمك؟ 
ستا٠‏ يڪل صدقف قول ان اسمي سسا . 

الأول: مرقوه إربا إرباً. انه من الخونة القعلة. 

ستا: لاء انا ستا الشاعرء اتا ستا الشاعر. 

الرايع: اقتلوه لركاكة شعره اقتلوه لركاكة شعره. 

سنا: انا لست سنا المتامر الخائن. 

الرابع: هذا لا يهم ما دام اسمك ستا. انزعوا اسمه من قلبه واترکوه 
في حال سبیله. 

الفالث: مزقوه» مزقوه! هيا بالمشاعل الى بيت بروتوس وييت كاشيوس» 
ولیتو جه البعض الى بیت ديشيوس واخرون الى بیت کاسکا ولیغاریوس. 
هلوا بنا النحرقهم جیما 
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الفصل الرابع 
المشهد الأول 


منزل في رومة 
اتطونيوس واكتافيوس ولبيده س حالسير الى المائدة ) 
انطونيوس: يجب القضاء على جميع الذين أشرنا امام اسمائهم فى اللائحة. 
| كتاشوس: وأخحوك ايضا يجب ال يموت معهم. اتو افق على ذلك يا ليیدو س ؟ 
لبیدوس: من کل بد اوافق. 
لیدوس: إنما بشرط ان يقتل ايضا ابن اخحتك بوبليوس يا مرقس انطونيوس. 
انطونيوس: يجب ان يموت. وبهذ الإشارة احكم عليه بالإعدام. وأنت يا 
لبدو س» اذھ الى لس فيصر ۾ احصر نا الو صية» لنری سا ا حلقه منها. 
لبيدوس: وهل أجد كما هنا عندما أعود؟ 
اكتافيوس: سنكون إما هنا او في الكابيتول. 
( یخرج لیدوس ) 

انطونيوس: انه عديم الأهلية لا يبه له» ولا يصلح لأكثر من تأدية بعض 
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الرسائل. وهل يجوز ان يشترك معنا في اقتسام العالم بالتساوي فيما بيننا 
نحن الثلائة؟ 

ا کتافیوس: وبالرغم من ريلك هدا فیه» فقد اسر کته معنا في وضع اللائحة 
السو داء با سماء الذين حكمنا عليهم يالاعدام. 

انطونيوس: اني أكبر منك سنا يا اكتافيوس وأكثر اختباراً. ومع انتا تفطًلنا 
عليه بشرف الاشتراك معا في وضع اللا ئة لعجب ما قد يو جهه الینا 
الأعداء من لاذ الملام وبخيض التهم» فانه لا يحون مع هذا الشرف اكثر 
من حمار محمل بالدذھي بر تحت هده المسوولية الشاقةء نقوده ونسوقه 
في الاتجاه الذي بغي» حت إذا ما وصل الى حيث نشاي أنزلنا الذعب 
عن ظهره» وتر كناه يحرك اذیه كحمار تجرد من حمله ليرعى في البراري 
كغيره من الحمير. 

کتافیوس: اعمل ما يحلو لك ولک لاأ ت تنس انه جندي شجاع قد حتکته 
الحروب. 

انطوتيوس: وهکذا جوادي يا اکتافيوس. فقد شهد الحروب وحاض غمارهاء 
ومن اجل ذلك أجود عليه بالعلف الكثير. هو حيوان علمته النزال واللف 
والوقوف والعدو. كل ذلك وحرکاته خحاضعة مشيئتي. فهو بدذللت يشبه 
الى حد بعيد بیدوس الذي يجب ان تعلمه و ندربه ونامره بالتقدم للعمل. 
فهو رجل أحمق يسر بالنظريات ومحاكاة الآخرين بتقاليد أكل عليها الدهر 
وشرب» وهو يخالها من مستحدثات العصر. فلا تذكره والحالة هذه إلا 
كالة تستعملها كما تشاء. والآن اسمع يا اكتافيوس» اسمع ما تخبئه لتا 
الأيام من أحداث جسام ومخاطر عظيمة. فان بروتوس و کاشیوس يحشدان 
قواتهماء فعلينا ان نباغتهم في الحال. ولکي یتستی لنا ذلث» يجب توحید 
صفوفنا واستنفار أشد رجالنا وأخحلص أصدقائناء للتشاور وتدارس الموقف» 
فنذيع التبا على جماهير شعبناء ومن ثم نتصدى للمخاطر المحدقة بنا. 
أكتافيوس: علينا بما تقول فاننا في مازق حرج يحيط بنا الأعداء الكثيرون. 
وأخشى ما أخحشاه ان يكون هنالك من يبتسم فى وجوهنا ويضمر لنا الشرٌ. 
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المشهد الثاني 


معسكر بالقرب من سارديس. أمام خيمة بروتوس 


( قر ۽ طبول. يدخحل من جهة بروتوس ولوشیليوس 
وبعض الجنرد. ويفابلهم من الجهة الآأحرى تيتنيوس وينداروس ) 


بروتوس: مكانك هتاك ! 

لوشيليوس: اعط الكلمة وقف کان ! 

بروتوس: ما وراءك يا لوشیلیوس؟ هل کاشيوس على مقربة ما؟ 
لوشیليوس: اجل»ء هو قريب متا. وها هو بنداروس يحمل اليك تحیات سيده. 
بروقوس: لا ماخذ لي على سلامه. إنما ما أشكو من سيدك هو انه إما 
غير طرأ عليه او لسوء تصرف بدَرَ من بعض ضباطه. حصلت آشياء 
کنت اتمتى الأ تحصل > وبالطبع كان لي كل الحق في ان أستاء منها. 
وبما انه على مقربة مناء قل له ان يحضر لنبحث هذه الأمور عله يقنعني... 
بنداروس: لا شلك في ات سيدي سيده لك کماهيو رجل فطنة وكرم أخلاق. 
بروتوس: لا شك عندنا في انه رجل شريف. كلمة يا لوشيليوس: كيف 
قابلك کاشيوس؟ اخبرني. 

لوشیلیوس: بکل حفاوة واحترام» ولكن ليس بتلك المودة وتلك الصراحة 
اللتين اعتادهما قلا. 

بروتوس: لقد وصفت صديقا حميماً يشوب محبته الفتور. ولاحظ يا 
لوشيليوس» ان المحبة إذا فترت لجا صاحبها الى المجاملةء فليس هناك 
من زيف في محبة الصديق وإخلاصه. اما المنافقون فهم كالخيل المتحفزة 
لخوض الحروب. ومتى دقت الساعة واندلعت نيرانها انتطلقت تلك الخيول 
بالغ الحماسة والشجاعة» مما يجعل راكبيها يتوسمون فيها الخير. ولكن 
ما ان يحمي الوطيس وينهكها الكر والفر حتى تخور قواها وتصطكٌ ركبهاء 
وتتدلى اعرافهاء فتخرج من الميدان فاشلة ذليلة. قل لي: هل وصل جيشه؟ 
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لوشيليوس: من المتتظر ان يبيتوا الليلة في سارديس»ء ولكن معظم الفرسان 


قد جاؤوا مم کاشيوس. 
( وطء أقدام حفيف غي الداحل ) 
بروتوس: هوذا قد وصل. تقدمرا بهدوء لملاقاته. 
( بدحل کاشیوس وجنوده ) 


کاشيوس: مکانك! 

بروتوس: مکانك! قل الكلمة! 

الجندي الأول: مكانك! 

الثاني : مکانك! 

الغالث: مكانك! 

کاشيوس: لقد أسات الى يا صديقي العزير. 

بروتوس: اشهد الآلهة اني لا اسيء الى عدو فکيف الصديق؟ 
كاشيوس: تتظاهر بالرزانة يا بروتوس» ولكن وراء الاكمة ما وراءها. فانك 
تخفى تحتها الأذى الكثير» وعندما تَقَدِمْ على ارتكابه... 

بروتوس: ارجوك يا کاشيوس ان تهڌیء روعك وتخبرني مم تشک فانا 
أعرفك حق المعرفة. ولا يجوز ان نتخاصم على مرأى ومسمع من جندنا 
الذين لا يجب ان يلحظوا منا سوى المحبة والصداقة. مرّهم بالانصراف 
یا کاشیوس» ۾ تعال الى خيمتي واشرح لي ما يرعجاتك ويؤلمك ترني اذانا 
صاعية لك. 

کاشیوس: یا بندارو س» ۳ قو ادنا بان يیتعدو أ بجنو دهم من هنا 
بروتوس: ونت كذلك يا لوشيليوس» لا تدع أحداً يقترب من خيمتنا الى 
ان نتم محادتتنا. ومر لوشيوس وتيتنيوس بحراسة باب الخيمة. 


( يەخرجول ) 
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المشهد التالث 


خیمه بروتوس 
( یدخحل بروتوس وکاشیوس ) 


كاشيوس: أما انك قد أسات إلى فواضح من هذه القضية: لقد اتهمت 
« لوشيوس بيلا ١‏ بقبض الرشوة من « السارديين *“ وشهّرت به وعاقبته 
مع اني كتبت اليك مرارا ألتمس الصفح عنه لأنه صديقى وأعرفه حق المعرفة. 
فکنت تضر ب برسائلي عرض الحائط. ٍ 

بروتوس: بل انت الذي سات الى نفسك لتدخلك قي مثل هده القضية. 
كاشيوس: ليس من المناسب» في مثل هذه الظروفء ان نعاقب الاس على 
أقل هعوة تبدر منهم. 

بروتوس: اسح لي يا کاشیوس يان أقول للك انلف الت نفساتك متهم 
بالرشوةء وآنك تتاجر بالمناصب وتبيعها بالمال لعديمي الجدارة والاستحقاق. 
كاشيوس: أناء آنا متهم بالرشوة؟! اقسم بالآلهة انه لو لم يكن أخحي وصديقي 
بروتوس هو الذي يقول ذلك لأحمدت أتفاسه لا محالة. 

بروتوس: إن اسمك يا كاشيوس يخصك بحصانة ويتزهاك عن تهمة الرشوة 
فلاا تصل ايلك يد العدالة يعقاب. 

کاشیوس: عشاب؟! 

بروتوس: تذکر اذار. تذکر الخامس عشر من آذار. ألم بهدر دم قيصر 
من أجل العدالة؟ وآي وغد سدد الى قلبه الطعتات إلا في سبيل تامين 
العدالة؟ وهل يليق بنا نحن الذين قضينا على أعظم رجل في العالي لا 


ر١‏ السارديوك: سكان مدينة « سارديس » عاصمة مملكة ه ليديا ١‏ في غربي اسيا الصغرى» وهي التي 
کان أحد ملم کھا و قارون ٩‏ المشهور بضناه , 
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لسبب إلا لأنه کان يتغاضى عن اللصوص ويتسامح معهم فلا تطالهم يد 
العدالة بعقاب س هل یلیی بنا آل ندنس یدنا إلآن بمال الرشوة الدنيء» 


ونبيع شرفنا وكرامة مناصبنا الرفيعة بحفنة من مال لا يني فتيلا؟ فاني 
لانتل ان أكون كلب يبي ف وجه القمرء على ان أكون رومان بمثل 
له الدناعة والمهانة. 

کاشیوس: 3 تشر عضبي یا برو تو س فاني لا تحمل مل شا۔! الكلام. و الظاهر 
انلك تسى من انا عندما تحاول ان تفرض سيطرتك علىّ. أجل اتك تنسى 
أني جندي أقدم منك خدمةء وأكثر حنكة وأقدر على البت في الأمور بتفسي. 
کاشیوس: لا بل انا هو ذاك ار 

بروتوس: وأا قول انلك لست كما تدعي . 

کاشیوس: لا ٹرنی» فقد أفقد صوایی. ارفق بنضسك ولا تتماد في احراجي. 
بروتوس: إليك عني ايها الصعلوك! 

کاشيوس: أويمكن ذلك؟ 

بروتوس': سمح یا هدا! أو تظنني اڏعن لسورة IS‏ واعطيك المحال 
تقول ما تشاي او اني أخحاف نظرات معتوه مسعور نظيرك؟ 
کاشیوس: رحما أيتها الالهة! فی استطاعتي تحمل کل دلل؟ 
بروتوس: أجل کل کل ذلك وأکشر من دلت . و علياك 81 تعاني ن الام 
الغضب ما يذل غطرستك ويسحق قلبك. ليكن غضباك على عبيدك وإرهابك 
لخدمك واتباعك. اما انا فلا أحشاك ولا أسترضيك ولا أعباً با نفعالك 
۾ هيا جكب . واعلم ني أن أتراجع خحطوة واحدة عما وطنت تفي على جرال 
وحق الآلهة ان سهام غيظك سترتد الى تحر ك وتقضى عليك القضاء ‏ لمبرم. 
ومن الآن فص اعدا ستکول موضع ضحکي وسخريتي کلما ثارت اثر تك 
وتناولت الغير بقارص الكلام ولاذع الاوصاف. 

کاشیوس: بلغ بنا الأمر الى هذا الحد؟ 

بروتوس: تزعم انك جندي أجدر مني » فارني كيف يکون ذلك وبرر 
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تاك فذلك ما يسرني لأني احب ان أتعلم نظام الجندية وممارساتها 
من أربابها ذوي الخبرة والدراية. 

كاشيوس: انك تظلمني يا بروتوس. لقد قلت لك اني أقدم منك في الجندية 
وليس اكثر خبرة ودراية. أوقلت اني أجدر منلك؟ 

بروتوس: لا يهمني إن قلت ذلك. 

کاشيوس: لم يجرؤ قيصر نفسه» عندما كان على قيد الحياة» ان يتحداني 
ويخضبني على هدا النحو. 

بروتوس: مهلا مهلا! وانت كدلك لم تجرؤ على استفزازه هکذا. 
بروتوس: بلى لم تجرۇ. 

کاشیوس: ماذا تقول؟ لہ أجرؤ على استفرازه؟ 

بروتوس: کلا وذلك إبقاء على حياتك. 

کاشیوس: لا تبالغ في استغلال محبتی لك» فقد يصدر مني ما اسف عليه. 
بروتوس: لقد صدر منك ما يوجب أسفك ان تهديدك ا پخيفني ا کاشيو ی 
ساکنا فلا أعبا به. نقد طلبت منك مالا فرفضت طلبي. رحق السماء 
اني لاؤثر ان اسل من قلبي ومن دمي نقو دا دهية وفضيةء على استبا حتي 
مال القرويين الكادحين. ارسلت اليلف في طلب بعض المال لادفع لجتودي 
رواتبهم» فانکرت علي الطلب. فھل ما عملت یا تری ليق بکاشيوس؟ 
هدا الحد من ابخل فضن عى أصدقا بمثل هذا ار ر ادل من المالى 
بروتوس: نعم لقد رفضت. 

کاشیوس: کاڈ لم أرقض. ولا شك ان الذي أبلغاك جوابي کال أله لم 
يحسن التعبير . و على کل حال اد اکسرت قلي ي بر وتو س» فالصدیق 
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من يغفر لصديقه زلاته. ولتي أراك تبالخ في تضخيم هفواتي إن کان 
لي من هقوات. 

بروتوس: هذا غير صحيح. وإن بدر مني شيء من ذلك فلا يون إلا 
انعكاسا لتصرفلكف معي» والباديء أظلم. 

کاشیوس: انت لك تحبني. 

بروتوس: كلا. انا لا احب أخحطايك. 

کاشيوس: ان عين المحب عمياء لا ترى متتل هذه الهفوات. 
يروتوس: وعين المداهن لا ترى العيوب ولو كانت بحجم الأولمبوس. 
کاشیوس: إل یا انطونیوس. إلى یا 'کتافیوس! تعالیا وانتقما من کاشیوس» 
ومن کاشیوس وحده. فقد كفر بالعالم وما فيه وأصبح مکروها حتی ممن 
احب» ومحتقرا ممن کان يعتبره أا وصديقا مھانا کعبد ذلیل» أخطاؤه 
ميحصبة عليه ومدونة في سجل بر دادها التاس دائہا ۾ يصيوك جام عضبهم 
عليه. كل ذلك قد جعلني أذرف الدمع مدرارا وأشتهى الموت حرناً وأسى. 
فهاك خنجري يا بروتوس» وهاك قلبي الغالي علي أكثر من ذ 
بلوتوس""» فانتزع قلبي من داخلي لعاكد أن من ضنٌ عليك بالمال لا 
يتوزع عن الجود بالقلب. فاطعنه كما طعنت قيصر» علماً أنك مع شدَة 
كرهك لقيصر كنت تحبه أضعافا مضاعفة من حبك لكاشيوس. 
بروتوس: ارجع حنجرك الى غمده واغضب ما شاء لك الغضب» وقل 
ما حلا لك قوله» واعمل ما ترایی لك عمله. فلا تجد من بروتوس مع 
كل ذلك إلا صديقا يقدر موقفك» ويتقبل ما يصدر منك بصدر رحب 
وقلب مسامح غفور» صديقا طيّب القلب لا يضمر لك الحقد. فمهما استاء 
من تحدياتك واستفزازاتك. لا يلبث ان تهدأً سورة غضبه كما تخمد التار 
بعد ان يتطاير الشرر من حجر الزناد. 

كاشيوس: وهل أطالت الالهة بعمر كاشيوس» ليكون موضع هزء وسخرية 
لصدیقه وحبیبه بروتوس في اوقات محنته وانفعاله؟ 


() بلوتوس: إله الثرام 
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بروتوس: وأنا كذلك فقد كنت في حالة غضب عندما قلت ما قلت. 
كاشيوس: أوتعترف بذلك؟ إذن هات يدك لتتصافح وتتصافى. 
بروتوس: وقليي ايضا اعطيك. 

کاشیوس: بروتوس. 

بروتوس: ما بك؟ 

کاشیوس: آل تحبني يا بروتوس بقدر يىجعلاڭ تتسامح معي كلما اعتراني 
تزف ورتته عن آمي؟ 

بروتوس: أجل يا کاشیوس. کلما ثرت في وجهي بعد الآن سافترض أن 
مك هي التي تهاجمني» فاتركك وشانك الى ان تهداً العاصفة. 
شاعر: ( من الداخل )... اسمح لي بالدخول لأقابل القائدين واصلح ما 
بيتهما من خحصام إذ لا یلیق ان یتر کا وشانهما. 

لوشيليوس: ( من الداحل )... لا أسمح لك باندخحول اليهما. 

الشاعر: ( هن الداخل )... لا شيءَ يمنعني من الدخحول اا الموت. 


ر يدحل الشاعر ووراءه لوشيليوس وتيتنيوس ولوشيوس ) 
كاشيوس: ما هذا الضجيج؟ 
الشاعر: عار عليكما ايها القائدان ان تتخاصما. بل الأحرى ان تكونا صديقين 
متحابین کما یلیق برجاین مثلکما. فخذا بنصیحتی لای اکبر منكما سا 


وأكشر حنكة. 
کاشیوس: ( ضاحکا ) يا له من شعر رکیك وکلام حقیر يتلوه علینا هذا 
الكلب! 


يروتوس: احرج من هنا أيها الرجل. احرج ايها الوقح! 

کاشیوس: لا تغضب یا بروتوس» فهذا طبعه. 

بروتوس: اني أعذره شرط ان یعرف متی يمزح. وأي نفع پرتجی من 
هولاء الحمقى الراقصين في زمن حرب ضروس نخوض غمارها. هيا احرج 
من هنا ايها المهرج. 

کاشیوس: هیا اخحرج. 
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ز يخرج الشاعر ) 
بروتوس: يا لوشيليوس» يا تيتنيوس» أبلغا القادة أمري بان يضربوا خيامهم 
کاشیوس: ثم ارجعا الينا وأحضرا معكما ميسالا. 

( يخر م لوشیلیوس وتیشنیوس ) 
بروتوس: لوشيوس» اني بقدح من الخمر. 

( يحرج لوشیوس ) 
کاشیوس: ما کتت اظن ان يتملکك مثل هذا الخضب. 
كاشيوس: اذن لا فائدة من فلسقتك الرواقة'' إن انت ضقت درعا 
باحكام القضاء والقدر. 
بروتوس: لا يقوى أحد سواي على احتمال مثل أحزاني وقد ماتت بورشيا. 
بروتوس: نعم» لقد ماتت. 
کاشیوس: فكيف تمكنت من النجاة بحياتي عندما أثرتك وأغضبتك؟ ب 
برونوراس. لم تقو على اسحتمال بعادي عنهاء كما تملکها رل عميق لتفوف 
قوات اكتافيوس ومرقس انطونيوس على قواتنا. وقد بلغتي الخبران: موتها 
و تفقوف الأعداي ي ۾ قت و ۳# السبب ققد دت أعصابهاء وقي عاب 


الحكيم يجب ان يتحرر من الانقعال ولا تار بالفر ح او التر سى وأن يخضع من عير تذمر لحكم 
الضرورة القاهر ة ١‏ 
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کاشیوس: وهکذا قضت نجبها! 
بروتوس: نعم هکذا! 4 
كاشيوس: رحماك أيتها الآلهة التي لا تموت! 
( يعود لوشوس بخمر وشمعة ] 


بروتوس: لا تد کرها لي بعد الأن. اعطني قدحا من الخمر لأضع به حا 


لإ يشرب ) 


کاشیوس: ان قليي لمتعطش لهذا التصريح. اسب لي يا لوشيوس حتی 
تطفح الکاس. لا أستطيع ان أشرب ما يعادل محبتك لي يا بروتوس. 

( يتراب ) 

( يحرج لوشیوس ) 


( یعود تیتتیوس وعیسالا ) 


بروتوس: تقدّم يا تيتنيوس! مرحبا بلك يا ميسالا! لنجلس حول الشمعة 
ونتداول في امورنا. 

کاشیوس: بورشیا! ارحلت عنا یا بورشی؟ 

بروتوس: أرجوك آن لا تذکرني بها يا کاشيوس. لقد تسلمت رسائل يا 
ميسالا تنبيء بان اكتافيوس ومرقس انطونيوس يجدان الزحف بجيش جرّار 
لمهاجمتتاء وهما الان باتجاه ٭ فيلبي ؛. 

ميسالا: ولديّ ايضا رسائل فى هذا المعنى. 

بروتوس: وهل فيها أكثر من ذلك؟ 

مسا ل: يها ايضا ان اکتافیوس وانطونيوس ولبيدوس أدانوا مائة من أعضاء 
بروتوس: فی هذا الأمر تختلف رسائلتا. فقي رسائل ان سيعين فقط اعدمواء 
م سيرول. 

کاشیوس: سیسشر ول منهم؟ 
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ميسالا: شيشرون قد أعدم بالتهمة ذاتها. وهل كانت الرسائل التى وصلتك» 
من زوجك يا مولاي؟“ 

بروتوس: لا یا میسالا. 

ميسالا: ألم تكتب الياك على الاطلاق؟ 

بروتوس: لا یا میسالا. 

هیسالا: يبدو لي أن هذا آمر غریب . 

بروتوس: لماذا تسال؟ هل في رسائلك شيءَ عنها؟ 

ميسالا: لا يا مولاي. 

بروتوس: اخبرني حقيقة الأمر» فاك روماني صادق. 

میسال“: إذن اليك الحقيقة» فتجلد واسمعها لقد ماتت وبطريقة غريبة. 
بروتوس: الوداع يا بورشيا! لقد كسب الموت علينا جميعاً يا ميسالا 
ولاعتقادي انها لا بد ان تموت عاجلا أم آجلاء فاني أتحمّل مصيبتى هذه 
بالصبر والسلوان. 

ميسالا: ان العظماء يا مولاي يتحمّلون الخسائر الفادحة بصبر وطول أناة. 
كاشيوس: اني نظريا مثلك صبراً وطول أناةء ولكنى عملياً ضعيف إزاء 
مثل هذه المصيبة. 

بروتوس. حسنا» انعد الى شوّون الحياة! ما رأياك في المسير الى فيلبي فورا؟ 
کاشیوس: لا استحسن ذلات. 

بروتوس: ولمادا؟ 

کاشیوس: لان آری هن الأفضل ا نرابط في فواعدنا هنا نتمتع بار احة 
ونزداد قوة ونشاطا حتى عندما يصل الينا العدو يكون قد استنفد ر 
وأحذ التعب مته کل ماخذ قنقوى على الصمود في وجهه والدفاع عن 

بروتوس: ان الأراء الحسنة لا بذ وان تتتهي بالمناقشة والجدل باراء ا 


)١(‏ قي هدا الحدیٽ يظهر بروتوس وکانه يسمع بوفاة زوحته بورشیا لاول مرة. ویجور أن کون 
مرا الحديك #رد في قسم سن هسو ده سابشة حدق فا بعد من الرواية. 
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فالناس بين فيليي وهنا لا يحبوننا ولا يظهرون لنا الولاء إلا خوفا واضطرارا. 
وهم لذلك يستنكفون عن مساعدتنا بالمون والرجال. فإذا تقدّم العدو نحونا 
ارا بأرضهم» زآد جیشه عددا و دة بانضمامهم الى صقو فه وتقديم المون 
له مما يوجب علينا ان تحرمه من هذه الفائدة بملاقاته في فيلبي . 
كاشيوس: إسمع يا أحي.. 
بروتوس: اسمح لي بأن أت حديثي! عليك ان تعلم انتا استطعنا حتى الآن 
الحصول على أقصى مساعدة ممكنة من أصدقاتنا فتكاملت جیوشنا رأصبحت 
جاهزة. فلا بد إذن من الهجوم لتحقیق أمانينا قبل فوات الأو ان علما 
أن جوش الأعداء انحذة في انمو يو ما بعد يوم» في حين قد بلغا الدروة 
ولیس أمامنا الا الانحدار. ولا ييخفاك أن لشوون الحياة مدا إذا ما انتفع 
به الانسان حصل على الفائدة المرجوة. اما إذا غفل عنهء جنحت به سفينة 
الحياة الى المياه الضحلةء فباءعت مساعيه بالفشل الذريع. ونحن الآن في 
عرض البحر سائرون فعلينا ان نغتنم الفرصة السانحة ونتبع تياره وإلا ذهبت 
جهو دنا ادراج الرياح. 
کاشیوس: لیک ما تريد» ولنسر لملاقاتهم في فيلبي. 
بروتوس: كاد الليل ينقضي ونحن في الحديث. ولما كان للضرورة أحكامها 
ولأجسادنا علينا حى وجب علينا إن ننام ونستريح قليلا. امن شيءَ اخر نقوله؟ 
كاثيوس: لا شيء. طابت ليلتك. نستيقظ فى الغد الباكر ونسير على بركة الله. 
بروتوس: لوشیوس! ا-حضر ردائي. الوداع يا ميسالا. 

( يخر ج لوشیوس ) 
طابت ليلتك يا تيتنيوس» وليلتك ايضا يا عريزي کاشیوس. أتمنى لكما 
توما هادا . 
كاشيوس: أخحي وعريزي بروتوس! لقد بدأنا ليلتنا بداية سيعة. ليت مثل 
هذا الخلاف لم يحصل بينناء وأرجو عدم تكراره بعد الآن. 
بروتوس: وأنا أرجو ذلك. 
کاشیوس: طابت ليلتك يا مولاي. 
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بروقوس: وليلتك يا عزيزي. 
تيتيوس ثم مميسالا: طابت ليلتك مولاي بروتوس. 
بروتوس: الوداع لكما. 


( يحرج کاشیوس وتیتنیوس ومیسالا ) 
( یعود لوشیوس بالرداء ) 


ناولوني الرداء. أين قيثارتك؟ 
و هنا ا الخيمة. 

فقد أعياك د ناد کلودیوں مح آ من رجا فيو دي أن يناما عل 
لوشيوس: فارو! کلودیوس! 
فارو: هل دعانا مولاي؟ 
بروتوس: نعم» ارجو ان تناما معي في خیمتی. فربما أیقظتکما فیما بعد 
لتحماه ر سسالة مي الى کاشیوس 
فاوو: کما ترید. نبقی ساهرین رهن اشارتلئ. 
بروتوص: لاء لا اريدكما ان تسهراء لاني ربما عدلت عن الرسالة. انظ 
ردائي. 
لوشيوس: لقد كنت على يقين يا مولاي من أنك لم تعطني إياه. 
بروتوس: عقوا ي ولدي» ققد أصبیحت كثير النسيان. في امكانك السهر 
قليلا لتعزف لى على قيئارتك مقطوعة او اثنتين 
لوشیيوس: أجل يا مولاي! اذا كان يسرك ذلك. 

۳ 2 8 
تستجيب عن طيب خاطر دون كلل او ملل. 
لوشیوس: ذلك واجبي يا مولاي. 
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بروتوس: ولكن يجب ان لا أكلفك فوق طاقتك» فأنا أعلم ان الأجسام 
الفتيّة بحاجة الى التوم. 

لوشيوس: لقد سبق لي أن نمت يا مولاي. 

بروتوس: سنا فعلت. ذلك يسرني. ولکن يجب ان تنام ثانيةء فسوف 
لا أبقيك عندى طريلاً. وإذا كتبت لى الحياة فسأبر بك وأحسن معاملتك. 


( هموسيفىی وغناء ) 


هذا لحن حالم. ايه آیها الكرى القاتل! ما بالك تنزل بغلامي هذا وهو 
يُسمعك من الألحان أشجاها؟ الى فراشك أيها الغلام» فاني لا أظلمك بالسهر 
وأحرمك النوم. فإذا أحنى النعاس رأسك» كسرت القيثارة. فهاتها واذهب 
يا ولدي الى فراشك. ما هذا؟ يظهر أن ورقة الكتاب قد انطوت وأا 
آقراً. ها هي على سا أظن. 
( يجلس ويستانف القراءة في الكتاب ) 
( يدنحل شبح فيصر ) 
ما أضعض نور عله الشسسعة. ھا ا م المادم الا ل أظن عینی الضعيفتين 
تصوران لي هذا الشبح الغريب! انه يقترب مني! من انت؟ هل انت إله 
م مالاك م شيطان فتجعل الدم يجمد في عروقي» والشعر ينتصب في 
الشبح: اا رو حك الشريرة يا بوډ نوس 
بروتوس: ولما جت الى هنا؟ 
الشبح: لاخبرك انك ستراني في فيليي. 
بروتوس: هل تعني بذلا اني ساراك مرة ثانية؟ 
الشبح: ا جل وفي فيابي. 
بروتوس: إذن لا بد لي من رؤيتك في فيلبي. 
يخرج الشبح ) 
ها قد استعدت قواي بعد ان تواريت أيتها الروح الشرّيرة. وكم كنت 
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ود لو يطول الحديث معك. يا غلام يا لوشيوس! يا فارو! یا کلودیوس! 
اقیقوا. يا کلوديوس! 

لوشيوس: إن الأوتار غير مدوزنة يا مولاي. 

بروتوس: يحلم بأنه لا يزال يعزف على قيثارته. إستيقظ يا لوشيوس. 
لوشیوس: مولاي! 

بروتوس: أكنت في حلم یا لوشیوس حتی صرحت هکذا؟ 

لوشيوس: لا أذكر يا مولاي اني صر تحت ۔ 

بروتوس: نعم» لقد صرخحت. فهل رایت شیعا؟ 

لوشیوس: کلاء لم ار شيغا. 

بروتوس: عد الى نومك یا لوشیوس. یا غلام یا کلودیوس» یا فارو» استیقظا. 
فارو: مولاي؟ 

کلودیوس: مولاي؟ 

بروتوس: لماذا تصرخان في نومکما؟ 

الانان: هل صرخنا يا مولاي؟ 

بروتوس: نعم هل راتما شیا؟ 

فارو: كلا يا مولاي» لم ار شيعا. 

کلودیوس: ولا آنا يا مولاي. 

بروتوس: اذهبا الى أخي کاشيوس وأبلغاه سلامي وقولا له ان یسیر بجیشه 
فی الصباح الباكر» وحن تتبعه. 

الاثنان: سمعا وطاعة يا مولاي. 


( يخر جاك ) 
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الفصل الخامس 


المشهد الأول 
سهول فيلبي 


( يدحل اكتافوس واتطویوس بجیشهما ) 


اكتافيوس: والآن يا انطونيوس قد تحققت امالناء ولكنك قلت إن العدو 
سوف لا ينحدر الى السهل لملاقاتناء بل يلرم التلال وأعالي الجبال. إنما 
ما حدث هو العكس. فها قواتهم قد أصبحت على قاب قوسين مناء ينوون 
مباغتتنا في فيلبي. 

انطو نیو س: لا يفت ذلك في عضدك. فانا عارف بما يضمرون. فمع انهم 
يفضلون طريقا اخحر» نراهم ينحدرون نحونا بشيء من الشجاعة مشوبة بالحذر 
والوجل. ذلك لكي يوهمونا اسهم وبسالتهم فيدخلوا الرعب الى قلوبنء 
ولكن باطنهم غير ظاهرهم 


( يدحل رسو ) 


الرسول: استعدًا أيها القائدان. فالعدو يتقدم بمظاهر الأبهة و العظمة عاقدا 
لواء الحرب» وهو ينوي هجوماً وشيكا. 
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انطونيوس: سر بفرقتك يا أكتافيوس بقدم ثابتة الى الجانب الأيسر من هذا 
السهل. 

اكتافيوس: بل أكون أنا في الميمنة وأنت في الميسرة. 

انطونيوس: لماذا تعارضين والموقف حرج خطير؟ 

اكتافيوس: أنا لا اعارضك ولكني متوجه الى الميمنة. 


( قرع طبول. بدحل بروتوس وکاشیوس بجیشھما ) 


بروتقوس: لقد توققواء والظاهر انهم يرغبون في مفاوضتنا. 

کاشیوس: إلرمٌ مکانك يا تيتنيوس» فعلينا ان نخرج من صفوفنا للكلام معهم 
اكتافيوس: أونعطي الإشارة ببدء المعركة يا مرقس انطونيوس؟ 

انطو نیوس: لا يا قيصر. دعهم ياخحذون المبادرة فرد عليهم بهجوم مضاد. 
تقدم» فان قادتهم یر يدون الكلام مستا 

ا كتافيوس: لا تتحرك حتی تعطی الإشارة. 

بروتوس: ألا ترون ان يسبتق القول العمل أيها المواطنون؟ 

اكتافيوس: نحن لسنا مثلك... تحب القول أكثر من العمل. 

بروتوس: الكلمة اللطيفة حير من الضربة القاتلة يا اكتافيوس. 
انطونيوس: إن ضرباتك القاتلة يا بروتوس سبقت كلماتك اللطيفة» كما 
نرى من جروح الطعنات التي سددتها الى قلب قيصر وآنت تهتف « عاش 
قیصر! عاش! ٩‏ 

کاشيوس: لم نختبر نزالك بعد في ساحات الوغى يا انطونيوس. ولكننا 
سمعتا كلماتك المعسولة في مأتم قيصر» وقد سرقت الشهد من نحل 
فبلا ي 

انطونيوس: ولكن لكلماتي إبرها اللاسعة ايضا. 

بروتوس: أجل» وتسرق طينه كذلك» فتهدد وتتوغد قبل ان تلسع. 
انطونيوس: أوّلم تكو نوا كذلك أيها الأوغاد الفا عندما اصطکت خحناج رکم 


)١(‏ هيلا: مقاطعة في جزيرة صفلية اشتهرت بعسلها. 
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الأئيمة في صدر قيصر؟ کشر تہ عن آنیابکم كالقر دة وتمسحتم کالکلاب» 
وجشوتم كالعبيد تلئمون قدمي قيصر» في حين انقضٌ عليه الجبان اللعين 
کاشیوس: مداهنین منافقین ؟ ل تلم الال الا تقسلٹف يا برو نوس) لان هدا 
اللساتن ما كان لينالتا اليوم بالتقريع والتحفير لو أخحدت بمشورتي وقتلتا 
انطونیوس. 
اكتافيوس: هيا إذن فالحرب بيننا. لو أن الجدل ينضح عرقا فالقتال سيريق 
دما . هوذا سيفى أشهره فى وجهكم أيها المتامرون القتلة» وسوف لا ارجعه 
الى غمده حتى يتم الثأر لجروح قيصر الثلاثة والثلائين» او تقتلوا قيصراً 
اخر ايها الخونة. 
بروتوس: لن تموت يا قيصر بايدي خونة إلا إذا جقت بهم معك. 
بروتوس: حتى لو كنت أيها الشاب أشرف قومك حسياً ونسبا لما قَدّر 
لك ان تموت اشر ف من هده الميتة. 
کاشیوس: تلمد عر به مھر ج ر بيك ا يستحق سر ف ردو الميتة. 
انطونیوس: هذا کاشيوس الخرف لا يتغير. 
اكتافيوس: هيا بنا يا انطونيوس الى القتال! إننا نعحداكم أيها الخونة بأن 
تنزلوا ای ساحة الوغی الیوم إن کنتم تجرؤون وإلا فحن بكم متربصون. 
( يحرج اکتافیوس وانطویوس وجیشهما ] 

کاشيوس: والان صفقي يا رياح» وعبي يا بحار» وامخري يا سفن فقد 
عصفت العاصفةء ولا يدري ما تخبعه الاقدار إلا علام الغيوب. 
برو انوس: سمح ي لو شیلیوس» ي كلمة معڭ ا 
لوشیليوس: مولاي! 

( يعقدم. ویتحدث بروتوس محه على انقراد ) 
میسالا: ر( يتقدم ) ماذا تريد يا سيدي القائد؟ 
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کاشيوس: اليوم يوم ميلادي يا ميسالا. قفي مثله رأيت النور. هات يدك 
يا ميسالا واشهد ياني مثل بومبايوس مكره على المجازفة بحريتنا في هذه 
المع ركة التي تقرّر المصير. وأنت تعلم يا ميسالا أني شديد التمسك بتعاليم 
« أبيقور »“ ومبادئه» غير أني تغيّرت وأصبح اليوم من المتطيريسن 
المتشائمين. والسبب في ذلك انه بينما كنا قادمين من سارديس » ”© 
رأينا نسرين كبيرين قد حطا على علّمنا الأمامي وأحذا يأكلان بشرو من 
أيدي جنودناء ورافقانا حتى وصلا الى فيلبي. وفي هذا الصباح جاء بدلهما 
غربان وجوارح الطير» وأحذت تحلق فوق رؤوسنا وتنظر إلينا كاننا فرائس 
لهاء وتنشر من ظلالها ستارا على جنودنا وكانهم على فراش الموت 
يحتضرول. 

ميسالا: ما لك وهذه الخرافات؟ 

كاشيوس: لا أعتقد بها إلا قليلا لاني مرح المزاج» وقد اليت على نفسي 
ركوب المخاطر دون خوف او وجل. 

بروتوس: هو کذلك يا لوشیلیوس. 

كاشيوس: والآن أيها النبيل بروتوس» لنضرع الى الآلهة ان تديم إعّمها 
عليناء وتطيل أعمارنا لنرى امالا تتحقق. ولکن لما كانت مصائر الناس 
مجهولة أبدأء وجب علينا افتراض أسواً الحالات. فإذا خحسرنا هذه المع ركة 
وكان هذا احر حديث لاء فما الذي تنويه؟ 

بروتوس: ألترم بتلك الفلسفة التي جعلتني تعاليمها ألوم « كاتو » على انتحاره» 
لأني أعتبره جبناً وخحسّة ان يتحر الانسان هربا مما قد يحصل. اما أنا 
فأتشدد وأتصبر لتقل ما كتبته لى الآلهة التي بیدها أقدار البشر في هذه 
الحياة الدنيا. 


(١ (‏ أبيقور: مدهب فلسفي وضعه الفيلسوف الاعريقي « أيقور + يقول بان المتعة هى الخير الأسمى» 
والقضيلة وحدها هي مصدر المتعة. 


(۲) سارديس: عاصمة مقاطعة ١‏ ليديا ٠‏ في شمالي غربي اسيا الصغرى. 
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كاشيوس: إذن تقبل السير في موكب النصر مع الأسرى والعبيد في شوارع 
رومةء اذا ما تحن حخسرتا هذه المعركة. 

بروتوس: کلا یا کاشیوس کلا. لا يخطرن على بالك وات الروماني 
العريق» ان بروتوس يرقضي بأن قاد الى روما مكلا بالسلاسل والأصفاد. 
فإن لي من رجاحة العقل وعزة النفس ما يرفعني عن ذلك. وعلينا في 
ذلك اليوم بالذات ان نعم ما بدأناه في الخامس عشر من اذار. ولا أدري 
إن كنا سنلتقي مرة اخری ام لا لذلك يجب ان نودع بعضنا الوداع 
الأخير يا كاشيوس. فإذا قذر لنا ان نلتقي ثانية كان حير والا نكون 
الان قد احسستًا الوداع الأبدي. 

كاشيوس: الوداع الى الأبد يا بروتوس. وكما قلت: اذا قدر لنا ان تلتقي 
تاتية کان حيرا والا نکون الآن قد أحستا الوداع. 

بروتوس: إذن لنير قدما. يا ليت الانسان يعلم ما ستنتهي اليه عمليات 
اليوم قبل ان تبدأ. ولكن يكفينا ان ينصرم اليوم فتعرف المصير. هيا بنا 


( يخر جوت ) 


المشهد 


ساحة القعال 
( إيذان بدء القتال. يدخحل بروتوس وميالا ) 


بروتوس: هيا الى جوادك يا ميسالا. إركب وأسرع بتسليم هذه الأوامر 
الى القرقة في الجانب الأخر من الميدان. 


ايدان عا { 
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رهم e‏ حالاء ا ألحظ تباطرًاً وقلقاً في فرقة أكتافيوس. فإذا دهمتاها 


( يخر جاك ) 


المشهد 


جانب اخر من الميدان 
ر ابدار. يدحل کاشیوس ویوس ) 


کاشيوس: انظر يا تيتنيوس انظرء» ان جنودنا الأوغاد يفرّون» مما جعلني 
أنقلب عليهم عدوا محارباً. ولما أدبر حامل العم في فرقتى قتلت الجبان 
واتتزرعت اتعلم من يده. [ 1 
تیتیوس: اه یا کاشیوس! ان بروتوس أعطى الأوامر بالهجوم قبل الأوان 
مغتنما فرصة تفوقه على اكافيوس» وأقبل جنوده على الغنائم في حين كانت 
جنود انطونيوس تطوقنا جمیعا. 

( یدخل بنداروس ) 
بنداروس: اهرب يا مولاي اهرب! فقد وصل مرقس انطونیوس الى معسکر کم 
فعليك الهرب يا مولاي كاشيوس والنجاة بحياتك. 
کاشيوس: سالجا الى هذا الل فإنه بعيد فى متأى من الأعداء. انظ 
انظر يا تيتينيوس! أخيامنا هذه التي تشتعل فيها النيران؟ 
تيتينيوس: إنها هي يا مولاي. [ 
کاشیوس: إذا کنت تحبني يا تیتینیوس» فار کب جوادي وأشبغه همزا حتی 
بصل بك الى ارللك الجنود. ومن ثم عد إلي بالخر القن ارف ا 


۲A١ 


تيتينيوس: حاضر. وساعود اليك في لمح البصر. 
کكاشيوس: وأنت يا بنداروس» اذهب الى ذلك التل واصعد الى اعلا 
وارقب تيتينيوس» فإني كليل العينين لا أستطيع الرؤية البعيدة. ثم عد إليّ 
بما يجري في الميدان. 

ز پحرج بنداروس ) 
ئي مثل لا اليوم ولدت. وقد دار الزمان دو رته» وسانتهي حیٹ بدات» 
فشمس حياتي قد اذنت بالمغيب. ما الخبر يا بنداروس؟ 
بنداروس: ( من فوق التل ) اه يا مولاي! 
کاشیوس: سا الخبر ؟ 
بنداروس: لقد طوقت تيتنيوس ثلة من الفرسان. إنهم يطاردونه مسرعين 

آ4 2 

وهو جاد في الر كض. سا سم کادوا يدر کو نه هيا تيتنيوس اسر ع... اید 
تر جل بعضهم... وهر تر جل ايضا... لقد القرا القبض غليه ( صراخ ) اسمع» 
انهم يهتفون فرحا باتتصارهم. 
کاشیوس: اتزل. کفی ما را رایت رم رویت. من نکد الطالع ان آعیش طویلا 


ز پنزل بندارو س ) 


تعال هنا يا بنداروس, لما أسرتك قي ٠‏ بارثيا ٠‏ استحلفتك بحب اتف التي 
أبقيت عليها بان تكون طوع إرادتي تعمل كل ما امرك به. فتعال الأن 
وبر بيمينك وفى المقابل يبطلتق سراحلك وتكون حرا. هاك الخنجر الذي 
الحترف احشاء قیعبر › واغمده في صدري ( يطعنه ). قيصر ! لقد : ته لك 
الثار و بذات الختجر الذي ودی بيات 


از يموت )ء 


() بارثيا: مقاطعة الى الجتوب الشرقي س بحر قزوين. 


YAT 


بنداروس: الان 8 حر ولكنني و تصر فت کما کنت أشاء لما حصلت 
علي حريتي. اه یا کاشيوس! ان بنداروس سيقرّ من هته البلاد الى مكان 
ناء حت ا بر اه روماني. 


( یحرج ) 
( يعود يتيوس مع مالا ) 


ميسالا: إن الحرب لكر وفرَء والتصر والهزيمة تتبادلهما الأيدي. ففي حين 
یهزم بروتوس اتتافیوس نری قوات کاشیوس يقهرها انطونیوس. 
تيتنیوس: إن كاشيوس سياتهب حماسا لهذا النبأء ويزداد قوة وباساً. 
میسالا: این تر کته؟ 

تيتنيوس: لقد قطع الأمل عندما كان عبده بنداروس واقفاً على هذا العل.. 
ميسالا: اليس هو ذاك الراقد على الأرض؟ 

تیتنیوس: انه لا يرقد رقدة الأحياء. ,اح قلباه! 

مسالا : اليس هذا هي؟ 

تيتنيوس: لا. هذا کان هو. أما كاشيوس فليس له وجود بعد الآن. إيه 
أيتها الشمس الغاربة! كما تنحدرين الليلة فى هالة من شعاعك المتقد» هكذا 
تواری کاشیوس مضرجا بدمائه ومعه غربت شمس رومة» وولی یومنا. 
فيا غيوم تکاثفي» ويا عيون سځّي» ويا أخحطار تفاقمي» فما بشت ايديا 
من أمجاد قد انهار واندثر. ولا شك فی أن ارتیاب کاشیوس بما کنت 
أعمل هو الذي حمله على الانتحار هذا. 

ميسالا: أجل» إن ارتيابه بالنصر دفعه الى الانتحار. يا لها من هفوة بشعة 
كانت وليدة الكابة التي ما استولت على إنسان إلا وأعمت بصيرته وصورت 
له الباطل حقاء فقضت عليه كما يقضي الوليد فى بعض الاحيان على والدته. 
يتنيو س : أيه بندارو س! این انت؟ 

ميسالا: إبحث عنه يا تيتنيوس» بينما أذهب أنا الى بروتوس لأنقل اليه 
هذا النبا المؤلم الذي سيقع عليه وقع الصواعق. 

تيتنيوس: هيا أسرع يا ميسالاء وسابحث عن بنداروس في غيابك. 


TAY 


( يخرج مسالا ) 
لماذا أرسلتني يا كاشيوس؟ ألم اقابل أصحابك. ويزينوا مفرقي بإكليل النصر 
هذاء ويامروني بأن اقدّمه اليك؟ ألم تسمع حتافهم؟ واأسفاه! لقد أسأت 
فهم كل شىء ولكن مهلا! زين جبينك بهذا الإكليل» فقد أمرنى صديقك 
بروتوس بان اقدّمه اليك» وها آنا فاعل. سرع الينا يا بروتوس لترى كم 
أعرَ ايوس کاشيوس وأكرمه. عفوا يتها الألهة! إن عملي هذا واجب 
کل روماني عریق. إلى یا سیف کاشیوس وانقذ الى قلب تيتنيوس! 

( يقل نفسه ) 
( ایذان. يعود ميسالا ومعه بروتوس وکاتو الصغير وستراتو وفولوسیوس ولوشیلوس وغیرهم ) 
بروتوس: آین جثمانه یا میالا؟ 
ميسالا: ها هو هناك وتتنیوس يتفجع عليه . 
بروتوس: ولکن تیتنیوس ملقی على ظهره. 
کاتو: ازه مڏبو ح! 
برو توس: 1 يا قيصر! انك لا تزال جبار ورو حك تجوب کل مان 
وترد سيوفتا الى نحورنا. 


( ايدان خفیف ) 


کاتو: ما أشجعك يا تيتنيوس! انظر يا مولاي» ألم يتوج فقیدنا کاشيوس؟ 
بروتوس: أفي الرومان اثنان على قيد الحياة كهذير؟ الوداع يا اخر أبطال 
رومة. محال اك تتجب رومة نظیر ! لك یا کاشیوس . أيها الأخوانء ان 
العبرات لا تسعفتي لاأفي هذا الفقيد حقه من التفجع والبكاء. ولكنني ساتهر 
الفرصة يا كاشيوس. هيا ننقل جثمانه الى « اسوس ». ولكن يجب ألا 
نقيم ماتمه في معسکر تا لیا يست ولي الحرزن على جنودنا فتهن عرائمهم. 
تعال يا لوشيليوس! تعال يا كاتو! هيا بنا الى ساحة الوغى! وأنتما يا « لابيو » 


)١(‏ ااسوس: جريرة اعريقية في شمالي بحر إبجه. 


TAL 


و١‏ فلافيوس ٠‏ مرا ببدء القتال! فالساعة الفالتة الآنء وعلينا معشر الرومان 
ان نجرب حظنا مرة اخحرى قل ان يخم الظلام. 


( بحر جوك ) 


المشهد الرابع 


( ايذان. يدحل المحاربون من الجيشين 
يتبعهم بروتوس وكاتو الصغير ولوشيليوس وغيرهم ) 


بروتوس: ايها المواطنون! تشجعواء واصمدوا وحاریوا. 


کاتو: أي وغد زنيم فيكم يتراجع؟ من يتقدم معي؟ ساذيع اسمي في کل 
چنبات الميدان مناديا: 8 اہن مرفس کاتو عدو الطغادة الظالمين و حبیب 


الوطن. آنا ابن مرقس کاتو. 
( بدخحلل بعض الجنود ويتحاربون ) 


بروتوس: وانا بروتوس» مرقس بروتوس» بروتوس حبیب الوطن. فاعرفوني» 
أسمي بروتوس. 


ا( يحرج ) 


لوشیليوس: وأنت يها الشاب النبيل كاتو. لقد سقطت في ساحة الشرف» 


وعت موت اابطال الواسل کما مات تیتنیوس» فتستحق کل تقدیر وتکریم. 


الجندي لار إستسلم وإلا قنلقك. 


TAs 


لوشیلیوس: أستسلم بشرط ان تقتاني ر عرض علیه قود ) حل اا المبلغ 
واقتلني حالاً. أن بروتوس''. اقتلنی تنل شرفا کبیراً. 

الجندي الأول: لا يجوز ان نقتل عظيما كبروتوس» بل نأخذه أسيرأ نعتز به. 
الجندي الثاني : أقسحو ا مسالا أحبروا انطو نيوس ياتتا فد اسر نا برو لو س. 
الجندي الأول: سانقل اليه الخبر. هوذا القائد قد جاء. 


( يدخل انطوتیوس ) 


لقد اسرنا بروتوس يا مولاي. 

انطونيوس: اين هو؟ ٠‏ 

لوشيليوس: هو امن يا انطونيوس. امن كما يجب. وأؤكد لك انه ليس 
ثمة من عدو يستطيع القبض على بروتوس النبيل حياء لأن الآلهة تحميه 
من عار الأسر. وعندما تعترون عليه حیا او میتاء ترونه كما تعهدونه عظيما 
مهيب الجاتب. 

انطونيوس: هذا ليس بروتوس يا صاح» ولكنه بالتأكيد غنيمة لا تقل قيمة 
عن بروتوس. فحافظوا على سلامة هذا الرجل وعاملوه بالحسنى»ء فإني افصل 
ان یکن مثل هو لاء الرجال أصدقاء ى لا أعداء. هيا ابحثوا عن بروتوس 
لنعرف حيا هو او ميتاء ثم اتتوني في خيمة اكتافيوس بكل ما يحصل. 


( یحرجول ) 


)١(‏ لوشيليوس: يدعي أنه بروتوس ظنا منه أن الجندي يسارع الى تله 


TA¬ 


المشهد الخامس 


جانب اخر من الميدان 


( یدحل بروتوس ودردایوس وکلیتوس 
وسترانو وفولومنيوس ) 


بروتوس: تعالي أيتها البقية الباقية من الاخوان المنكودين» واستريحوا على 
هذه الصسخرة. 

کلیتوس: افد أعطانا ستاتيليو س ٠‏ الاشارة برقم المشعال» ولكنه م ڍر جح 
بروتوس: إجلس يا كليتوس. لقد صدقت بقولك ذبح» لان الذبح اصبح 


( يهمس باذنه ) 
کليتوس: ماذا تقول؟ أنا يا مولاي؟ لاء ولو أعطوني العالم بأسره. 
بووتوس: اسکت ادن ۾ كلمة. 
كليتوس: إني اؤثر الانتحار. 
بروتوس: إسمع یا دردانیوس 

( پهس بادنه - 
دردانيوس: أيعقل ان أقدم على هذا العمإ؟ 
کلیتوس: 1ه ي دردانیوس! 
دردانیوس: او يا کلیتوس! 


£ # = د 
)١(‏ ستاتیلپوس: احد جود بروتوس و كان ارسل الى الجانب الاحر من الميدان ليطلع على سير 
المعركة. وهو الذي أعطى الإشارة باتصار الأعداء برفع مشعال مضيء. 


TAY 


کليتوس: آي عمل شائن يطلب منك بروتوس؟ 

دردانيوس: يطلب أن أقتله. انظرء انه غارق في التفكير. 

کلیتوس: لقد بلغ الحزن منه مبلغا لم يتمالك معه من ذرف الدموع. 
بروتوس: إقترب مني يا فولومنيوس» فلي كلمة معك. 

فولومنيوس: تفضل يا مولاي. 

بروتوس: لقد ظهر لي شبح قيصر في اليل مرتين متباعدتين: الأولى في 
( ساردیس »> والثانية في الليلة الماضية هنا في « فيلبي ». فت على يقي 
أن ساعتي قد دنت. 

فولوهنيوس: لا تقل ذلك يا مولاي. 

بروتوس: بل آنا متاكد من ذلك يا فولومنيوس. ونت لا يخفاك ما في 
الحياة من مفاجات. لقد أنرل بنا العدو شش هز بمة» و أصبحتا على شفیر 
الهاوية. فاو لى بنا ان نرمي بانفسنا لا أن ننتظر حتی يقذدف بنا العدو. 
تذكر ولا شاك أن مقاعد الدراسة قد ألمت ب بين قلبينا. فأرجوك بحق المحبة 
القديمة أن تمسك بقضة سيفي حتی أندفع أليك. 

قولومنيوس: هده ليست مهمة الاأصدقاء يا مولاآي. 


( يدان مستمر ) 


كليتوس: الفرار يا مولاي الفرار! إياك والتباطو! 

بروتوس: الوداع لك» ولك ولك يا فولومنيوس. وأنت يا ستراتو لقد كنت 
نائما طوال هذه المدة. . الوداع لك أيضا. من دواعي سروري ايها الإخوان 
المواطنون» أني طوال حياتي وحتى الساعة ما عرفت ت رجلا لم یکن مخلصا 
ي وو فیا مما جعلني في سلا اليوم المشوؤوم نال محدا في هزيمتي دونه 
المجد الذي احرزه | کتافیو س ومرقس انطونيوس في انتصارهما المخزي ' 
على. وبهذه الكلمات أوشك أن أحتم تاریخ حياتي. فها قد ران على جفني 
الکری» و أصبحت في حاجه الى الراحة بعد أن جاهدت و کافحت لا لغْرض. 
ار سوی الوصول الى هذه الساعة» ساعة الموت في ساحه الشراف. 


( ايذان. صراخ ن الداحل: J‏ آهرب. اھر با۔ اهر ب ! ( 


TAA 


کليتوس: لذ بالفرار يا مولاي! 
بروتوس: ار كص وتا أتيعلك. 


( يخرج کلیتوس ودردایوس وغولومتیوس ) 


أرجوك يا ستراتو أن تبقى معي أنا مولاك. وأنت نت رجل شهم» طيب العنصرء 
كريم النفس. أمسك بسيفي هذاء وار وجهك لأندفع اله أفاعل أتت 
يا ستراتو؟ 
ستراتو: هات يدك أولا. الوداع يا مولاي. 
رورس الوداع يا عريري ستراتو ( يجري الى السيف ). قيصر! طب 
واطمثن. إني أقتل نفسي عن طيب خاطر لم أشعر به عندما قتلتك. 
( بوت ) 
( إيدان. تراجع. يدخل اكتافيوس وانطونيوس وميسالا ولوشيليوس والجبش ) 
اكتافيوس: من هذا الرجإ؟ 
میسالا': انه أحد رجال مولاي. ستراتو آین مرلاك؟ 
ستراتو: لقد نجا من الأسر الذي وقعت فيه أنت يا ميسالا. وليس في 
وسع الظافرين إلا أن يحرقوا جثته» لانه انتصر على نفسه» ولم يحرز أحد 
شرف المضاء عليه. 
لوشيليوس: لقد صدق ظني بان يموت ر على هذا النحو. أشكرك 
يا بروتوس لأنك أثبت ما اله الوشيليوس عنك. 
اكتافيوس: ساخذ جميع خحدام بروتوس وأحسن معاملتهم. أتحب أيها الفتى 
أن تکون في خدمتي؟ 
ستراتو: نعم إذا وصى بي میسالا. 
اكتافيوس: وص به يا میسالا. 
میسالا: کف مات سيدي يا ستراتو؟ 
ستراتو: أمسكت له السيف وارتمى عليه. 
ميسالا: إذن خذه خادما لك يا اكتافيوس» فقد قام باحر خدمة لسيدي. 


A۹ 


انطونيوس: لقد كان هذا أنبل روماني فيهم جميعا. إن جميع المتامرين 
القتلة عملوا ما عملوا بدافع الحسد من قيصر العظيم إلا هو» فقد انض 
اليهم لمصلحة رومة وخير أبنائها. أجلء كان طوال حياته كريم العنصرء 
دمث الأخلاق. وقد أفرزته الطبيعة ولسان حالها الى العالم أجمع: ١‏ هذا 
کان رجلا ». 

اكتافيوس: عالينا أن نقوم بجميع مظاهر التكريم ومراسم الدفن تقديراً لنبله 
وكرم محتده. فيسَجّى الليلة في خيمتي بكامل شعائر الحداد التي تليق 
بجندي باسل نظيره. والآن أعلنوا انتهاء المعركة. ولنجتمع ونقرّر مكافاة 
كل من أسهم في إحراز هذا النصر العظيم. 


( پحر جود ) 


(لمت) 
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سکتوس بومبایوس 
دو یسیو س انوبربوس 
فنتیدیو س 


اروس انصار انطونیوس 


دار سیتاس 
دیستریو س 
فیلون 
ماسال 
أغرييا 
دو لابلا ٠‏ [ 
برو کیلیوس: انصار فيصر 


سيليوس: ضابط في جيش فيتديوس 


کلیو باترا: ملكة مقر 
او كتافيا: الحت قيصر وزوجة انطونيوس 


ارا | من حاشية كليوباترا 
ضابط و جنود» ورسل» و حلدم. 


تجري الأحداث بالتوالى فى مناطق مختلفة من الامبراطورية الرومانية. 


TA 


الفصل الأول 


المشهد الأول 


( يدنحل دیمتریوس وفیلول ) 


فيلون: كلا. ان نشوة قائدنا قد تعدت جميع الحدود. فعيناه الرائعتان اللتان 
كانتا تشعان في ساحة القتالء نظير درع إله الحرب مارس» اراهما الان 
تنخفضان» وأنظاره لا تعکس حرارة البسالة في جبينه الأسمر. اما قلبه الشجاع 
صلابته وبات کمروحة تبرد اندفاعه الخجري الجريء. ها هم قادمون. 
( موسیقی. یدخحل انطونیوس وکلیوباترا مع حاشیتهما ) 
کلیویاترا ر لأنطونیوس ): ان کنت تعتبر هذا حبا حقیقیاء فقل لی کہ 
انطونيوس: إن الحب الذي يشابه غيره لهو حب فقير معدم. 
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کليوباترا: انا اريد ان أختير الى أي مدى يمكن الانسان ان يبلغ في هواه. 
انطونيوس: عليك اذا ان تكتشفي سماء جديدة وأرضا جديدة. 


( يدل حادم ) 


الخادم ( لأنطونيوس {- مولاي الكريم» ان آنباء روها... 

انطونیوس: هي تزعجني فاختصر. 

کلیوباترا: على کل حال اسمع يا انطونيوس قد تكون فولفيا مستاءة. 
وما أدراك ان قيصر الامرد لا يدرك مدى اوامره الهامة عندما يقول: افعل 
هذا وذاك» استول على هذه المملكة وحرر تلك امتثل والا حكمنا عليك. 
انطونیوس: ما سا الكلام» يا حبیبتی؟ 

كليوباقرا: ربما ( أجل» وهذا محتمل الوقوع ) عليك ان تمکٹ هنا وقتا 
أطول. ان قيصر يرسل لك امر اقالتك. إسمعه يا انطونيوس. اين انذار 
فولفيا... أعني قيصرء او بالحري كليهما؟ أدخل الرسل. فبقدر ما انا ملكة 
مصر حقا اراك تحمر يا انطونيوس» وهذا الدم فى وجنتيك ما هو الا 
تمجيد لقيصر. ها هو محياك يدفع لهذا القيصر جزية الخجلء ما دمت 
افطونيوس: لتسقط روما في نهر التيبر» وليهدّم قوس الاميراطورية الشاهق. 
هذه هي دنياي»ء والممالاك في نري ليست سوی لخة من الوحل. ما 
دامت قمامة ارضنا تغذي البهيمة والرجل معا. أما نبل الحياة فمحصور 
في العناق هكذا ر يعانتق کليوباترا ) عندما يستطيع زوجان موهّلان» اي 
انان تظيرنا ان يفعلا ذلك. ففي هذا العناق السامي أفرض على العالم باسره 
کلیوباترا: هذا خحداع بارع. لماذا اقترن بقولقیا اذا کان لا يحبها؟ انا لست 
غبية كما قد يبدو علي ذلك. ان انطونیوس سيظل دوما على ما هو ولن يتغير. 
انطونیوس: ان کلیو باترا تحمسني بأاستمر ار . أه! بحياة حي وأويقاتي الحلوة» 
أناشدك ان لا تضيعي الوقت بمناقشات شائكة. يجب علينا ان لا ندع 
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دقيقة واحدة من عمرنا تذهب هدر من الاآن وصاعداء بدون ان نجني 
ولو بعض المتعة. ما اجمل الحفلة هذا المساء! 

کلیو باترا: استمع الى السفراء. 

انطونيوس: با لك من ملكة عنيدة. لا يليق بك الا ان تعنفي وتضحكي 
وتبكي» ففيك تبدو جميع الرغبات رائعة تستحق الاعجاب. لن يكون بيننا 
رسل. فقط تحن الاين وحدنا تجتمع هذا المساي لتهادى في مشيتنا 
وسط الشوارع» ونراقب تصرفات شعبنا. تعالي يا مليكتي. انت طابت ذلك 
مني الليلة البارحة. (للخادم ): لا تكلمنا. 

ديمتريوس: هل بلغ اهمال قيصر لانطونيوس هذا الحد؟ 

فيلون: احيانا يا مولاي. عندما لا يظهر انطونیوس على حقیقتهء فانه یتخلی 
عن الاعتبار النبيل الذي يجب ان لا يفارق انطونيوس. 

ديمتريوس: يمزيد الأسى اراه هكذا يو كد النميمة الغاشمة التى تتناول سمعته 


فی روما. الامل ان يكون غدا سلوكه افضل. آتمنی لك کل الارتياح 


ز حر حاك ). 


المشهد الثاني 
الاسكندرية فی نا حىة اخحر ی من القصر 


a. 1 - 7‏ أ ا 
( تدحل سرميوں وإراس واليكسان تم العراف ) 


شرمیون: مولاي الكريم الک ان اين الع ر اف الدي اطنبت للملكة في مدحه؟ 
کہ أود ان أرى هذا الشخص الذي كما تقول عنهء لا بد لذراعيه من 
نطو يق المجهول والكشف ن مخبا ت المستقيا ! 

اليكسان: عرّاف. 
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العرّاف ر( يتقدم ): انا رهن اشارتك. 

شرميون ( تشير الى العراف ): هل هذا هو الرجل؟ هلل انت يا سيدي» 
ن لرا ن خلال حجب الغيب؟ 

العرٌاف: في كتاب اسرار الكون الذي لا نهاية له اعرف إن أقرأً قليلا. 
اليكسان ر لشرميون ): أريه يدك. 


( يدحل انوبربوس ) 


انوبربوس: اجلپوا نا الحلو ى پس سره مح مقدار كاف من اليخمر لنشر ب 
خب کلیو باترا. 
شرهيون: ميدي الکريم ارجو ان تيشرني بمستقبل زاهر. 


العرّاف: انا لا أختلق» بل أتنباً. 

شرميون: هيا ارجوك ان تنبا لي بالخير. 

العرّاف ر يتفحص يد شرميون ): ستکون صفحتك اشد بياضا مما هي 
عليه اليوم. 

شرمیون: انت تعني بيأاض البشرة. 

اراس: ستحتاجين الى التبر ج عندما تتقدمين في السن. 

شرمیون: لن تنال مني التجاعيد التى لا تعجب احدا. 

اليكسان: لا تفسدي عليه رؤياه» بل اصغي اليه . 

شرعيون: الصمت! 

العراف: ستحبين انت اكثر مما ستكونين محبوبة. 

شرميون: أفصّل ان أدفىء أحشائي بالشراب. 

اليكسان: بحق الالهة اصغي اليه. 

ضرميوك: هيا بنا ندهب. ما احلى هذه المغامرة: ان اكون ذات صباح 
زوجة ثلاثة ملوك ثم لا ألبث ان اجد نفسي ارملتهم جمیعاء ان کون 
لي وأا في الخمسين من العمر اين يجله هيرودوس ملك اليهودية. دبر 
لي طريقة للاقتران با وكتافيوس قيصرء فاغدو مساوية لسيدتي. 
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العراف: سيطو ل عمر ك کشر سن میخلو مات . 

العراف: لقد عشت ححتى الان حياة افضل من التي تنتظرك. 

شرميون: قد لا يكون لاولادي اسم عائلة. بحياتك قل لي كم سأرزق 
من الصبيان والبنات؟ 

العراف: لو كان لكل واحدة من رغباتك رحم خحصب لبات لك مليون ولك 

شرمیود: فل هدا لیر ي يا مجنو ك. اني أسامحك على قصصك التي تدحل 

في باب الشعوذة. 

اليكسان: هل تظين ان وسادتك هي المؤتمنة الوحيدة على اسرار اشواقك. 

شرميون ( للعرّاف ): هيا آنبىء إراس بحظها. 

اليكسان: كلنا نود ان نعرف مصيرنا. 

اراس ر( مادة يدها للعر اف ( اليك ب اجه ید ي التي تنبىء على الأقل بطهار تی . 

شرميون: تماما كما يدل فيضان اليل على المجاعة. 

إراس: هياء يا رفيقة السرير المتلهفة» انت لا تلمين بمقدار ذرة من العرافة. 

شرمیون: کلا. اذا لہ تكن اليد الرطبة عنوان الخصب فهذا يعني اني غير 

قادرة على حك أذنى. ارجوك ان لا تنها الا بمصير ملىء بالدسائس 

العاف ( بعد ال يتفحص يد اراس ( مصسیر ا كما متشابهات. 

اراس: كيف عرفت ذلك؟ كف؟ هات التفاصيل. 

العرّاف: هذا شاي 

اراس: ماذا؟ انا لست بمحظوظة اكثر منها قد أنملة؟ 

شرميوف: لتقوّم السماء اعوجاج افكارنا. جاء دور اليكسان. هياء أخبرنا ما 

شو مص ه؟ استحلفك بحقی ریس ال تيجصله يترو ج امر اة بار سه ولكن 

في حسن التصرف. ولتمت هذه المرأة كي تكون من نصيبه واحدة اسواً 

منها. ولتخلفها غیرها أسواً بما لا يقاس» حتی تقوده بمكائدها الى قبره 

اللعين. وليصبح زوجا مخدوعا خمسين مرة. ايتها الإلهة الكريمة إيزيس» 
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استجيبي دعائي هدا وان كنت تودین ان تر فضي ي طلا اهم سنه , اتو سل 
اراس: ايتها الالهة الكريمةء استجيبي تضرع المؤمنين. ان كانت رؤية الرجل 
التعيس في زواجه محزنة» فمصادفة علح قبيح لا تخونه امرأته هو النكبة 
القاتلة بعينها. وهكذا يا إيزيس الكريمة أسبخي الهناء على الجميم» وليكن 
شرهیول: اهین. 
اليکسان: هل رايت كيف ان بمقدورها ان تجعل مني زوجا مخدوعا. 
فهي لا تتورع عن الانحدار الى أحط الدعارة لبلوغ مأربها. 
انوبربوس: اصمت. ها هو انطونيوس. 
شرهيون: ليس هوء بل الملكة. 

ر قدحل کلیوباترا ) 


کلیوباترا: هل رایت مولاآي؟ 
انوبربوس: کلاء یا سيد ني . 


کلیوباترا: أوّلم يکن هاا؟ 
شر هيو لا کللاا یا سيد تي . 


كليوباترا: كان منفرج الاسارير. ولكن هاجسا رومانيا خطر فجاة بباله. 
يا انوہربوس. 
انوبربوس: سيدتي. 
کلیوباترا: ابحث عنه وأت به الى هتا. این الیکسان؟ 
اليكسان: هناء يا سيدتي. انا في حدمتك. ان مولاي قادم. 
( يدخل انطوتيوس» يته رسول والحاشية ) 

کلیوباترا: انا لا ارید ان اراه. تعالوا معي. 

( تخرج كليوياترا وبرفقتها انوبربوس والكسان وإراس وشرميون والعرًاف ) 
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الرسول: زوجتك فولفيا خحاضت المعركة وكانت في الطليعة. 
انطونيوس: ضد اخحي لوسیوس؟ 
الرسول: نعم. غير ان هذه الحرب سرعان ما اتتهت» لان سلامة الدولة 
قضت يمصالحتهما وجمعتهما ضد قيصر الذي طردهما منذ الصدام الاول. 
انطونيوس: وما ضرر ذلك؟ 
الرسول: كل خبر سيء يجر الويل على ناقله. 
انطونيوس: ولا سيما عندما يتعلق بمجنون او بجبان... أكمل. ان الامور 
السابقة انتهت بالنسبة الى. و هكد من يقول لى الحقيقة عندما يشت الموت 
من روایته» أصغي اليه نظير من يتملقني. 
الرسول: لبيانوس (وهذا خبر شديد الوقع ) استولى بجيشه البارثي على 
اسياء ابتداء من نهر الفرات» وراحت اعلامه تخفق مرفوعة من سوريا حتى 
ليديا وايونياء بينما.. 
انطونیوس: ترید ان تقول. 
الرسول: مولاي. 
انطونيوس: كلمنى بكل صراحة. لا تخفف من وطأة لهجة عامة الناس. 
سمي کلیوباترا كما يدعوها اهل روما. أورد ذلك باسلوب فولفياء وف 
أحطائى بكل الحقارة التى تتجرأً الحقيقة والنية السيعة معا ان تعبرا به من 
كلام. آه! نحن لا نعطي كتمار الا الاشواك عندما تقف الانفاس التي تحيينا. 
اما اعلان مساوئنا فكانه نيبش الأرض التى تنبتها. وداعا لبرهة وجيزة. 
الرسول: ما الخبر عن سيسيون؟ تكلم. 
خادم او ل: ساعي بريد من سيسيون. 
خادم تان: انه ينتظر اوامرك. 
انطونیوس: دعه یدخل. علي ان أ حطم هذه الاغلال المصرية القاسيةء وإلا 
ضيّعت نفسي في عواطف جنونية. 

( يدحل رسول ان ) 
انطونیوس: من انت؟ 
الرسول الثاني: زو جتك فولفیا ماتت. 
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انطو نیوس: اين ماتت؟ 
الرسول الثاني: في سیسیو ل . أن دة مر صضبها مح تفاصیل آحری حطير ة» 
يهمك أل تقفي علنهاء مد کورة هنا 


( يسىلمه رسالة ). 


انطوتیوس: آخرج. ( يذهب الرسول ). ھا هو روح کبیر قد رحل» کما 
تمنيت. نود غالبا ان تعلم بما تطرده كراهيتنا بعيدا عنا: كاللذة الحاضرة 
التي بثو رتها المتضائلة تصبح نقیضش الشخصض المعني. لقد اصبحت عغزيزة 
علي الان بعدما غابت عني الى الابد. واليد التي ابعدتها ترغب اليوم في 
اعادتها. لا بد من ان اتخلص من هذه القيود الساحرة. فان ما عرفته من 
شرور لهو افظع من الف نكبة يسببها لي قعودي عن العمل. ما رأياك 
يا انوبربوس. 

انوبریوس: ماذا ترغب» يا مولاي؟ 

انطونيوس: على ان أغادر هذا المكان باأسرع ما يمكن. 

انوبريوس: في هذه الحالة نحن نتسبب في فقتل جميع نسائنا. أما رأينا 
كم هي قاتلة أقل مشاكسة بالنسبة اليهن؟ واذا قدّر لهن ان يذقن مرارة 
رحيلنا» فما امامهن الا الموت كمدا ووحشة. 

انطونيوس: يجب علي ان امضي. 

انوبربوس: في هذه الفرصة العاجلة ليكن لك ما تريد. ولتمت النساء! اذ 
من المؤسضف حقا ان نضحي بهن بدون ثمن. انما اذا اضطرتنا الظروف 
الى الاختيار بين سلامتهن وقضية كبيرة» فلا بد من ان لا تنحسب لهن 
أي حساب. ان كليوباترا حالما تدري بذلك ستموت حتما على الفور. 
ولقد رأيتها تستميت عشرين مرة لاسباب أتفه من هذه. أعتقد ان فى الموت 
عنصرا يسلط عليهن مفعولا لذيذا بقدر ما يبادرن بسرعة الى الاستماتة. 
انطونيوس: يا للاسف» كلا يا مولاي. ان اشواقها مكونة من احلى وأطهر 
رحيق يجود به الحب. فلا يسعتا ان نسمي التنهدات والدمو ع وابلا وزخات» 
ان هي الا رياح وعواصف اقوی من کل ما تأتی على ذكره التوقعات. 
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وهذا لا يمكن ان تلجا اليه كانه حيلة. وان صح القول انها هكذاء فستمطر 
لسماء بشكلل يشبه اندلاق القرب يصبه الإله المشتري. 

انطونیوس: کم اتمنی ان لا اكون شاهدتها ابدا. 

انوبريوس: مولاي» في هذه الحالة يكون قد فاتك مشهد من أعجب الروائع. 
وهذه البهجة تكون قد عرضت سفرك الى الانتقاد والاأستنكار. 
انطونیوس: فو لفيا ماتت! 

انوبربوس: مولاي! 

انطونيوس: اقول لك ان فولفيا ماتت. 

انوبربوس: فولفیا؟ 

انطو نیو س : أجل ماتت. 

انوبربوس: عليك اذا» يا مولايء ان تقدم الضحايا استرحاما. عندما تشاء 
الآلهة ان تختطف من الرجل امراته عليه ان يعتبر هذه الآلهة كحكماء 
الأرض. ويتعزى بفكرة وجوب صنع رداء جديد عندما يبلى رداؤه القديم. 
فلو لم توجد في الدنيا امرأة غير فولفياء لكنت حقا في مأزق حرج» 
ويكون وضعك مأسويا. لكن هذا الالم تخففه التعزية بان ثوبك البالي 
يمن لك ثوبا جديدا. في الحقيقة. كل الدموع التي تذرفها لغسل هذا 
الحزن يحتويها فنجان صغير. 

انطو نيوس: ان المراتب ال لني اكتسبتها في الدولة لا تسمح لي بالتغبب اثر 
انوبربوس: والقضايا التى اشت ركت فيها هنا لا سبيل الى الاستخناء عنهاء 
ولا سيما ما يتعلق منها بكليوباترا التي يتوقف حقا مصيرها على مكوڻك بقربها, 
انطو نیوس: ع عن الاحوبة الطائشة: وليتيلغ قوادنا قرارنا. ساخبر الملكة 
بدواعي رحيلنا وأحصل على موافقتها. اذ ليس فقط وفاة فولفيا وأسياب 
احرى شخصية ملحة هي التي توتر أعصابنا هذا بعنف» بل رسائل اصدقائنا 
الاكثر نشاطا في روما والذين يطلبون حضورنا. فان سکتوس بومبايوس 
تحّى قيصر وانفرد بزعامة امبراطورية البحار» وشعبنا المتقلب الاهواى الذي 
لا یشده اي احلاص لرجل» يستحق عندما يفقد مزاياه ان يحيي بومبایوس 


r.۳ 


العظيم بكل شمائله المتجسمة فى شخص اينه. ان مجرد ذكر أسمه وجبروته 
يجعل الهلع يدب في القلوب الاكثر جرأة وحيوية. ان سكستوس يتصرف 
کافضل الجنودء وكبر شأنه المتزايد يشكل خطرا على جميع اقطار العالم. 
لان مستقبل الايام يشتمل على الخلايا الحية مثلما تكمن الحياة في ناصية 
الخيل» دون ان تحوي سم الافاعي. قل للذين ياتمرون بمشيئتنا ان راحتنا 
تفرض علينا الابتعاد بسرعة هن هنا. 


المشهد الثالث 


فى ناحية أخر ی من القص 
( تدحل کلیواتر' وشرعیود واراس والیکسات ) 


کليوياترا: اين هو؟ 

شرمیون: لم اره مند مدة. 

کلیوباترا ر لألیکسان ): ابحث عنه واعلمني اين هو ومع من هو وماذا 

یفعل؟ ولا تدعه يشعر باني انا ارسلتك. ان وجدته کتیباء قل له انی ارقص. 

واذا كان مرحاء اخبره بانتی شعرت فجاة بالم. إمض وعد سريعا. 
ز يذهب اليكسال ). 


شرميوك: سيدتي» يخيل الي انك تهوینه برفق ولا تحملينه على مبادلتك الحب. 
کلیوباترا: انا تصرف کما يتوجب علىّ. 

شر میون: جاریه في کل شىء ولا تعاكسيه مطلمقا. 

كليوباترا: انت تدلينني على أسواً السبل» وسأفقده اذا اتبعت ارشادك. 
شرميون: لا تضيفي عليه هکذا الخناق. ارجوك ان تعتدلي» لاننا في النهاية 
تبعغض ما يتغلب علينا خوفا منه. ها هوذا انطونیوس. 
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( يدحل انطونيوس ) 
كليوباترا: انا مريضة وحزينة. 
انطونيوس: يزعجني ان أتقيد بقراري. 
فهذا لا يمكن ان يدوم طويلا على هذا المنوال. لان جسم الانسان لا 
يقوى على الاستمرار فى المقاومة الى الابد. 
انطونيوس ( يلوم نفسه ): اذا يا مليكتي العزيزة؟ 
كليوباقرا: ارجوك ان تبقی بعيدا عني. 
انطوتيوس: ما الخبر؟ 
كليوباترا: اني أقرأً في عينيك انباء مفرحة. فماذا تقول المرأء المترو جة؟ 
یمکننی ان أرحل. کت ود 1 تکون قد سمحت للت بالمجي ي وامل 
ان ل تقول اي انا التي ابقيتك هنا. فآنا لا سلطة لى عليك ما دمت 
انطونیوس: تعلم الاالهة اني 
کلیو باترا: هل هناك ملكة خداعة بمثل هذه الوقاحة؟ مع ذلك اني منذ 
البداية شممت رائحة الخيانة المنتشرة. 
انطونیوس: کلیوباترا! ِ 
کلیوباتر : عندما تهز باحتجاجاتك عرش الالهةء لا ييبقى من مجال أمامي 
للاعتقاد بنك امین على عهدي بعدما خحنت فولفیا. ألا تری ان من الجنون 
المطبق ان يرتبط الانسان بقسم يخر ج من شفتيه فقط وسرعان ما ينقضه قلبه. 
انطونيوس: يا لك من ملكة تستحق العبادة! 
کو ا ر ان لك حت 5 حيحة لدهابكء بل قل ل 8 
رلا شی فیا کا هریز لر ف لع ال ای ر ی ا 
او انلك كنت اعظم جندي في الدنيا قاصبحت اكبر المنافقين. 
انطونيوس: ما هلا الکلام يا سیدتی؟ 
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کلیوباترا: کم أود لو كان لي قد نظير قك فدرك ان في مصر قلبا 
انطونيوس: أصغي الى ايتها الملكة. ان الحاجة الماسة في هذه الايام تتطلب 
ما نقدمه من خدمات» وقلبي بكل جوارحه يلازمك كعبدك. ان بلادنا 
ايطاليا حافلة بالمقارعات المدنية. وسکستوس بومبايوس اقترب من ابواب 
روما. ومساواة الفريقين الداخحلين تفرض علينا اليقظة والسهر. اما المنبوذول 
| کثر من سو اهم فير دادول وة وتحببا. والمتحكوم لبه بو مبایو س» الغنى 
بأمجاد ابيه يتسلل بمهارة وسرعة الى قلوب من لم يربحوا شيا من الوضع 
الحاضرء وعددهم يغدو رهيبا بالتهديد والوعید» وسکونهم بعد ان کرهوا 
الجمود» يهدف الى التطهير بإحدات بعض التغييرات الميؤوس منها. وحجتي 
فو لفيا. 
التصرفات الصبيانية. هل حقا ماتت فولفيا؟ 

انطونيوس: اجل» لقد ماتت» يا مليحتي ( يناولها ورقة ). القى نظرة على 
هذه الاسطرء ومتی تسنى لك اقرئی ما خلفته من فوضی. اخیرا یا حبمتی» 
آفیديني این ومتی ماتت. 

كليوباترا: يا لك من عاشق مخاد ع! اين هي الحناجير المقدسة التي عليك 
ان تملاها من دموع حرزنك؟ انا استشف من خلال موت فولفيا كيف 
مشاريع تتبلور او تتبخر حسب ما تطرحينه من أراء. أجل أقسم للك بالنار 
التي تخصب او حجان نهر التيل» اني ذاهب من هنا متجندا للدقاع عناث 
وخادما لتلبية اوامرك وعلى أتم الأهبة لتحقيق السلم او خوض الحرب 
کما ترغبین۔ 

كليو باترا: اقطعي سیر ی» يا شرميوك» تعالي. لا لاء دعيني . فبعلد فشنيهة 
أشعر بني منزعجة وبخير معا. هكذا يحب انطونيوس ان تكون احوالى. 
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انطو نیوس: هدئي روعت يا مليڪتي الغاليةي وامنحي ثقتلك الكاملة محبا 
يجابه تجربة هشرفة ا 

تحلم بي نم ف 0 الوداع» واد بان دموعك تحص المصر ية ارجوك 
أن تر مهد الفا الحقاتی بعصو ر د آنا فة ۾ ون تتظاهر بالمو قق الشر يف 
غير المنقوص. 

انطوتيوس: كلامك يجعل الدم يغلي في عروقي. كفی. 

کلیو باترا: انت قادر على عمل ما هو افضل من ذلك. مع ان هدا ليس بقبيح 

انطو نيوس : اذل بی سيفی ! 

کلیوباترا تستخق به ). ونا خی تر سي ! اراك تمدمت. انما . تبلغ 
الکمال بعد. ارج وکي»ء يا شرميون ان تري كم هوء هرقل الروماني هذا 
یدو اهلا لأمجاد أجداده العظماء. 

انطو نیو س: انا ذاھب» يا سیدلی . 

كليوباترا: كلمة واحدة ايها المولى اللبق. فنحن الاثنين لا بد لنا من ان 
المرام كما تعلم جیدا. ان تد کاراتی تصور لی انطونیوس اخر بعد ان نسیت 


اا کل سي ء. 
انطونيوس: لو كانت مملكتك لا تحوي سوى المجاملات الجريئة لاعتبر تك 


ي مرلای فاا انشر هن حب رادار ا حالما 9 تعود د ترضيك. ال شرفت 
العسكري يدعوك الى بلاد بعيدة عني. فاص اذنیاك حيال جنوني المتعثرء 
ولترافقك جميع الألهة! ولينعقد غار المجد على سيفك الّار. ولتفرش الارض 
تحت قدميك اروع الانتصارات. 

انطونيوس: دعيني أرحل الآن. فان وداعنا يتباطا ويتم بصورة غريبة تبقيك 
بصحبتي عندما تمكثين هنا وأظل برفقتك عندما أبتعد عنك. فالى الامام. 


( يحرج الجميع ). 


المشهد الرابح 
روما س في فصر قيصر 
( یدحل اوکتافیوس قبصرا لابید وحاشیتهما ) 


قیھیر : یمکناك ان تشاهده: یا لابید وفما بعد ستعرفه. ان قيصر لا يتصف 
بالخبث واللؤم فيكره زميلا له رفيع المقام. اليك بأخبار الاسكندرية: هو 
يصطاد السمك ويشرب الخمر ويستسلم في لياليه الى المجون. وقد فقد 
رجولته حیال کلیوباترا» حتی آمسی يفوق تخنثا ارملة بطليموس. فهو يکاد 
لا يستقبل احد ولا يتنازل الى التذكر بان له رفاق سلاح. أظنك لا تخالفنى 
في الرأي بان هذا الرجل يجمع كل ما في البشرية من عيوب. 
لابيد: لا يسعني ان أصدَّق بان الشر متأصل فيه الى حد انه طغى على 
کل ما فيه من خير» وان نقائصه أضحت كرقعة في السماء لا يزيدها 
سواد الليل اا لمعانا. وهي فيه وراثية اكثر منها مكتسبةء ومستعصية اكثر 
منها عرضيه. 

قیصر: انت شفوق رحوم. ولا تری جرما في ان يلجا رجل الى حمی 
بطليموس» وآن يهب مملكة لقاء مزاح» وأن يجالس عبدا ويبادله كامس 
شراب» وأن يطوف في الشارع ظهرا ويباطح اغبياء تفوح رائحة العرق 
الكربهة من أجسامهم. آلا اعترف بأن هذا يلائمه ( وفي الواقع لا بد للبرء 
من ات يكون من طينة نادرة حتى لا يتلوث بمثل هذه القباحات ). على 
کل حال لم يعد لانطونيوس اي عذر عندما تحمل نحن وقر استهتاراته. 
لو أكتفى بملء اوقات فراغه بالغراميات لرضيت بعسر الهضم والتشويه العظمي 
عقابا له. ولکن تبديد الوقت في الحفلات الخلاعية عندما تستدعيه طبول 
الحرب لمصلحته ومصلحتنا ولا يلبي النداي يستحق التوبيخ نظير الفتيان 
الذين يضحون بالعلم والثقافة في سبيل ملذات عابرة» ضاربين بالمنطق السلي 
عرض الحائط. 


ر یدحل رمول ) 
لابيد: اليك بانباء جديدة. 
الرسول: لقد نفذت اوأمرك. وبين ساعة وأخرى ستطلع ايها القيصر الجزيل 
النبل» على ما يجري. ان بومبايورس قوي في البحر» وييدو انه استحوذ 
على ولاء جميع الذين يميلون الى قيصر بداعي الخوف من بطشه. وهو 
يبصر المتزمتين يقبلون على المرافى»ء بينما الاشاعات تبرزه بين الناس كضحية. 
قيصر: كان على ان أتوقع ذلك. فالتاريخ» منذ العصور القديمةء يعلمنا 
ان الرجل المتربع على سدة الحكم لا يتمناه الناس الا الى حين توليه 
السلطة» وأن الحاكم المرفوض الذي لا يحبه الشعب وليس اهلا للتقديرء 
يمسي عزيزا لدى الرعية حالما تفقده. وهذه الجماعة هي اشبه بالقصبة 
المرضوضة التائهة فوق الأمواج» تتقاذفها على هواها وتتلفها بمجرد تحريكها 
المستمر . 
الرسول: إسمع هذا النباء ايها القيصر: ان مناقراط ومناس القرصانين الشهيرين 
قد سيطرا على البحار» وهما يمخران طولا وعرضا ويلقيان الرعب في 
جميع القلوب ويقومان في ايطاليا بشتى المغامرات الصاخبة. لذلك يرتجف 
سكان السواحل لمجرد الافتكار بهماء وقد دبت الحماسة فى صدور الشبيبة 
فجمحت الى الثورة. وليس من سفينة تجرؤ على الاقتراب بدون ان تكون 
فريسة السطو حالما تقع تحت النظر. واسم بومبايوس يكتسح المواقف 
اكش مما تفعله القویى التي تعار ضنا. 
قيصر: تخل عن حفلاتك المجونية البذيعة» يا انطونيوس. قديما طردت من 
مادينا حيث قتلت القنصلين هيرتوس وبتساء جررت المجاعة وراءك فكافحتها 
بصبر لا بوحشية لانك ربيت على الرفق واللين» وقصرك لم يكن يستعلي 
على الشمرة الفجة النامية وسط احقر الجنائن. وحين تغطي الثلوج المراعي 
كنت كالغزال الشريد تتغذى بقشور الاشجار» وإذ كنت في جبال الالب» 
كما بلخني» اكلت لحما غريا ما شاهده احد الا فصل عليه الموت. وكل 
هذا ( لیس سوی تذکار یجرح کل انسان شریف ) تحملته انت ببطولة 
لم تحل دون انتفاح او داجك غطرسة. 
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لابيد: هذا انحطاط معا بعده اتحطاط. 

قيصر: ارجو ان يعود به وخز الضمير الى روما قريبا۔ لان الوقت حان 
لصعودنا الى السهل. لذلك علينا ان تستدعي المجلس حالا الى الانعقاد 
لان جمودنا يقوي بومبايوس. 

لاييد: غداء ابها القيصر» يتسنى لي اعلامك بکل ما يتير جمعه برا وبحرا 
لمواجهة الازمة الحاضرة. 

قيصر: وحتى يحين لماؤنا ثانيةء ساهتم بهذ الموضوع. فالوداع. 

يله : الوداع» يا مولاي. واذا دریت في هذه الاتنای بأية حركة جديدة 
في الخارج» ألتمس منك ان تطلعني عليها. 

قيصر: كن على يقين باني لن اتاخحر عن ذلك ايها السيده لان الامر 
من اوجب واجباتي ۰ 


ز پر جاب ). 


المشهد الخامس 
الاسكندرية سے في القصر 


تدحل کلیوباترا وشروك اراس وعاردیات ) 


کلیوباترا: شرمیون! 

اشر ميو لا سیدتی۔ 

کلیوباترا: أو اعطيني جر عه من المردقوش. 

شرهوك: مادا یا سیدتي؟ 

كليوباترا: لكي اتمكن من النوم طوال غياب انطونيوس عني. 
شرمیوك: انت تفکرین به کثیرا. 
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کلیوباترا: وهل هذه حباة؟ 
شرمیوك: ار جو يا سيد ني › ان لآ يکون الااهر کذلك. 
كليوباترا: ايها الخصي مارديان! 
کلیوباترا: لا ريد ان اسمعك تعني٠‏ بل يسر لي ما يستطيع خحصمي ال 
يضععله . انت سعید بو ضعكت سردا وفكرك اندي ا يرا سجر | ا بذعلا تتعد 
مارديان: اجل» ايتها السيدة القاتنة. 
مارديان: كلا في الحقيقة» يا سيدتي. لاني لا اقوی فعلا على الاتياك 
بأية بادرة غير بريئة. انما لى أشواق متمردة. ولا أنقطع عن التفكير بما 
جرى بين فيتوس إلهة الجمال ومارس إله الحرب. 
کلیو باترا: شرمیون! این تعتقدین انه موجود الان؟ عل هو واقض او جالس؟ 
هل شو راجلل ام على صهوة جواده؟ يا لاف ص سبل ایها الحصالن الحامل 
جسم انطو نیوس. کن شجاعا ايها الجواد! هل تدري من تحما؟ انه نصف 
أطلس هذه الارض. هو نخبة الجنس البشري وزينة الابطال. فى هذه اللحظة 
يتكلم ويقول بصوت منخفض: این تعبان الیل خحاصتی؟ کما تعود ان يدعونی. 
۾ إذ أنتشي طر با بهده التسميةء یسر نی 51 او جه اليه افكاري اا السمر اء 
متمنية ملامسات فينوس الغراميةء انا التي كنت حاضرا هنا فوق ارضي» 
كنت انا تحفة تليق بعظماء الملوك. بينما بومبايوس الكير كان جامدا يحدق 
بعينيه الواسعتين في وجهي حيٿ کان يود ان يرسي اعجابه ثم يموت 
وهو يتامل معجيبا في م كانت حیاته. 

( يدحل الیکسان ) 


اليكسان: السلام عليك يا ملكة مر . 
کلیوباترا: کم ار ی الشبه فللا بينلك وبين مارك انطو تیو س! ولكن بما اتلٹ 
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تأتي من قبله» فلق بأن هذا الاكسير قد حوّلك الى ذهب. كيف حال 
مارك انطونيوس الباسل؟ 

اليكسان: هل تعرفين احر ما فعله» ايتها الملكة العزيزة؟ لقد طبع قبلة 
حارة فريدة» تختلف عن سالفاتها العديدات على هذه اللؤلوة الشرقية. كان 
کليوباترا: لا بد لأذني من ان تخطفها منه. 

اليكسان:يا صديقي» صاح بي الروماني الامين: أرسل الى المصرية الكييرة 
هذا الكنز المستخرج من صدفةء وألق عند قدميها هذه الهدية الزهيدة. 
قل لها اني سارصع بالممالك عرشها الفخم» وساجعل كل الشرق يعتبرها 
کسیدته. بعدئذ هز راسه وامتطی بزهو حصانا جامحا لا ينقطع صهیله 
العالي . حتی اني عندما اردت ان ا کلمه أخرسني صو ته الأجش ولم يدعني 
کلیوباترا: هل كانت تبدو عليه امارات الحزن ام المرح؟ 

اليكسان: كما ان الطقس هنه السنة كان وسطا بين الحرارة والبرودق 
هڪذا کان هو غير حزین وغیر مرح. 

کلیوباترا: يا له من وضع متوازن. لاحظی جیدا يا شرميون ان هذا الرجل 
المعتدل لم يکن حزينا لانه يريد ان يظل صافي الذهن في آعين من ينظرون 
الى محبات , ولم یکن مر سحا کا نه یصر ج بان تد کاراته کانت توم في 
سماء مصر على اجنحة الفرح» بل كان بين النقيضين. يا له من كوكب 
تليق بك اكثر من اي احد سواك. ر الى اليكسان ) هل صادفت سعاة بريدي؛ 
اليكسان: اجل»ء ي سيد تي . ریت هنهم عشرین على اداقل. مادا تر سلينهم 
هكذا الواحد تلو الأح؟ 

كليوباترا: ان الطفل الذي سيولد يوم اكون قد نسيت توجيه رسائلي الى 
انطونيوس سيبصر انور تعيسا شقيا. شرميون» جيئيني بقلم وورق. اهلا 
بك يا اليكسان الكريم. شرميون» هل احببت في حياتي قيصر الى هذا الحد؟ 
شرميوك: يا لقيصر الشجاع! 


1۲ 


کلیوباترا: ان تنهيدة نانية مثل هده ستجعلك تختنقين غما. وما رایاك يا 
انطونيوس الباسال؟ 

کلیو باترا: سما بایزیس» ساجعل 08 تز گی دما ادا عدت الى مشار نه 
قيصر بمن أفضله على الرجال كافة. 

شرميوت: خذيني بحلمك. ايتها الفاتنةء فاتا لا أفعل سوی ترديد ما كنت 
ل تتفکين عن اعال “نه باستمر ار . 

كليوباترا: كنت انذاك في ربيع عمري» وكانت خبرتي في الحياة قليلة. 
حتما جمد الدم في عروقى عندما ادر كت معنى تلك الكلمات. تعالي نخر ج. 
هيا جيئيني بالقلم والورق لكي آتيح له ان يستلم كل يوم رسالة مني حتى 
لو اقفر ت ارض مصر من السکان. 
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الفصل الثاني 
المشهد الأول 


مسين س في منزل بومبایوس 
ز يدحلل بومبايوس ومناقراط ومناس ) 


بومبايوس: اذا كانت الالهة العظيمة عادلة» عليها ان تساند الرجال العادلين. 
مناقراط: ثى جيداء يا بومبايوس الجليل» ان من يۇجلون لا يرفضون. 
بومبايوس: فيما نحن نلتمس العطف عند أقدام عروشهم» اذا بالقضية التي 
نتو سل لا جلها تتبدد وتزول. 

مناقراط: انتا پسسب جهلناء نستر حم في الغالب لوصول الى شهاء ادھی 
من غبننا. والسلطات المختصة تمتنع عن الاستجاية لاأجل صالحنا. وهكذا 
نلاقي التوفيق في عدم تلبية رجائنا. 

بومبايوس: سانجح. فالشعب يحبني والبحر يخصني» وقوتي اخحدة في 
الازدياد» وغلبي ينبشني بأ ني سابلع اعلی الدرى. مارك انطو نیو س يتعسی 
في مصر ولن يذهب للمحاربة في الخارج. قيصر يجمع المال بينما هو 
منهما يکترث له. 
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مناقراط: قيصر ولابيد هما في حالة حرب ويقودان جيوشا هزيلة. 
بوھبایوس: كيف علمت بذلك؟ هذا غير صحيح. 
متاقراط: سيليوس اخبرني» يا مولاي. 

بومبایوس: هو یحلم» بینما انا أعلم بأنهما كليهما في روما بانتظار انطونيوس. 
ولكن كل مفاتن الحبب يا كليوباترا الشهوانيةء يذبل شفتيك الناعمتين ويتزع 
عن جمالك روعة السحرء لان الدعارة تمرغ المهج في الاوحالء وترزج 
المتهتك فى دهاليز الخلاعة والمجوت» وتغلف دماغه بالدخان الخانق. وإذ 
فح الطباحون شهيته بألذ الما كل المهيجة لا يزيده الجشع الى النوم وطيّب 
الما كل الا تخمة قاتلة فيطر ح احيرا فى بحر العدم والنسيان. يا فاريوس... 


ز يف حل فاریو س ) 


فاريوس: إن ما ساعلته هو في غاية الاهمية: مارك انطونيوس منتظر في 
روما من ساعة الى اخحرى. يا مناس» لم كن اظن ان هذا الشره في الحب 
سيتدنحل في هذه الحرب الصغيرة. انه كجندي يساوي انين من كلا الطرفين 
الآأحرين. ولك لا نفاحر باننا من اول حركة استطعنا ان ننتشل من مياه 
نهر مصر انطونیوس العاشق الدي لا يرتوي. 

مناس: انا لا يسعني ان أصدق ان قيصر وأنطونيوس يتفقان معا. ان زوجة 
انطو نیو س التي ماتت من عهد فر یب قد سیت الحرج ليحر » فان اعحاها 
قد حاربه بدوت ان يکون انطونيوس قد حرضه على ذلك. 

بومبايوس: لست ادري» يا مناس» كيف أدت الخصومات الطفيفة الى التهادن 
في العداوات الكبيرة. لو لم نناهضهم جميعاء لكان من البديهي ان يتشاحنوا 
فسا بینهم» لال لھہ دواع كافيه لشهر سيو فهم. انما کیش السبيل الى 
انهاء انقسامانهم بالیخو ب الذدى لو جيه اليهم. والى شفاي جروج حلا فاتهم 
الداحلية؟ هذا ما لا نعلمه يعد. ليكن ما تشاؤه الالهة لان خلاصنا يقتضى 
ان لا نضن باية وسيلة. تعال» يا مناس! 


[ يخر حون ) 
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المشهد الثانی 


روما س في منزل لابید 
( یدتحل انوبربوس ولابید ) 


لابيد: ايها الشجاع انوبربوس» سيكون صنيعك مشكورا لائقاء اذا التمست 
وليتشامخ انطونيوس على قيصرء وليتکلم بصوت اعلى من صوت الاله مارس. 
بحق الاله المشتريي لو كانت لي لحية انطونيوس لما حلقتها اليوم. 
لابياد: ليس الاأن وقت الحرازات الشخصية. 

آنویربوس: کل جين صالح لخلى مثل صدذه المشاكل. 

لابيد: لكن المسائل الصغيرة يجب ان تختفي امام القضايا الكبيرة. 
انوبربوس: انا لست من هذا الرأي» اذا جاءت الصغيرة اولا. 

لابيد: لهجتك نابعة من غايتك. ارجوك ان لا تحرك الرماد فتزكي وهج 


( يدخحل انطونیوس وفتیدیوس ) 
قنتیدیوس: نم هناك قيصر. 
ر يدحل فيصر معن جهه انيه وبصحته ماسان واعريبا) 


انطونیوس: اذا اتفقنا هناء علينا ان نسرع الى جماعة البارثيين. هل تسمح 
يا فنتیدیوس؟ 

قيصر: انا لا اعرف يا ماسانء ماذا اطلب من اغرييا. 

لاييد: ايها الاصدقاء النبلاء» ان الموضوع الذي اجتمعنا كلنا لاجله هو 
في غاية الخطورة» فلا نفسح في المجال لاسباب تافهة ان تخلق شقاقا 
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فيما بيننا» ولنستمع بهدوء الى الشكاوي التي تقام. اذ عندما تناقش خحلافاتنا 
لسكخة بف نقرف جريمة قل يما نحن نحاول ان نضمد الجروح, 
هكذا يا زملائي الافاضلء أستحلفكم بالحاح ان تبلسموا أثخن الجروح 
بلطف الالفاظ. فلاا يتفاقم الغضب والتناحر. 

انطونيوس: هذا كلام جميل. لو كنا على رأس جيوشناء وعلى أتم الاستعداد 
للقتالء لتصرفا على هذا النحو. 

قيصر: اهلا بكم في روما. 

انطونیوس: شکرا. 

قيصر: إجلس. 

انطونيوس: تفضل اجلس» يا سيدي. 

قيصر: هات ما عندك 


ز يجلسات ). 


انطو نیوس: بلغني انك تری الاشياء قبيحة على خلاف ما هي» او تعتبر ها 
کانھا لا تعنياك. 

قيصر: اكون سخيفا لو كنت لاجل لا شيء او لاجل القليل أعتبر نفسى 
مھاناء ومعك بنو ع خحاص اکون اکٿر سخافة لو كنت رشقتاك بنعوت غير 
مرضية بدون ان يکون لي غاية من ذكرها. 
انطونيوس: لو بقيت انا في مصر» هل كان الامر يؤثر عليك ايها القيصر. 
قيصر: ليس اكثر من تاثير مكوثي هنا في روما عليك وأنت مقيم في 
مصر. على كل حال» لو تامرت هناك على ساطتي لكان وجودك فى 
مصر يشغل بالي۔ 
انطونیوس: ماذا تعني بالتام ؟ 
قيصر: يمكنك ان تدرك فكرتي بسهولة من مجرد ما جرى لي. ان زوجتك 
وأحاك اعلنا علي الحرب. وكانت عداوتهما تحوم حول شخصك لأنك 
کنت محور دسائسهما. 
انطونیوس: انت على ضلال. لم يستهدقي اخي ابدا في تصرفاته. وعلی 
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ما علمت من مخبرين صادقين» انه استل السيف عوضا عنك» وإلا ما 
هاجم سلطتي وبالوقت نفسه سلطتك ايضا. ألم يعارض رغياتى لان قضيتك 
هي قضيتي انا؟ وعلى هذا الاساس أشدت بك فى رسائلي. فاذا اردت 
ان تكف عن مخاصمتك التي ليس لها من داعء» فابحث عن حل اخر. 
قيصر: انت تبرر نفسك بإلقائلك على تبعة تقديرك الخاطىء وتختلق هذه 
الاعدار الواهية. 

انطونيوس: كلا ثم كلا. انا أعلم علم اليقين بانك تستطيع التنصل من 
بداهة هذا المنطق: انا الشريك فى القضية ما كنت لارى بعين الرضى 
هذه الحرب التي تقض مضجعي. اما زوجتی فکنت آود ان تکون انت 
قرين مثل هذه المرآة. فثلث العالم يخصك وأنت توجهه بكل سهولة كما 
يحلو لك. انما هذا لا ينطبق بتاتا على مثل هذه المخلوقة. كلا 
انويرنوس: قيضت لكم الآلهة إن تحظوا جميعكم بمثل هذه الزوجة. عندئذ 
يتسنى للرجال ان يعلنوا الحرب على النساء. 

اتطونيوس: اجل» ايها القيصرء فالهزات التي لا ترحم والتي كانت تسببها 
لى قلة صبرها بالاضافة الى مداحلات سياسية معينة يؤلمني ان لا انكر 
انها اقلقتلك كثيرا ولكن عليك ان تعلم ان لا حيلة لي فيها. 

قيصر: كتبت لل. ايام حفلاتك الخلاعية الى الاسكندرية. فدسست رسائلى 
فی جيباث» وصرفت رسولى بعد اهانته وإساءة معاملته. 

انطونيوس: مولاي» لقد داهمني بغتة بدون اسعذاني» بينما كنت أحتفى 
بتكريم ثلاثة من الملوك. وأنا فى حالة غير التي كنت عليها صباحا. لكني 
في اليوم التالي بينت له حسن نيتي وكاني أقدم له الاعتذار. فليظل هذا 
المرافق بعيدا عن مشاكلنا. واذا كان لا بد من خحصامنا فاشطبه من القضية. 
قيصر: انت نقضت التعهد الذي اقسمت على تنفيذه. ولا لا يحق لك 
ان توجه لومك الى. 

لابيد: مهلا ايها القيصر. 

انطونيوس: لاء يا لابيد. دعه يتكلم. انى أقدس الشرف الذي يتحدث عنه» 
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والذي يفترض هو اني تنصلت منه. أكمل ايها القيصر. ان هذا التعهد... 
والقسم... 

قیصر: کان شري اسلحتك ومؤنك عند اول طلب مني. ولكنك رفضت 
انطونیوس: کل بالری اني تقاعست. گنت اذ داك في ساعات حر حه 
آنستني تفسي. دعني أعبر لك عن كل أسفى. انما ثق بان امانتي لن تخون 
عظمتي بمدر ما تستعني هده العظمة عن الامانة. و الحميقة هي ان فو لفيا 
لكي تضطرني الى مغادرة مصر» اعلنت عليك الحرب هنا. وأنا المسبب 
البريء أقدم لك كل الاعتذار الذي يسمح لي شرفي بالنرول اليه في مثل 
هذا الوضع. 

قیصر: هذا کلام نيیل. 

دلیل على أن الضرورة حاليا تقتصضي مصالحتکم. 

للابيد: هذا کلام لائ یا ماسساب 

انو بربوس: او على الاقل تظاهر بالمودة في الو قت العحاضر› ۾ حالما تنقطح 
عنك أخبار بومبايوس المقلقة يمكنك ان ترد لهذه المودة اعتبارها. فامامکما 
متسع من الوقت لتتخاصما عندما لا يحون لديكما اي عمل اخر. 
انطو نیوس: انت لست سو ی جند ی فاسگت. 

أنوبريوس: لقد نسيت ان على الحققة ان تكون خرساء. 

انطو نیو س: أت لسی ۽ الى ردا الاجتماع الهام. لذلكف علیكڭ اك تلرم المت . 
انویربوس: تابع اذل لاال سامعاک من حجر. 

قيصر: انا لا أعترض على المعنى في حديثك بل على المبنى. ولذا يستحيل 
ان نظل اصدقاء ما دامت أقوالنا لا تنسجم مع افعالنا. مع ذلك» لو كان 
هناك سلسلة تربطناء كي نبقى متحدين من اقصي العالم الى أدناهء لكنت 
بحثت عنها. 

قیصو: تكلم يا اغريا. 
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اغرييا: انت لك احت من أمك» هي او كتافيا اللامعة. وها هو مارك انطونيوس 
العظيم قد ترمل. 

فيصر: لا تقل هذا يا اغريبا. لو سمعتك كليوباترا لنعتتك فورا بقلة الحياء. 
انطونيوس: انا لست متزوجاء ايها القيصر. دعني أنصت الى اغريبا. 
اغرييا: لكي تظلا صديقين الى الابد وتكونا أوين بكل معنى الكلمة وبرتبط 
قلبا كما بوثاق محبة يستحيل حله» على انطونيوس ان يتخد او كتافيا زوجة 
له. لان الزوج الذي يقتضيه جمالهاء يجب ان يكون على الاقل مثال الرجولة 
ون تنجلى فضياته وجميع شمائله بانبل مظاهرها. وبفضل هذا الزواج تزول 
كل بوادر هذا الحسد الذي يبدو الان متفاقما وتزول ايضا جميع امارات 
الخوف الذي اضحى اليوم حطرا. فالحقائق ذاتها تغدو أنصاف اكاذيب 
بینما أنصاف الاكاذيب حاليا هي الحقائق كاملة. والحب الذي تكنه او كتافيا 
لکہا معا یحیی المودة المتبادلة بينكما و تعلق الجميع بکما. سامحني على 
صراحتي. فهذه ليست خاطرة مرتجلة بل فكرة مدروسة طويلا ومدعومة 
بالاماتة والاخلاص. 

انطونيوس: هل هو قيصر الذي يتكلم؟ 

فیصر: کلاء لیس قبل ان اعرف ما هو شعور انطونيوس حیال مأ سمعته 


في هده الساعة. 
انطونيوس: أي سلطان سيکون لاغريبا فى حال تحقيق اقتراحه» اذا اعلنت 


قيصر : سلطاد قيصر» وسلطاني على او كتافيا. 

انطونيوس: أتمنى عدم وقوف اي حجر عثرة في طريتق تنفيذ هذا المشرو ع 
الطافح بالوعود الجميلة. هات يدك وتمم هذا العمل الرائع. ومن الان وصاعداء 
ليوجه القلب النابض بالأخوة مودتنا الصادقة وينظم مصيرنا المشترك المجيد. 
قيصر: هاك يدي. أستودعك أختا أحبها كما لم يحبها اخ في الدنا. ولتحيا 
حتى تتحد امبراطوريتنا وقلوبتاء ولتظل عواطفنا متعانقة مدي الدهر. 
لابيد: وأنا اقول باغتباط: امي! 

انطونيوس: لم يخطر یوما ببالي ان اجرد حسامي في وجه پومبايوس» لانه 
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غمرني بحفاوته الفائقة. علي اولا ان أشكره كي لا أشوه سمعتي المتسمة 
بعرغان الجميل» وبعد هذا الشكر أتحداه. 

لابيد: الوقت يداهمنا. هيا بنا نسرع للبحث عن بومبايوس» وإلا جاء هو 
للببحٹ عنا. 

انطونيوس: اين هو؟ 

فيصر: في جوار جبل الميزان. 

انطونيوس: كم تبلغ قواته البرية؟ 

فيصر : هي عظيمة ومتزايدة باستمرار. اما في البحر فهو السيد المطلق. 
انطونيوس: هذا ما يعتقده الجميع. ليتنا كنا تحدثنا في الامر قبلا. لتسرع 
الان. ولكن قبل ان نشهر السلاح لتعجل في اتمام ما اتفقنا عليه. 
فيصر: بكل سرور» ادعوكم الى زيارة شقيقتي» وها انا أصحبكم اليها. 
انطونيوس: لا تحرمنا من رفقتك» يا لابيد. 

لابيد: ايها النبيل انطونيوس» حتى المرض لن يقعدني عن ذلك. 


( تصدح الموسيقى ويخرج انطونيوس وقيصر ولابيد ). 


ماسان ( لاأنوبربوس ): اهلا بك فی مصر» يا مولاي. 

انوبربوس: سحبسب قلب القيص ايها الجليل ماسان» صديقي الجزيل الشر ف 
أغر ییا! 

اغريبا: انوبربوس الكريم! 

ماساك: نحن سعداء بان تكون الامور سويت هكذا حستا. ان تصرفاتك 
في مر حيرة 9 مشكورة. 

آنوبربوس: نعم» يا سيدي» كنت انام معظم ساعات التهار واختصر سهر 
الليل بالشراب. 

ماسات: يقال ان ثمانية ختازير مشوية التهمتموها برمتها فى غداء واحد 
اضخم منها بما لا يقاس وتستحق الذكر أكثر منها. 
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ماسان: واذا كانت الاقوال مطابقة للافعال والحقيقةء فان هذه المرأة النادرة 


لا تقاوم. 
انوبربوس: منذ مقابلتها الاولی لانطونیوس على نهر سیدنوس» اسرت قلبه 


اغويا: لقد ظهرت فعلا في ذلك المكانء ان لم تخدعني تقاريري. 
انوبربوس: اعلمك ان المركب الذي كانت فيه يشيه عرشا براقا متلالا 
على صفحة الماء. فمقدمته من الذهب المطروق» وأشرعته من الاأرجوان 
المعطر الى درجة إن الرياح تهاوت نشوى عليها المجاذيف الفضية تتحرك 
بانتظام على انغام الناي فتضطر المياه التي تطردها المجاذيف الى الرجوع 
بسرعة اقوى كانها تعشق ضرباتها. اما شخصها فيعجز عنه كل وصف. 
كانت مستلقية في مقصورتها على شرشف مذهُب کان صورتها تحجب 
جمال فينوس التي فيها الفن قد فاق الطبيعة» والى جانبها جوقة اولاد اية 
في البهاء» يشبهون إله اللحب كويدون البسام وهم يمسكون بمراوح متعددة 
الالوان» وأنفاسهم تبدو كانها تلهب الوجتات الزاهية التي يبردونها وتعيد 
الى الوجود ما قد ازالوه. 

اغريبا: يا له من مشهد ساحر فتن انطونيوس. 

انويربوس: ونساؤها نظير حوريات البحر او عرائس الجن يطعنها من مجرد 
نظرة وينحنين امامها برشاقة. اما دفة الم ركب فمسك بها حورية كانها 
هي التي تقوده» وحباله المصنوعة من الحرير ترتعش لمجرد لمسها بالايدي 
المرنة كالازهار الندية التي تقوم بتحريك الدفة. ومن الم ركب ينبعث عطر 
فيه نشوة تسحر الارصفة المحاذية. فحين حرج سكان المدينة لملاقاتهاء 
كان انطونيوس الجالس على عرش في وسط الساحة العامة وحيدا يرسل 
صفيرا ناعما في الهواء الذي راح» لو صح القول» يتامل معجبا في كليوباترا 
وقد ترك وراءه فراغا كبيرا في أجواء الطبيعة. 

اغريا: في الحقيقة» هذه المصرية ليس لها من مثيل. 

انوبريوس: عندما نزلت الى اليابسة ارسل انطونيوس يدعوها الى العشاء. 
فكان ردها بان الأفضل ان يكون هر ضيفهاء وقد اقنعته بذلك. اما صاحبنا 
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انطونيوس» اللبق الذي لم ترفض امرأة له طلبا ولم تقل له لاء والذي يحلق 
ثمنا لما التهمته عيناه من مفاتنها بشوقف ولهفة. 

اغرييا: يا لها من ملكة عاهرة» كانت قد حملت قيصر العظيم على وضع 
سيفه جانبا في فراشهاء وعندما زرځ حقلها اعطته حصادا خحصبا. 
انوبربوس: لقد شاهدته مرة في الشار ع يقفز اربعين خحطوة على رجل واحدة. 
وبعد ات تقطعت أنضاسه شاءت ان تكلمه» فوقفت وهي خافقة القلب زاهية 
المحياء وقد زادها تراخيها جمالا وراحت أنفاسها العطرة تشع منها فتنةء 
ماسان: اما الانء فانطونيوس مضطر الى التخلى عنها حتا. 
انوبربوس: لن يتركها ابداء لان تقدمها في السن لا يذوي رونقهاء ولا 
العادة تستنفد تنويعاتها التي لا حص لها. سواها من النساء يشيع ما يغذين 
من قابليات في الرجال» اما هي فاتها بقدر ما تروي الغليل تراها تستنفد 
اللاشواق النهمة. وكل عا فيها من انحطاط يغوي حتى الكهنة القديسين 
مأاسان: اذا كانت بمفاتنها ۾ حکمتها ووداعتها تقوی على اسر قلب انطونیوس 
فان او كتافيا هى له بمتابة ثروة لا تنضب. 

اغريا: لدذهب. يا انوبربوس الكريم» كن ضيفي طوال مكوثك هنا. 
انوبریوس: اشكر ك ٤‏ مولاي. 


( يىخرجون ), 
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المشهد النالث 
روما س في فصر فيصر 
( تدحل او كافا مصحربة من جهة بقيصر ومن جهة احرى بانطونيوس. عراف وحدم يتيعوتهم ). 


انطونيوس: ان العالم ومناصبي الرفيعة تقتلعني احيانا من بين ظهرانيكم. 
اوكتافيا: اذا ساجثو على ركبتيَ بدون انقطاع امام الآلهة متضرعة لاجل 
سللامعك . 
انطونيوس ( لقيصر ): ليلتك سعيدة يا مولاي. يا او کتافيا لا تشملي مساوئي 
في قصص العالم. فأنا حتى الان لم اتبع النهج القويم. ولكني في المستقبل 
ساسلك السبيل السوي. ليلتك سعيدة» يا سيدتي العريزة. 
او كتافيا: ليلتلك سعيدة يا مولاي. 
فيصر : ليلتك سعيدة. 

( یخرج قیصر واو کتافیا وخدمهما ) 
انطونيوس (للعرّاف) : فاذاً أا الغبي» أنت تتمنى أن تكون في مصر؟ 
العراف : ليت الالهة نم تسمح لي بالروج من تلك البلاد وأن لا تكون قد 
اتيت انت ال هنا. 
انطونيوس: قل لي ان امکن» ما هی حجتلك؟ 
العرٌاف: انها كامنة في رغبتي» اذا لم تلفظها شفتاي. ولكن» عليك ان 
ترجع سريعا الى مصر. 
انطوتيوس: اخبرئي» من من انا او قيصرء سيكون صاحب الحظ الاوفر 
في النجاح! 
العراف: هو قيصر. فلا تظل اذا الى جانبهء يا انطونيوس. لان شيطانلك. 
أعني الروح الذي يحرسك» هو نبيل وشجاع ومترفع وغير قادر حيث يوجد 
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شيطان قيصر. انما بقربه لن يكون نصيب ملاكك المتقل بالمهام العسيرة» 
الث الهلع. لذلكء عليك ان تتعد عنه قايلا. 

انطوتيوس: لا تتحدث بهذا ابدا بعد الاآن. 

العراف: لن ابوح به لغيرك مطلقا الا فى اثناء وجودك. فاذا سايرته بأية 
لعبة ستكون انت الخاسر حتما. فحظه وافر الى درجة انه يتغلب عليك 
بصورة أكيدة في كل الظطروف. لان مشعلك يخبو نوره حالما يشع بقربه. 
أكرر عليك ان روحك يخشى ان يوجهك وآنت الى جانبه. انما في غيابه 
ستکون احسن حالا. 

انطونيوس: امض وبلغ فتيديوس اني أود ان أحدثه ( يخرج العراف ). 
يجب ان يذهب لمواجهة البارثيين. وسواء عن علم أو صدفةء فقد باح 
بالحقيقة. لان زهر اللعب يطاوعه. وفي ألعابنا كل تفوقي يتبخر امام توفيقه. 
واذا اقترعنا فیکسب حتما. ودی و که تغلب دوما دیو کي وان کانت جمیع 
الحسابات مخالفة. ودائما صتوره تتغلب على صقوري في حومة الوغى. 
أريد ان اعود الى مصر. لقد قبلت بهذا الزواج لضمان طمانينتي. أجل 
ولكن عيشي الرغيد هو في الشرف. 


ز يدخحل فنتیدیوس ) 


اه! تعال يا فنتيديوس. عليك ان تذهب لمواجهة البارثيين. ان مهمتك جاهرة 
فاتبعني لتوليها. 


يخر جول ). 
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المشهد الرابح 


( یدحلل لابید وماسان واغریا ) 


لاييد: لا تزعج نفسك اكثر مما فعلت. ارجوك ان تنضم الى قوادك. 
اغريبا: مولاي ليذهب مارك انطونيوس ويعانق او کتافيا کي ننطلق. 
لابيد: الى ان اشاهدك في البزة العسكرية التي تليق بكليكماء اقول لك الوداع. 
ماسان: حسب توقعاتي لهذه السفرة» سنسبقك الى جبل الميزانء يا لابيد. 
لبیل ان الطريق الدي ستسلکه هو أقصر . وأموري ستو نحر ني كثيرا. لذلك 
ستتقدمون علي مدة يوهين. 

هاسان واغريا: نتمنى لك النجاح» يا مولاي. 

لابيد: الوداع 


( خر حول ). 


المشهد الخامس 
الاسكندرية ‏ فى القصر 


( تدحل کكلوباترا وشرميود واراس واليكسان والخدم) 


كليوباترا: اعرفوا لنا الموسيقى» فهى غذاؤنا الشجي نحن العشاق. 
خادم: موسيقى» يا جوقة. 
ز دحل ماردیان ) 
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کلیوباترا: دعونا من هداء ولنذهب الى لعب البلياردو. تعالی» با شرمیون. 
شرميوك: ذراعي تولمني. لاعبي بالحري مارديان. 
كليو باترا: بالنسية الي کامر اة فصل ان الاعب خا على ان الاعب امرأة. 
( لماردیان ) تعال هل ترید ملاعبتي» يا سید. 
ماردیان: بقدر امکانی يا مولاتي. 
كليوباترا: وحالما يظهر حسن النيةء وان لم يكن كافياء فالشريك له حق 
العفو. ولكن» لاء لم اعد أريد. اعطني قصبة الصيد. سنتوجه نحو النه 
و هناك ستعرف موسيقاي من بعيد» وساجهز الطعم للاسماك ذات الزعانف 
القويةء فتخترق سنارتي المنحنية اشدافها اللرجةء وكلما اصطدت سمكة 
ساتصور انها انطونيوس وأهتف: ها انت قد وقعت في الفخ. 
شرميون: كم كان مرحا ذلك اليوم الذي راهنت فيه على من يفوز بصيد 
أوفر وقد على غطاسك بصنارة انطونيوس سمكة مالحة سحبها بحماسة 
لا توصف. 
كليوباترا: يا لتلك الاويقات السعيدة! كنت أهرأ به وأجعل صبره ينفد. 
وعندما ياتى المساء كنت أسخر مته بشكل يعيد اليه طول أناته. وفي صباح 
اليوم التالي قبل الساعة التاسعة كنت أرده سكران الى فراشه. ثم أغطيه 
باثوابي ومعاطفي بينما كنت اتقلد السيف الذي حمله في فيليبوس. 

( دحلل رسول ) 
يا ايطالياء كدسي احخحبارك السارة وانقليها الى أذني التي طال شوقها الى 
سماعها. 
الرسول: سيدتي» سيدتي. 
کلیوباترا: انطونیوس مات. فاذا صرحت بهذاء يا غريب الاطوار» تکون 
قد قتلت سيدتك. اما اذا كان حرا وبصحة جيدة وقدمته لي هكذ فلك 
هذه الحفنة من الذهب. هذه يدي الملكية لها كما قَبّلها قبلك ملوك 
وهم يرنعشول. 
الرسول: اولاء هو بخيرء يا سيدتي. 
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كليوباترا: ها هي حفنة اخحرى من الذهب. ولكنء انتبهء ايها المغفل! نحن 
من عادتنا ان نعلن بان الاموات هم بىخير . فاذا کان هذا ما تفعله ا 
الذهب الذي اناولك اياه وأصبه في حنجرتك لأسدها الى الابد. 
الرسول: اصغي الىْء يا سيدتي الكريمة. 

كليوباترا: حسن. اني موافقة. لكني لا ارى خيرا في سحنتك. واذا کان 
انطونيوس حرا طليقا وبصحة جيدة» فلماذا هذا العبوس البادي على وجهاك 
الذي ينبىء باسوأً الاخبار. واذا كان في حالة يرثى لها كان عليك ان 
تصل الى هنا بهيأة إله الغضب الذي تنوّجه الافاعى لا بصورة البشر. 
الرسول: هلا تكرمت بالاصغاء الى؟ 

کلیوباترا: نفسی تسول لی يان اضربك قبل ان تتكلم. ولكن اذا اعلمتني 
بأن انطونيوس حي ومعافی» وانه صديق قيصر لا اسيره» سأمطرك وابلا 
من الدذهب وبردا من اللولو الناعم. 

الرسول: هو بخيرء يا سيدتي. 

کلیو باترا: نعم ما قلت. 

الرسول: وهو صديق قيصر. 

کلیوباترا: انت رجحل شریف. 

الوسول: انه هو وقيصر لمن أخلص الاصدقاء. 

كليو باترا: اربح مني قدر ما تشاء. 

الرسول: ولکن يا سيدتي... 

كليوباترا: انا لا احب لفظة « لكن » هذه لانها تضعف هذه الفاتحة البديعة. 
اني اكره لفظة « لكن » لانها نظير السجان الذي يقفل الابواب على المجرمين 
الخطرين. ارجوك يا صديقي إن تفرغ في أذني ما في جعبتك من كلام 
الخير والشر على السواء. انه صديق قيصر ومعافى وحر» كما قلت لي؟ 
الرمول: كلا يا سيدتي» هو ليس حرا. انا لم صرح ابدا بذلك لانه 
متدله باو کتافيا. 

كليو باترا: ۾ لماذا؟ 

الرسول: لكي يخدمها في السرير على الوجه الافضل. 
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کلیوباترا: وني ایل یشحب» يا شرمیون! 
الرسول: يا سيد تي» هو مقرل باو کتافیا. 
كليوباترا: ليصيبك الطاعون الاشد ضراوة. 


ز تضریه وره ارضا ). 


الرسول: صبرك علي» يا سيدتى الفاضلة. 

کلیوباترا: مادا تقول؟ ( تضربه ايضا ). احرج من هنا ايها الغبي العحقير . 
سافقاً عيتيك وأدحرج حدقتيك عند قدمي. سا جرد رأسك من الشعر. ( تهزه 
بعنف ). «سامر بجلدك لا بالسوط بل بالحديدء ثم بالقائك في خلقين 
من الماء الساحن وبنقعك بالمرف المالح, 

الرسول: سيدتى الجميلة. ان كنت جنتاك بالخ بر المزعج فانا لم أعقد قرانه. 
کلیوباترا: صر < لی بان هذا لم یتم فا هديك اقلیما» وأجعل حظا من 
اسعد الحظوظ. ان الضرب الذي انلتك اياه يعفياك من الغيظ الذي أثرته 
فی» ۾ ساغدف عليك جميع العطايا التي تستجديها بخساسة. 

الرسول: هو متزوج يا مولاتي. 

كليوباترا: يا شقي» لقد عشت اكثر من اللزوم. 


( تشهر عليه سکیتا ). 
ذنبا. 
( هرت ). 


شرميوك: يا سيدتي الكريمةء هدئي روعك» فالرجل بري»ء. 

كليوباترا: هناك ابرياء لا ينجون من الصواعق. لتسقط مصر في مياه النيل 

ولتتحول جميع المخلوقات الخيرة الى حيات. نادوا هذا العبد. فمهما انتابني 
نالغب ل ا أعاقه. ادوه 


از يخرح أحدهم ) 


شرمیون: انه حائض ولا یرید الرجوع. 
کلیوباترا: لن أذيه. ان يدي تفقدان تبلهما بضرب من هو اصغر مني. 
مح اني آنا داي ۾ صعت تقس في مثل جردا المازق. 
ز يعود الرسول ) 

اقترب يا سيد. قد تكون شريفا. انما ليس صالحا من يأتي بالخير السيء. 

إضف, على الرسالة المقرحة لهجات متعددة» واجعل الانباء المشؤومة 
تصل الينا من تلقاء ذاتها بصحبة النكبة التي تحل بنا. 
الرسول: انا قمت بواجبي. 
کليوياقرا: اخبرني» هل هو متزوج؟ ساصب عليك جام غضبي ان اجبت 
اة بتعحم. 
الرسول: اجل» يا سيدتي؛ هو متزروج. 
كليوباترا: اتمسخك الاألهة! ألا ترال متشبتا بهذا القول؟ 
الرسول: هل تريدينني ان اکذب يا سيدتي. 
كليوباترا: أجل أريدك ان تكذب عندما يغوص في النيل نصف مصر التي 
نخصني » و يولق جو ضا للافاعي القاتلة. هيا احرج من هتا. و عندما يعدو 
محياك شبيها بالنرجس ستظل قيحا في نظري. تقول انه متروج؟ 
الرسول: آنا التمس عقو سمو ڭ. 
الرسول: لا تعتبري كلامي اساءة ضدك. فاني ابعد الناس عن الإقدام على 
از عاجكث» ومعاقيتي على ما سنه الو هي منتهی الظلم. تع شو مهترل 
باو کتافیا. 
کليوباترا: ما اغباك اذا کان مثاله وحى اليك ان تکون خبیثا على حلاف 
مجقر قتا ؟ هل انت و انق س دلل؟ احرج س هنا. أن البضاعة التي جلبتها 
معك من روما باهظة الئمن على» فاحتفظ بها لتجر عليك الوبال. 


( يحرج الرسول ) 
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كليو باترا: حيال الثناء على انطونيوس» لا يسعني الا النيل من مقام قيصر. 
شرمیوك: لقد کررت ذلك مرات عديدق يا ا 
کلیوباترا: وصلني حقي الان. تعالى نغادر هذا المكان. اني أشعر بالانهيار. 
اa!‏ يا إراس» يا شرميون... لا اريد شيئا. اذهبي 5 ملاقاة هذا الرجل. 
يا اليکسان الكريم» مره بان يحدد لنا عمر اوكتافيا وان يصف ملامحها 
وميولهاء بدون ان ينسی لون شعرها وأن يبلغني خير الکلام سریعا۔ ( يخر ج 
اليكسان ). بل بالحري لنقلع عن هذا الى الابد. لاء یا شرمیون ان کانت 
سحتته تدل من جهة على المسالمة فانها من الجهة الاخرى» تشير الى 
الخصام. ( لمارديان ) قل لأليكسان | ان يفيدني عن طول قامتها. إرڻي لحالي 
يا شرميون» ولا تحدثيني بشيء. خحذيني الى حجرتي. 

( تحر حال ). 


المشهد السادس 
قرب رأس الميزان 


[ بومبایو س و سناس بصا “ل ص EE‏ لے وخم الصو وااو و هه ار ی يضال قیخسر 


ولايد وانطويوس وانوريوس وماسان مع حاشية وحود). 


بومبايوس: لدي رهائنك ولديك رهائني» وسنتباحث بامرهم قبل بدء المعركة. 
قيصر: من العدل ان نتباحت اولا. ولذلك ارسلنا لك سلما اقتراحاتنا المكتوبة. 
ومهما كان الوقت قصيرا لتفخصها أعلمنا ان كانت كافية لرد سيفاك 
الغاضب الى غمده وإرجاع كل هذه الشبيبة الى صقلية والا هلكت هاهنا. 
بو مبایوس: اصغوا الى انتم النلاثةء يا شيو خ هرلا العام الواسع ۾ المنتدبوك 
السامون من قبل الالهة. انا لا أفهم لماذا يفتقر ابي الى منتقمين» ما دام 
قد حلف ابتا وأصدقاء ولا سيما عندما وجدكم يوليوس تعملون هنا لحسابه 
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بعد ظهوره لبروتوس وفيليبوس. من حرض كاسيوس الممتقع اللون على 
التامر؟ من حمل الجزيل الشرف رومانوس بروتوس الشهير باستقامته» ورفاقه 
في السلاح وأنصار الحرية» على تضريج الكابتول بالدماء؟ انهم لم يشاؤوا 
ان يروا في القائد الا رجلا وهذا ما حدا بي الى تجهير هذا الاأسطول 
الذي يجعل ثقله البحر يرغي ويزبد غضباء وبه انوي ان اعاقب جحود 
روما الحاقدة التي جرت الشقاء على والدي الفاضل النييل. 

قيصر: تصرف كما يحلاو لك. 

انطونيوس: لن تتمکن من ترويعنا بل هذه الاشرعة يا بوميايوس. فنحن 
نعرف كيف نرد لك الصاع صاعين بحرا وبراء وأنت لا تجهل ما ينقصاك عنا 
بومبايوس: في البر» انت لديك بالفعل اكثر مني بيت ابي» ولان بعض 
العصافير تلجأ الى غير عشهاء يمكنك ان تبقى فيه بقدر ما تستطيع. 
لأبيد: تفضل وقل لي (لان كل هذا خارج عن الموضع ) ما هي نظرتك 
الى العروض التي قدمناها لك؟ 

قيصر: هذا هو المهم. 

انطوتيوس: لا تتخذ قرارك بقصد ارضائناء بل اخحتر من الفريقين من يجدر 
بلك ان تفضله. 

قيصر: ما هي العاقبة التي يفرضها عليك طموحاكت الى المصير الاأوفر حظا 
فی نظرك؟ 

بومبايوس: لقد عرضت علي صقلية وسردينياء بشرط ان نطهر البحر من 
القراصنة» وان نرسل الى روما كميات من القمح. هذا الاتفاق» عندما تمي 
يقضي علينا بان نفترق بدون اية ضربة من سيوفنا وبدون اي خحدش على 
ترو سنا. 

قيصر وأنطونيوس ولابيد: هذه هي عروضنا. 

بومبايوس: إعلم اذا اننى قدمت الى هنا ووقفت امامك كإنسان مستعد 
لقبول اقتراحاتك. لکن مارك انطونيوس افقدني صبري قلیلا. ( لانطونيوس ) 
وان کثت سافقد ما أستحق اذا ذ کر تك» أعلمك بان والدتك جاءت الى 
صقلية حين كان قيصر وأحوك متشابكين وقد لاقت ضيافة الأصدقاء. 
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انطونيوس: علمت بذلك يا بومبايوس» وأنا على أتم الاستعداد لان أقدم 
لك اصدق الشكر الذي اراني مدينا به لك. 

بومبايوس: هات يدك. انا لم أتوقع ان ألتقي بك هناء يا مولاي. 
انطونيوس: ان الاسرة في الشرق ناعمة ومريحة. فاشكرك على ارجاعي 
الى هنا فى مدة أقصر مما كنت أحسب. وهكذا اكون قد ربحت. 
قيصر ر لبومبايوس ): بعد احر مرة شاهدتك فيهاء ألاحظ عليك بعض التغيير. 
بومبايوس: حقا اتا اجهل ماذا خط حظي العاثر على جبيني. على كل 
حال» لن تجتاح الاحزان صدري» ححتى تجعل من فؤادي تابعا له. 
لابيد ( لبومبايوس ): اجتماع موفق. 

بومبايوس: ارجو ذلك يا لابيد. وهكذا نكون على أتم التفاهم. انا اطلب 
ان تكون عهودنا مكتوبة وممهورة بخاتم كل واحد متا 

قیصر: هذا اول ما يجب علينا عمله. 

بومبايوس: ليهنىء بعضنا بعضا قبل ان نفترق. ولنقترع لنرى من منا يكون 
البادىء. 

انطونیوس: ساکون انا یا بومبایوس. 

بومبایوس: کلاء يا انطونيوس. دع مصيرنا يقرر ذلك. ولکن» ان کنت 
انت الأول او الاخير سیستسيغ الجميع ما كلك المصرية اللذيدة. بلغني 
ان قيصر سمن وهو يشترك في الولائم هناك. 

انطو نیو س: لا بد ان تکون اطلعت على انباء اخری. 

بومبايوس: ان افکاري دائما صائبة يا سادتي: 

انطونيوس: وأقوالك ايضا. 

بومبايوس: هذا ما بلخني» كما بلغني ان آبولودور حمل... 

نوبربوس: هذا يكفي» وقد اصبح من الماضي. 

بو مبايوس: ماذا حما؟ ارجوك. 

انوبربوس: ملكة معينة الى قيصر ضمن فراش. 

بومبايوس: الان عرفتك. كيف حاللك ايها الجندي؟ 
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آنوبربوس: على سا يرام ومن المحتمل أن ال دا لأنى أتوقع الاشتراك 


في اربع ولائم. 
بوعبايوس: دعني أصافحك. انا لم 'کرهك ابدا. ققد شاهدتك تقاتل وغدرت 
بر اعت ۔ 


انوبربوس: وآنا لم احبك كيرا في يوم من لايا يا سيدي. غير اني 
اتيت عليك عندما كنت تستحق المديح عشرة اضعاف ما كلته لك. 
بومبايوس: أهنثك على صراحتك» فهي تليق بك. اني ادعوكم جميعا الى 
سفينتي. فتفضل وسر في الطليعة يا مولاي. 

قيصر وآنطونيوس ولاييد: دلنا على الطريق ايها السيد! 

بومبايوس: تعالوا. 


( يحرج بومبايوس وقيصر وانطونيوس ولايد ووراعهم الجنود ورحال الحاشية ). 


مناس ل( لنفسه ): والدك یا بومبایوس» ما کان تسنی له ان يعقد معاهدة 
کهذه» یسودها الوئام. ( بصوت عال لانوبربوس ) کل واحد منا یعرف 
الاخحر جيدا يا سيدي. 

ويريوس: يوم كنا في البحر» على ما أعقد. 

مناس: في الواقع» يا سيدي. 

انويربوس: ولقد اتيت بالمعجزات فوق المياه. 

هناس: وأنت» على اليابسة. 

انوبريوس: اني أمتدح دائما من بشني على . لذلك لا سبيل الى نكران 
ما قمت به على الاأرض. 

مناس: ولا ما حققته فوق البحار. 

انويربوس: بلى. هناك امر تستطيع تجاهله لاجل سلامتك اذ كنت لصا 
لا يضاهى في اليحر. 

متاس : ونت كذلك على اليابسة. 

انوبربوس: في هذه الحالةء انا انکر خدماتي. فهات يدك يا مناس لنتصافح. 
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اذ لو كان لانظارنا صلاحيات السلطة» لكانت ألقت القبض حالا على لصين 
متعانقین. 

( يمد يده الى الأخر). 
مناس: ان وجه الرجل لا يكذب مهما اقترفت يداه من السيئات. 
انوبربوس: مقابل ذلك ليس من امرأة جميلة لا يعرف محياها المحاباة. 
مناس: انه لا يغتابهن» لانهن يسرقن القلوب. 
انوبربوس: لقد جنا الى هنا لنقاتلكم. 
مناس: من ناحيتى» انا حانق لان القضية انقلبت الى حفلة شراب. واليوم 
بومبایوس يخسر نصیبه ضاحکا. 
اتوبربوس: ان صح ذلك» فمن المؤكد انه لن يربح باكيا. 
مناس: انت قلت يا سيدي. ونحن لم نكن نتظر مشاهدة مارك انطونيوس 
هنا. قل لي: هل اقترن بكليوباترا حقا؟ 
اتويربوس: ان شقيقة قيصر تدعى أو كتافيا. 
متاس: اجل» يا سيدي. وقد كانت امرأة غايوس مارسيلوس. 
اتوبريوس: لكنها الان زوجة مارك انطونيوس. 
مناس: ماذا تقول» يا سيدي. 
انوبربوس: هده هي الحقيقه. 
مناس: فاذ هو وقيصر مرتبطان الى الابد. 
انوبربوس: لو طلبت الي ان أتبعها بمصير هذا الزواج لما كشفت لها عن 
مستقبلها هکذا. ۰ 
هتاس: أعتقد بان للسياسة اثرا في هذا الزواح يفوق ما للحب. 
انوبربوس: انا ایضا أعتقد بذلك., انما لا س ان الوثاق الدي ييدو کاله 
ريط صداقتهماء هو الذي سيطيح بهما. لان او كتافيا رهيبة الملمس» مع 
ما هي عليه من البرودة والهدوء. 
مناس: ومن من الرجال لا یود ان تکون امرآته هکذا؟ 
انو بربوس: الرجل الذي لا يعتبر نفسه هحذاء اي مارك انطونيوس الدي 
سيعود الى سمكته المصرية. حينعذ تؤجج اوكتافيا نار غضب قيصر. وكما 
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قلت مذ لحظهةء فالسبب الذي وطد صداقهعا سيغدوه سبب القطيعة بينهما 
قریبا. لان انطونیوس مازال محتفظا بمودته حيث هي» ولم يتزوج هنا سوی 
الفرصة السانحة. 

مناس: قد يكون الامر كذلك. هيا بنا. هل تاتى يا سيدي الى السفينة؟ 
قاتا أو د ان اشرب تخبكڭ. 

انوبریوس: وان اسحجيب دعوتك» يا سيدي» وقد اعتدنا على الشراب في 
«#تبمر , 


ز یخرجان ) 


المشهد السابع 


على متن سفينة بومبايوس ‏ بقرب رأس الميزان 


ز کس جسر سبي يصل المعستى ) 


الخادم الأول: هم فادموت» يا صاح» ولقد اصابهم الاعياء» والعديد منهم 
يشعر ون کان أقدامهم قد اقتلعت من امكتتهاء › وان أخف ريح ستجرفهم امامها. 
الخادم الثاني: أما لابيد فراياته مرفوعة في عالم النشوة. 

الخادم الأول: ولقد جعلوه يتقبل مراجهم السمج. 

الخادم الناتي: عندما يقرص احدهم الاخ في مو ضح حساس يصيح بهم. 
کقی. وفما هو برجوهم ان يتهادنوا يعود هو الى الشرب. 

الخادم الأول: ولكنه بذلك يحفر هوة بينه وبين الذوق السليم. 
الخادم الثاني: كل هذا له حساب في مجتمع الرجال المتفوقين . اما انا 


TT" 


فأفصّل ان أمتلك قصبة استعین بهاء من رمح ٹقیل لا اقوی على رفعه وتحریکه. 
الخادم الأول: لمر ي . اك قبول المرء في الدوائر العليا بدون الاشتراك 
في فعاليتهاء الشييه پمحجرين لین فیهما ران غيابهما يحدث في الوجه 
فراغا مشوها يستدعي الشفقة المذرية. 


(موسيقی. يدخل قيصر وأنطونیوس وبومباریوس ولابید واغریا وماسان وانوبربوس وهناس 
وعيرهم من الضباط والجميع يجلسون الى المائدة). 

انطونيوس ( لقيصر ): هكذا يتصرف الناس» يا مولاي. يقيسون فيضان النيل 

بجهاز معين نسبة الى الهرم» ويعرفون حسب المنسوب المرتفع أو المنخفض 

أو المتوسط من مجرى النه ان كان هناك حل ار ر فکلما عالت 

مياه النيل ازدادت خيراته» وحالما ترجع مياهه الى مستواها الطبيعي» يبذر 

الفلاح الحَب في الأرض الموحلة ليجني الغلال ايام الحصاد. 

لآبيد ( بصوت مخمور ): ھل عندکہ هنا حيات غرية؟ 

انطونیوس: نعم یا ابید 

لابيد: اما حيتك المصرية فقد ولدت في الاوحال تحت أشعة شمسك 

كما هي حال تمساحاك. 

انطوتوس: هذا لا يقب المغالطهة. 

بومبایوس: تعال نجلس ونشرب نخب لابید. 

لابيد: انا لست مرتاحا كما يجب ان أكون. ولكني لن أفقد ابدا رشدي. 

انوبربوس ( على حدة ): ليس قبل ان تنام. وحتى ذلك الحين اخحشى عليك 

من الارق. 

لابيد: لقد بلغني ان اهرامات بطليموس رائعة للغاية ولا مناقس لهاء على 

ما سمعت. 

مناس ( بصوت خافت لبومبايوس ): بومبايوس» كلمة واحدة. 

بومبایوس ( بصوت خافت لمتاس ): اهمس قولك في أذني» مادا ترید؟ 

مناس ( بصوت حافت لبومبایوس ): التمس منك ايها الضابط ان تنهض 

عن مقعدك لأقول للك كلمة. 
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بومبايوس ( بصوت خافت لمناس ): انتظرني لحظة. ( بصوت عال ) هده 
الجرعة تخب لابيد. 

لا بی : ما هو نوع تمساحك؟ 

انطونیوس: هو يا سيدي» مکون من نفسه وهو سخي بقدر ما یحویه 
من کرم وهو عادل بقدر ما هو نشيط. ويطير باجنحته الداتية ويحيا 
بما يزدرده من طعام وحالما تنبحل عناصره يسعى للهجرة الى روضة جديدة. 
ابيد : ها هو لوته؟ 

انطونیوس: من لونه ذاته. 

لايد: هذا عبان عجيب. 

انطونيوس: أجل» ودموعه مبللة. 

فيصر ر بصوت خافت لأنطونيوس ): وهل سيرضيها هذا الوصض؟ 
انطوتيوس ( بصوت خافت لقيصر ): نعم. والاآن» بصحة بومبايوس الذي 
مها لها. وإلا سيكون متزمتا صعب المراس. 

بومبایوس: ( بصوت حافت لمناس ): هياء امض واشنق نفسك هيا... عم 
تكلمني ؟ الى الوراء. أطع أمري ( بصوت عال ): اين الكأس التي طلبتها ؟ 
متاس: ( بصوت حافت لبومبايوس ): أكراما لخدماتي» واذا شعت ان تصغي 
الي قم ع مقعدك. 


( ینھتے ريسي جانا بر فة متاس )۔ 


مناس: لقد انحنيت على الدوام احتراما لتفوقك. 

بومبايوس: لا أنكر انك خدمتنى دائما بامانة مشكورة. وبعد؟ ( للضيوف ): 
امرحواء يا سادتي. ۰ 

انطونيوس: لابيده احذر الرمال المتحركة لا تغرق في جوفها. 

متاس ( بصوت خافت لیومبایوس ): هل ترید ان تکون سید الکون؟ 
بومبایوس ( بصوت خافت لمناس ): ماذا تقول؟ 

مناس: اکرر» هل ترید ان تکون سید الکون باسره؟ 
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بومبايوس: كيف السبيل الى ذلك؟ 

مناس: إقبل فقط. ومهما تظن انني مسكين» فانا رجل قادر على منحل 
الكون يکامله. 

بو مپاپوس: اراك بالغت قي الشراب. 

مناس: کلاء یا بومہایوس. لقد ابتعدت عن الکاس. انت لو تجاسرت لکنت 
الإله المشتري على وجه الارض» وكلل ما تحويه البحار وما تقضمنه السماء 
هو ملکلت» ادا شعت 

بومبايوس: بحقك أرني كيف السبيل الى تحقيق ذلك. 

لان. فدعني أحل الحبالء ومتى صرنا في عرض البحر نختقهم فيؤول كل 
| لھم اليل ۾ حدك. 

بو مبایوس: کات علياك ان تتصرف بدون الك تعلمني . لان ذلك من جهتي 
انا يعتبر نذالة. أما من جهتك انت فيعتبر خحدمة جليلة. لا يغرب عن بالك 
ان مصلحتی ليست برهان سرفی ٤‏ بل شرفي هو دليل مصلحتي. لا تاسف 
على كون لسانك خان بدون قصد عملك» بل تصرف متجاهلا علمي 
بذلك وساعد عملك صنيعا جميلا لن أنساه» مع اني في هذه اللحظة عل 
اك ادینه. 3 تهتم لامر واشرب. 

ز يقترب مس الضيوف ). 
مناس ( على حدة ): بما أن المسالة ھی هکذاي فاأنا لا ارید ان اغدو 
أسير حظك المتدهور. مرن یسعی الى سی ب ور قصضه حالما يبحصا عليه 
لن یحظی په مره تانيه. 
بومبایوس: اشرب نخب لابید. 
انطونیوس: دوه الى الشأطى ء» فساقتص للت هنهء يا ہو مبایو س . 
انوبربوس ( في يده کاس ): نخبك» يا مناس. 
مناس: بكلل طيبة خاطرء يا انوبربوس. 
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افوبربوس ( مشيرا الى عبد يحمل لابيد ): ها هوذا رجل شديد الباس؛ 
يا متنا 
ل ی“ 


مناس: لماذا تحکم عليه هكذا؟ 

انوبربوس: آلا تلاحظ انه يحمل ثلث العالي يا عريري؟ 

مناس: اذا كان ثلث العالم ثملا فلماذا لا يكون السكر مسيطرا عليه كي 
انو بربوس: هیا اشرب اذا وساعدني على تنشيطه. 

بومبايوس ( لانطونيوس ): أوليست هذه الحفلة مصرية؟ 

انطونيوس: هي شبيهة بها. هياء املأوا الكؤوس» ولنشرب نخب قيصر. 
فيصر : انا في غنی عن ذلك لان هذا التصرف جهنمي . انتم تقصدول 
انطونيوس: سايروا الظروف الحاضرة. 

قيصر: اشربوا اذاء وأنا أجاريكم. انما أفصّل الامتناع مدة اربعة ايام» بعدها 
اكر ع الكل دفعة واحدة. 

انوبربوس ( لانطونيوس ): يا امبراطوري الباسلء ما رايك في ان نرقص 
ان على الانغام المصر يف ولتم بالنشوة؟ 

بو مباپوس: حا و كرامةء ايها الجتدي الشجاع. 

ز ييهض الجميم ع المائدة ). 
انطونيوس: هيا بنا نشبك ايدينا بعضها ببعض حتى يغرق مفعول الخمر 
انوبربوس: فليمساك كل منا بيد جاره. ولتعزف لنا الموسيقى الشجية لحنا 
يشنف اذاننا. وفي هذه الاثناء نعود جميعنا الى امكنتنا. ثم ينشد هذا الولدى 

( تصدح الموسيقىء ويجلس انويربوس جميع الضيوف» ويد كل مهم في يد جاره ). 
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نشید: 

تعال» يا ملك الخمرة 
يا باخحوس المصطبغ الخدود بالحمرة 
يا براق العيون وأهيب السمرة 
أغرق همومنا في براميلك 
ولتكلل رؤوستا عوض الغار عناقيدك. 
الجميع یرددول معا 
صب لنا حتى يسكر العالې 


صب لنا حتى يسكر العالم. 


فيصر ( وهو ينسحب ): ماذا تريدون فوق هذا؟ ليلتك سعيدة يا بومبايوس. 
( لانطوتيوس ) اخحي العزيز» دعني أصطحبك. فان اعمالنا الخطيرة مقذعة 
بسبب كل هذه التصرفات الرعناء. لنفترق» يا سادتي الكرام» فكما ترون» 
وجناتنا ملتهبة كالنار» والجبار انوبربوس هو أضعف من الخمر» ولساني 
متلعشم بالفاظه. ولا ينقصنا سوى القليل حتى تسلبنا استهتاراتنا المتطرفة 
عقولنا جميعا. فما بنا من حاجة الى كثرة الكلام. ليلتك سعيدةء يا انطونيوس 
الكريم» هات يدك. 

بومبايوس: أود ان أسهر عليك حتى بلوغ الشاطىء. 

انطونیوس ( وهو يتمايل ): اشکكرك يا سيدي» هات يدك. 

بومبايوس: انطونيوس» لديك منزل ابيك. أولسنا اصدقاء؟ هيا اصعد الى 
الم ركب. 

انوبربوس: احدروا السقوط. ( بومبايوس وقيصر وأنطو نيوس و حاشیتهم 
يصعدوت الى المركب ). مناس» أنا لن تطا قدماي الارض. 

هناس: لاء هيا الى حجرتي. اقرعو الطبولء وانفخوا في الأبواق» وأسمعونا 
حنو التاي. هيا. وليسمعنا الاله نبتون نودع بضجة هولاء الأصدقاء الاوفياء. 
اقرعوا الطبول. ليقض الطاعون علیکم. اقرعوا. 


تقر ع الطبول وتصدح الموسيقى ). 
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أنوبربوس ( ينادي الصاعدين الى السفينة ): يا جماعة» انظروا الى قبعتي . 
( بهز قبعته ). 
مناس: تعال يا صاح» تعالى ايها الضابط النبيل» تعال. 


( خر ح انوېربوس وماس ). 
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الفصل اثالث 
المشهد الأول 


في سوريا 


( يدل فتيديوس كمن أحرر النصرء يصحبه سيليوس ورومانيون احرون مس ضباط وحنود. 
ويحضر له حسم باکوریوس بن اورودیس ملك البارئيی ). 


فتتيديوس: وأخيراء يا بارثياء رغم سهامك الحادة» ها انتٍ مغلوبة. وأخيرا 
ها هو حسن طالعي قد جعل مني المنتقم لمرقس كراسوس. فليحمل جسم 
ابن الملك هذاء ليعرض امام جيشنا. ان با ركوس اوروديس قد دفع الينا 
بمرقس کراسوس. 

سيليوس: ايها النبيل فتيديوس. ان سيفك الذي لا يزال حارا من دم البارئيين» 
مستمر بمطاردة الهاربين عبر بلاد ميديا وما بين النهرين و كل المخابىء 
حيث تبعثر المهزومون. سيضعك قائدك الكبير انطونيوس على عربة النصر 
رر رأسك يا كليل الظفر. 

فتیديوس: سيليوس» يا سيليوس» لقد قمت بما يلزم. لاحظ جيدا ان الضابط 
الصغير يستطيع انجاز الكثير من المهام. وا تنس یا سیلیوس» ان الاجدر 
بنا ان نيقى بلا حراك من ان تحتسب باعمالنا مجدا رفيعا في اثناء غياب 
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من نخدمهم. فان قيصر وأنطونيوس احرزا بواسطة ضباطهما نجاحا أوفر 
مما حققاه شخصيا. وسوسيوس» سلفي في سورياء نائب انطونيوس» قد 
فقد الحظوة في عيني سيده من جراء نيله شهرة مكتسبة بسرعة. ان من 
يفوق قائده شجاعة في الحرب يصبح قائد قائده. والطموح وهو فضيلة 
الجتديء ان افضى الى الانكسار يظل معه هذا الانكسار افضل من الانتصار 
الذي يقضي على الطموح. انا لا اتأخحر عن بذل ما بوسعي لخير انطونيوس. 
لکن هذا يغيظه» وغيظه لا يلبث ان يحطم بطولاتي. 

سيليوس: فنتيديوس انت تملك المزايا التي بدوتها يكاد الجندي لا يمتاز 
عن سيفه. هل تنوي ان تکتب الى انطونيوس؟ 

فنتیدیوس: سالمُح له بتواضع الى ان ما صتعناه باسمه ان هو الا صرخة 
حرب مدوية. وساروي له كيف بفضل راياته المرفوعة وجنوده البسلاء 
كبحنا جماح الحصان البارئي. 

سيليوس: اين هو الان؟ 

فنتید یوس : هو متجه الى اتنا وهناك سنظهر امامه بقدر ما يمح لا 
ثقل الغنائم من السرعة. فهياء الى الامام. 


ز يخرحوك 4 


المشهد الغانى 
روما في بلاط فيصر 


يدحا اغرييا هړ جهة وانورنوس من جهه انيه ) 


اغریا: ماذا جری؟ هل ارق هولاء الاخوة؟ 
اقویربوس: قد تخلصوا ص بو مبایو سس الدي انتھی امره. وها هم الثاا ته 
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ولابید مند وليمة بو عبایو س» هو بحسب قول متاس » مڪ طر ب بہت کا بته۔ 
اغويا: ما انبل لابيدا! 

انوبربوس: انه لرجل ممتاز»ء وکم يحب قیصر. 

اعریا: أجل ولكنه يعبد مارك انطونيوس. 

اغريبا: وأنطونيوس جبار بين العمالقة. 

انوبربوس: آتکلم على قیصر؟ انه فرید لا يضاهی. 

اعریبا: انطونيوس؟ أه! انه طائر فينيق بلاد العرب. 

افوبربوس: ان شعت ان تمتدح قيصرء فما عليك الا ان تلفظ اسم قيصر 
و کفی. 

اغرييا: في الحقيقة هو متفوق على الجميع وعني عن الثناء. 
انوبریوس: لکن لابید يقدس قیصر» مع انه يحب انطونيوس. فلا قلوب 
او يعبّروا او قروا او یکتبوا او یرنموا او يصفوا تعلقه بانطونیوس. أما 
في حضور قيصرء فليس الا السجود على الركبتين باعجاب. 
انوبربوس: كلاهما جناحا نسر محلق. وعلى هذا... ( تعزف الموسيقى ) 
ها هو صوت النفير. وداعا ايها النبيل اغريبا. 

اغریبا: اتمنی للك حظا سعيداء ايها الجندي الباسل. الوداع. 


( يدحل فيصر وأنطونیوس ولابید وأو افيا ) 
انطونيوس ل لقيصر ): 3 نھب الى أبعد مما و صلتا اليه ايها المولى الكريم. 
فيصر : أت تحر مني حر عا کبیرا من داتي. عاملني بالحسنى ل جلها. أحتاه! 
کوني کزو جة» حسبما تتخيلك خواطري في الحلم» دوما على مستوی 


من الرفعة شامخ يليتق بطموح امالي ووعودي. ايها النبيل انطونيوس» لتكن 
الفضيلة س المثال التي توي ارو ابط بینناء میثاف موده جما بأاستمرأر » 
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ولا يتحول الى اداة لهدم قلعة وفائنا. اذ من الافضل لصداقتنا الاستغناء 
عن هذا الوثاق» ان لم يكن عزيزا على قلبيتا معا. 

أنطونيوس: اناٹ تهينني بتشحدياڭ هذا. 

ليصر: لقد صرحت بما يجول قي خاطري. 

انطونيوس: لن تجدء مهما كنت سريع التأثر» عذرا يبرر القلق الذي يبدو 
ععليلث. لذا ارجو ان تحفظك الالهة وتلهم مهج الرومان الأخلاص لمشاريعك. 
لنفترق عند هذا الحد. 

فيصر: كونى سعيدة يا اختي العزيزة. كوني سعيدة. ولتؤازرك الظروف 
في تحقيق امانيك. 

او كتافيا: ( تغرورق عيناها بالدموع ): اخحي النبيل! 

انطونیوس: ان نیسان یزدهر في نظراته. وها هو ربيع الحب كالغيث المنهمر 
يروي ورود نياته. فتعزي ولا تڪتبي. 

او کتافیا ( لقیصر ): مولاي کن خيرا على بیت زوجي و.. 

فيصر : ما هذا القول يا او كتافا؟ 

ا وکتافیا: ساهمس في أذنك 


ر تکلہ اها بصوت خحاهت ). 


انطونیوس: انه ابی أك يطاو ۽ قليك» ۾ قلبه لا یقوی على ضهل لسانه 
لان ريش البجع الذي يطفو فوق الموج عندما يكون على أشده في المد 
والجزرء لا سبيل الى اتجميد حركته أو توجيهه 

انطونیوس ر لاغرییا بصوت خافت ): هل سیبکی قیصر؟ 

اغر ييا : ا سحاره د کناء تجوم حول ماهد . 

انوبریوس: لو کان حصانا لقصمت ظهره النکبات» فکیف به وهو انسان. 
اغریا: اه! ي نوریو عندما رف ف انطونیوس اک ووی ر ميتا 
ايضا الى برو توس میا في فيليبوس. 

انوبربوس: لمد أصیب» هذه الستة لبر د شلديك» و تحشر بمرارة على Le‏ 
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قوضه هو بمحض ارادته. يمكنك ان تصدق دموعه» عندما تذرف الدموع 
عیناي انا. 
فيصر لاء یا عريزلي او كتاقيا. ستصلك اخباري باستمرار» ولن يسبق الزمان 
افكاري المتسارعة اليلك على اجنحة الطير. 
انطونيوس: هياء ايها المولىء هيا. سازاحمك على الحب. دعنى أعانقك 
ثم أغادرك وأستودعك الالهة. 
قيصر: الى اللقاء. أتمنى لك السعادة. 
لا بيد ( لانطونیوس (: لتضيء سبيللڭ مجموعات النيرات باسرها. 
فيصر : الوداع» الوداع. 

يعاق او کتاهيا ). 


Md . -‏ 
انطونیوس: الوداع. 


ز تعرف الموسيهىء ويخرجوك ). 


المشهد الثالث 
الاسكندرية ‏ في القصر 


ي - . . ET‏ . 
ر تدخحل کلیویاترا وشرميوت واراس والیحسات ) 


کلیوباترا: این الرجل؟ 
اليكسان: أنه نصف مدعغور من المجيء. 
کلیوباترا: هباء هيا تعال الى هنا سید ی . 
ز يدحل رسول ) 
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اليكسان: يا صاحبة الجلالة المبجلة. ان هيرودوس ملك اليبهودية لا يجرو 
على رفع نظره اليك الا اذا كنت مستعدة لقتل احتراماته. 

كليوباترا: اني اطلب رأس هيرودوس هذا. ولكن كيف السبيل الى تحقيق 
ذلك الانء بعد ان فقدت انطونيوس الذي كنت» عن طريقه» أفرض مشيګتي؟ 
إقترب. 

الرسول: صاحبة الجلالة الفاتنة! 

کلیوباترا: شل ليحت او کتافا؟ 

الرسول: أجل ايتها الملكة المرهوبة 

کلیوباقرا: این؟ 

الرسول: في روماء يا سيدتي. ونظرت اليها وجها لوجه ورأيتها تمث 
بين اخيها ومارك انطونيوس. 

کلیو باترا: هل هي طو يلة القامة مثلي؟ 

الرسول: کلاء یا سيدلي . 

کلیوباترا: ھل سمعتھا تتکلم؟ هل صوتها ناعم ام خشر؟ 
الرسول:سمعتها تتكلم يا سيدتي» وكان صوتها خشنا. 

کلیوباترا: لا رحامة في صوتها اذا. لذلك لن تستطيع الا حتفاظ باعجابه طويلا. 
شرهیوك: 1 الا ستشار باعحابە» بى ایز یس لامر مستحیل . 

کليوباترا: انا على يقين» يا شرميون» بان صوتها أجش» وأن قامتها قصيرة 
جدا کالاقرام. فاین الابهة في مشيتها؟ وهل لك ان تتذكريها عندما تشاهدي. 
الجلالة الملكية الأصيلة؟ 

الرسول: هي تجر ذاتها جرا ومشيتها وقعودها سيان. جسمها يفتقر الى 
الرسول: أجل او اكون عديم التميير تماما 

شرمیول: لیس في مصر با جمعها دالا رة ر جال يتقحصو ل الاامور أفضل نة . 
کلیوباترا: هو ماهر في هذا الباب» على ما ارى. فلا صفة حسنة فيها. 
وهذا الرجل يحكم بصدق ودراية. 
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شرمیوك: ممتاز. 
كليوباترا ر للرسول ): ارجوك ان تخمن عمرها. 
الرسول: كانت ارملة يا سيدني , 
کلیوباترا: ارملة؟ اتسمعين يا شرميون؟ 
الرسول: واأعتقد انها تناهز الثلاثين من عمرها. 
الرسول: سمينة الى أقصى حد. 
كلو باترا: معطم من هم ھکذا تغلب علیهم الأسداأحة. وما هو لون عر ها؟ 
الرسول: خرنوبي» يا سيدتي. وجبهتها ضيقة تدل على البلادة. 
كليوباترا ( ترمي اليه كيس نقود ): لك هذا الذهب. واياك ان تستخف 
بما يهمسي . وإلا جعلتلك تندم. انا اجدك مناسبا للعمإ الذي أنتظره منلن. 
فاذهب وتهياً لأن رسائلي جاهزة. 

( يحرج الرسول ). 
کلیوباترا: نعم فی الحقيقةء وأنا اسفة جدا لان عاملته بغلاظة. اذا صدقناه» 
تكون هذه المخلوقة غير ذات قيمة. 
شرمیول: هي ر سي ء٠‏ ی سيد تي . 
كليو ياترا: لا بد لهذا الرجل من ان يكون قد شاهد العظمةء وأن يعرف 
تماما ما هي. 
شرميوت: تقولين: ان كان قد شاهد العظمة؟ ايه» يا إيزيس الكريمة! وهو 
کلیوباترا: لدي سؤال ساطرحه عليه يا عغزیزتي شرميون. ولكن لا اهمية 
لذلك. ستوافيني به الى حيث انا ذاهبة لأكتب. كل الامور العالقة ستسوّي 
على احسن و جك 
شرهیوك: و کد لك ذلك يا سيدتي. 


إ يخر ج الجميع ). 
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اثينا ‏ في قصر انطونيوس 


( يدخ انطونپوس وتنعه أوکتافيا ) 


انطونيوس: لا لا يا او كتافاء ليس هذا فقط. ان هذه الاأساءة لا تستبعد 
العفو» نظير الف غيرها في مثل اهميتها. ولكنه اشترك فى حرب جديدة 
تشن على بومبايوس. وقد كتب وصيته وأذاعها. وکاد ان لا ياتي فيها 
على ذکري. بينما کان يتوجب عليه حکما ان يؤدي لي شهادة مشرفة 
ادلی بھا ببرود مرغما. ولم یش على الا بمقدار زهید» مضيعا هکذا افضل 
الفرص للاطراء بي» ولم يمتدحنى الا باستخفاف. 

او كتافيا: مولاي الكريي لا تصدق كل ما يقال وان اردت ال تصدق 
برمته فلا تغضب. ليس ص امم اة تعس مني اذا حدث هذا الانشصال. ما 
اشقاني لو وجدت نفسي بین فريقین کان علي ان أصلي لاجل كليهما. 
فان اللألهة الماليحة ستسخر من صلواتي» عندما ساتوسل اليها قائلة: « بار کي 
مولاي زوجي .٠‏ وعندما أعكس هذا الدعاء سأصيح بها بأعلى صوتي: 
١‏ بار كي اخحي .٠‏ فالتماس التوفيق للزو ج وللشقيق أمران متناقضان هناء وليس 
بينهما من مجال رجاء وسط. 

انطونيوس: يا او كتافيا الحلوةء دعي تفضيلك يميل الى جهة من يبذل جهدا 
أوفر لاكتسابه. فاذا خسرت انا سعادتي أضعت نفسى. الاجدر بك ان 
لا تحصلي على ابدا من ان تحصلي علي هكذا منحط الكرامة. ولكتك 
حسب طلبك تستطيعين ان تتدخلي بیننا. في هذه الاثناء سا كمل الاستعدادات 
للحرب التي ستوقف اخاك عند حده» يا سيدتي» فضتصرفي بكل ما أوتيت 
من حنكة. وهكذا تستجاب رغباتك. 

اوكتافيا: شكرا لك يا مولاي. سيعينني الاله القدير المشتريء انا المرأة 
الضعيفة كي أكون واسطة صلح وسلام. لأن الحرب بينكما ستجعل الارض 
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تنشق وتحدث هوة سحيقة لا سبيل الى ردمها الا بأكداس الجثث. 

انطونيوس: حالما تقفين على الدوافع» ستقابلينها بالاشمتزاز والاستنكار. لان 
أنحطاءنا لآ يمکنها ان تتعادل» ما دامت مو دتك تسبح يينهما معساوية. استعدي 
لارحيل» واختاري موكبك» ثم اطلبي ما يستهويك مهما کلف وغلا ثمنه. 


ز يخر حان ) 


المشهد الخامس 


( انوبرہوس واروس يلتعيان ) 


انوبربوس: ما وراءك من الاخبار» يا صديقي اروس؟ 

اروس: لقد حدثت امور غريبة» يا سيدي. 

انوبربوس: ما هي؟ هل تعلق بالرجل؟ 

اروس: قيصر ولابید اعلنا الحرب على بومبايوس. 

انوبريوس: هذا خير قديم. وما هو المخرج؟ 

اروس: ان قیصبر » يعد أل استخدم ابید في الجر بب التي شنها على بو مبایوس» 
أنكره كزميل مساو له» ولم يشا ان يقاسمه شرف كسب المعركةء واذ 
اغاظه ذللك» اتهمه بانه کتب سابقا بعض الرسائل الى بومبایوس. ثم بناء 
على تا کیداته وحدها اعتقله. وها هو ركن من مثلث السلطة قد وضع 
في غياهب السجن حى ينقده الموت البطيء. 

انوبربوس: هكذا يا دنياء فعحت شدقيك اللذين مهما ألقيت فيهما مما 
تختزنينه من طعام ستظل أسنانك تصطك بعضها على بعض. این انطونيوس؟ 
اروس: بشنرز ٥‏ في الحديقة» و يسەتقى الاوراق اليابسة التي يدو سها با قد امد 
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وهو يعر ج أ من جا السادج لادا و يهدد ممسکا بیخناقف من من ضباطه 
اغتال بومبایوس 

واروس ان اطول الكبير جز حن لجهھیز . 

في الحال. اما اباي فع ان ارجیء ذاعتها ا جين ا 
انوبربوس: هذا الامرء بدون شك» لا يستحق کبیر اهتمام. ولکن» لا باس» 
خدذني الى انطونيوس. 


يخر جاك ). 


المشهد السادس 
روما في بلاط فيصر 


( يدحل قيصر وأغريا وماساد ) 


قيصر: لقد أقدم على كل هذا كرها منه لروما. وفوق ذلك اليك ما 
جرى في الاسكندرية. في الساحة العامة وعلى منصة محكمة مفضضة 
تم تتويجه مع كليوباترا بأبهة» على عرشين من ذهب» وقد جلس عند 
أقدامهما قيصرون ابن والدي» وجميع الاولاد غير الشرعيين الذين انجيته 
الدعارة السائدة عليهماء اذ أوكل الى كليوباترا امر تدعيم المّلك داعل 
مصر ثم في سوريا السفلى وقبرص وليدياء ونصبها مولاة مطلقة الصلاحيات. 
ماسان: ولقد تم ذلك رسميا على رؤوس الاأشهاد. 

قيصر: في الساحة الكبيرة حيث تجري التمارين. ثم نادى بأولاده ملوكا 
على سائر الملوك. أما ميديا وبارثيا وأرمينيا فمنحها للاسكتدر. ووهب سوريا 
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: - ج‎ u 
وكيليكيا وفينيقيا لبطليموس. وها هي اليوم تتزيا بلباس الإلهة إيزيس وغالبا‎ 
ما تستقبلل زائریها به» على ما يقال.‎ 
. ماسان: زجج اعلام روما بالاهر‎ 
اغریا: وروما داتها تتفرز ن شده الو قاحات. و ستجیجب اعتبارها عن‎ 
انطونیوس.‎ 
قيصر: والشعحب» وقد بلغته اتهاماته» يدري بکل شيء.‎ 
اغریا: يتهم من؟‎ 
قيصر: يتهم قيصرء ويشکو من تجريد سکستوس بومبايوس من حقه في‎ 
صقلية. بينما انا لم أبخسه حقه في الجزيرة. ثم يدعي انه أعارني سفنا‎ 
لم أردها مطلقا اليه. وأخيرا حنى من اقالة لابيد من مثلث الحكي كل‎ 
اغریيبا: مولاي» لا بد هن الرد فورا على هذه الافتراءات.‎ 
فيصر : لد فضي الآ و مضی الرسول: بعد ان صرحت له بان لا بيد‎ 
أصبح شديد الصلف» وأنه تمادى في تسلطه فاستحق اقالته. أما فتوحاتي‎ 
انا فاني نوي منحه حصته منهاء شرط ان لا يمسك عني حصتي من‎ 
ار مینیا ومن فتوحاته في الممالك الاأخرى.‎ 
قيصر: اذاء لن أوافق على طلبه.‎ 


( تدحل أوكتافيا ) 


او كتافيا: سلام عليك يا قيصرء سلام عليك يا مولايء سلام عليلك يا عريزي. 
فيص ` من کان باستطاعته أن تنا بأنی ساعتب ك م جورة؟ 

او كتافيا: انت لم تدعني ابدا بهذا الاسم» ولم ترك مجالا لان اكون هكذا. 
قيصر: لماذا اذ انت تفاجفينني على هذه الصورة؟ انت لا تأتين الى كشقيقة 
قيصر. وزو جة انطوتيوس يجب عليها ان تكون مصحوبة بجيش من الحجاب» 
بالناس» وقد طال انتظار المستقبلين وشم یتو قو ل الى قدو مها البطي ء. اجل» 
لا بد لغيار الطريق من بلوغ عنان السماء وقد أثارته أقدام المواكبين لها. 
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لك اة ال المودة المتوارية غالا ما ا مجهولة. ,کان علي أن ١‏ 1 
للترحيب بلك برأ وبحرا رافعا الى شخصك المفدىء عند كل مرحلك تيجا 
جديدا لاتقا. 
او كتافيا: مولاي الكريم لم اكن مضطرة للمجيء هكذاء بل تصرفت على 
سلا الحو عن یب حاطر . مو لاي ان مار ك انطو نیو تما علم باتك 
اعودة. 
قيصر: أولم يمنحك اياها بسرعة لانك كنت عقبة فى سبيل تهتكه؟ 
او کتافیا: 3 تفل هدا يا مولاي. 
قيصر: لن يغيب عن نظري» وأنباء أفعاله تصاني مع الريح. هل تعلمين 
فيصر : کل یا الي تى المظلومة. لد نادته کلیو باترا بأشار ف متها ه فسلم زماء 
أمبر أطو ر يته الى عاهرة. و ها شما يخر ضا الان جەين ملوك الارض على 
محار بتي . وقد أل علي باجو س هرلا ليسأ وارخلاو ملف کبادو کیا 
وفيلادلفوس ملاك بفاا عو نیا وادالاس ملا تر اقا ۾ ملخو س مزلا ا 
العربيةء وهيرودوس ملك اليهودية» وميشريدات ملك كوماجين» وبيليمون ملك 
میدیاء وامینتاس مللك لیکوانیاء مح ملحقات واسعة لهذه الصولجانات. 
اوکتافیا: ما اتعس قلبي الموزع بين قريبين يدين احدهما الأخر. 
قيصر: اهلا بك. ان رسائلك أخحرت انفصال احدنا عن الآخرء الى ان 
ادر کت کہ كنت حزينة› وکم عر ضلت اهمالي الى الخطر. استعيدي 
شحاعملك ولا ند عي الكمد 8 لیاف ويهدذم سعا د تلت . بل عي 
,الآلهة ی تنصفاث: تارتن للعو يض لك بمعاو نة جىيم من يحيو نلك . 
تعرّي وحلي فيما بيننا على الرحب والسعة. 


Tat 


اغرييا: اهلا بك»ء يا سيدتي. 

ماسان: سيدتي العزيزة» اعلا بك. جميم القلوب في روما تعشقك وترثي 
لحالك. وحده اللقيط انطونيوس ينيذك لانه نذل منحط الاخلاق»ء وقد تخلى 
عن جبروته لامرأة نجسة تحرضه على تحدينا. أوليس هذا صحي؟ 
قيصر: لا أصح من ذلك. اهلا بك يا اختي» ارجوك ان يتسع صدرك» 
ايتها الشقيقة الحبيبة. 


المشهد السابع 
معسکر انطونیوس قرب اکسیوم 


ر تدحل کلیوباترا پیعھا ابوبربوس ) 


كليوباترا: كن على يقين باني لا أشك في قيامك بواجبك. 
انوبربوس: ولكن» ماذا يدعوك الى هذا القول؟ 

كليوباترا: انك تعارض خوضي هذه الحرب وتوكد انها غير ملائمة. 
انوبریوس: بحياتك› أو ليست کذلك؟ 

کلیوباقرا: لا ادري. قل لی لماذا یجمل بی ان لا اکون هتا شخصا؟ 
انوبربوس ( على حدة ): انا ادرى بما يمكنني ان اجيب. اذا حضنا الحرب 
على متن جيادنا وأفراسنا معاء تغدو الاحصنة غير نافعة بتاتا لان الأفراس 
ستحمل عندئذ كل واحدة فارسا وجواده. 

کليوباترا: ماذا تقول؟ 

انوبربوس: حضورك من شانه ان يربك انطونیوس» ویستاثر بقلبه وعقله 
ووغته» ويشغله عن کل واجباته. هو متهم بالخفة» ويشاع في روما ان 
نساءك والخصي قوتان هم الذين يديرون رحى الحرب. 

كليوباترا: لتسقط روما ولتقطع جميع الالسنة التي تهاجمنا. انا ايضا أحمل 
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وزر هذه الحرب» وأا مدين للمملكة التي تربع على عرشها. کف عن 
معاندتي فاني لن اظل ابدا في المو خحرة. 
انوبربوس: فاذا انتھی مر ی. حا هو دا الاميراطور. 


( يدل انعلويوس وکایدیوس ) 


انطونيوس: ألا تری عرابة» یا کانیدیوس؛ في ان یشق بحر ایونیا من تارانت 

وبرانده وأن يتلل طورينا؟ ( لكليوباترا ) أتعلمني ذلك يا فاتة؟ 

کلیوباترا: لا احد يعجب بالسرعة اكثر من الكسالى والمقعدين. 

انطونيوس: كلامك قصيدة عصماء شرف أبسل الرجال وتهمز تقاعسنا. 

نرید الل نحاربه بحرا یا کانیدیوس ! 

کلیوباترا: أجل بحرا. وهل ذلك اک في مکان 

کانیدیوس: لماذا هدا التصميم» يا مولاي؟ 

انطو نیوس: لانه پتحدانا۔ 

انوبريوس: مولاي هو الذي تحداه وجره الى معركة وضيعة. 

کانیدیو ص: أجل وأنت مهدت له الاشتباك في فرسال حیٹ تطاول قيصر 

على بومبايوس. وبما ان عروضك لم تكن لصالحه رفضها. فما عليك الإ 

اكد ترفض انت ايضا عروضه. 

انوبربوس: ان سفنك غير مجهزة كما يجب» وملاحيك هم سواقو بغال 

وحصادون» وجمیعهم جتدوا مکرهین. بینما يحارب على متن أسطول 

بحارون مدربون طالما ناهضوا بوميايوس. ثم ان سفنه مرنة سهلة اا 

اما سفنك فهي ثقيلة بطيعة. فليس من عار عليك» اذا ابيت القتال بحرا 

وأنت على اتم الاستعداد له برا 

انطونیوس: ال القتال بحرا, 

انوبربوس: مولاي المبجل» انت هنا تعرقل الخطة البارعة التي رسمتها للمعركة 
في البر. انت تقسم جيشك المؤلف من مشاة ذوي شكيمة قوية و ترك 

ل المعهودة جامدةء وبتخليك عن أفضل ضماناتك تلقى بنفساك تبحت 

رحمة الظروف والصدف. 
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انطونيوس: سنقاتل بحرا 

كليوباقرا: لدي ستون سفينةء ليس لدى قيصر أمتن منها. 

انطوفيوس: سنحرق ما لا نحتاج اليه من أسطولنا. وبالباقي» الكامل التجهيزء 
سندحر قيصر في نتو اکسیوم اذا حاول ان يتقدم. واذا لم نفل يتوجب 
علينا حينغذ ان نتحرك برا. اين رسالتك؟ 

الرسول: النبا غير كاذب يا مولاي. فقد ظهر العدو للعيانء واحتل قيصر 
تیرونا. 

انطونيوس: هل من الممكن ال يوجد هناك شخصا؟ هذا مستحيل. ومن 
الغريب ان تكمن قواته هناك. كانيديوس» ستقود»ء في البحر» كتائبتا التسعة 
عشرة وخيالتنا الاثني عشر الفا. نحن صاعدون الى السفينة. هيا بناء يا ثاتيس! 


ر يدحل جندې ) 


أيه ايها الجندي الشجاع. 
الجندي: ايها الامبراطور البيل لا تقاتل بحرا. لا تخاطر فوق ألواح مهترئة. 
هل تشك جحد هذا السيف وباثار جرا حي هذه؟ دع المصريين والفينيقسين 
يمخرو ك غبأاتب اليم. اھا نحن ققد تعو دتا ان تنتصر واقفين باقدام نابت 
على الارض اليابسىة» وأن نقاتل شبرا بعد سبر. 
انطونیوس: حسن» حسن. هیا بنا 

( یحرح ابطویوس وکلیوباترا وانوبربوس ). 
الجندي: بجی هر قل ا وانق باني على حو أب . 
كاتيديوس: أجل» ايها الجندي الامين. غير ان اعماله لم تعد تخضع للقواعد 
اشر ية . ان فائدنا ولی» و عدو نا نن جنو دا للتاء. 
الجندي: ان تحت إمر تلف برا جميع الائ ۾ الخيالة. اليس کذلك؟ 
کانیدیوس: مرقس او کتافیوس» وماریوس یوستایوس» وبوییکولاء وسیلیوس 
كلهم يقاو موك بحر ا. واا تحت مر تي جميح القوات البرية. لکن سر که 
قیصر تفوق کل تصور. 


Tey 


الجندي: حين كان لا يزال في روماء اخحذ جيشه يتوجه فرقا صغيرة بطريقة 
کانیدیوس: هل تعرف من هو نائبه؟ 
الجندي: رجل يدعى طوروس» على ما يقال. 
کانیدیوس: اني اعرف هدا الرجل. 
( يدحل رسول ) 


الرسول: الامبراطور يطلب کانيديوس. 
کانیدیوس: الساعات حبلى بالاحداث وستلدها في كل دقيقة. 


ز پحرحوك ) 


| لمشهد التامن 
سهل قرب اكسيوم 


( دحل فيصر وطرروس وضباط ونود ) 


فيصر : طوروس. 

طوروس: مولاي. 

فيصر : لا تتحرك برا. إبقّ صامداء ولا تبداً المعر كة قبل ان ننتهي من 
الاشتباك البحري ولا تقخط الاوامر التي يتضمنها هذا المكتوب. ( يقده 
له ملفا ). ان نصرنا يتوقف على سير هذه المغامرة المصيرية. 


( بحر جو ). 


المشهد التاسع 


یدخل انطونیوس وانوبربوس 


انطونيوس: لنضع سفننا في هذه الناحية من الأكمة قبالة جيش قيصر. 
ومن هناك يتسنى لنا ان نكتشف عدد سفنه ونتصرف بحسب مقتضى الحال. 


( يخرجان ). 


۱ لمشهد 


تدحا سن جهة فرق انطويوس بقيادة کانيديوس» وسر جهة احري عفرف فيصر بقيادة طوروس. 
بعد عر صها تسم ضجة حعر كة بحرية. عورسيفى تحدیر په. يدحا اتوریوس. 


غير هذا المصير . « الانطونياد » سفينة الاميرالااي المصري تدير دفتها نحو 
۾ جهة انحر ی ودهرب م یں فته سر ايه مزه دة بالمحادذیف› ولدی 
مشاهدتى ذلك خلت عينيّ كأنهما أصيبتا بالعمى. 

( بدحل اسکاروس ) 
اسکاروس: أنجديتا ايتها الآلهة والالاهات وي أيها المجمع السمام ي. 
انوبريوس: من اين لك هذه التقوى؟ 
اسكاروس: اجمل ثلث من العالم قد ضا عن قلة مهارة. فخسرنا الممالك 
والاقاليم. 
انو بربوس: کف يتجحه سیر القتال؟ 
اسکاروس: حولنا عجن » كانت تحوم جميع دلائل الطاعوك التي : تسب الموت 
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عادة. فليقض البرص على هذه العاهرة المصرية الذميمة. انها في منتصف 
المع ركةء عندما كانت الفرصتان متوازيتانء ان لم تكن امكاناتنا هي المتفوفة» 
ولا ادري اية ذبابة سامة عقصتها مثل بقرة في شهر حزيرانء ما كان 
منها الا ان اطلقت ساقيها للريح ولاذت بالفرار. 

أنوبربوس: انا شاسد على ذلك و عيناي رهن سجر شا الدي ‌ يقاوم. قد 
انتفضت اجنحة انطونيوس فى البحرء وكانه بطة مروعة طار وراءها تاركا 
المعركة وهي حامية الوطيس. ولم أبصر في حياتي قضية مشينة اكثر من 
هده. قالخبرة والقدرة والشرف لم تخدع ذاتها مثلما فعلت في هذه المعمعة. 


( یدخحل کانیدیوس ) 


اوبربوس: وا أسفاف وا خجلاه! 

كانيديوس: لقد تقطعت أنفاسنا في البحر وانكسرنا شر كسرة يُرثى لها. 
لو استخدم قائدنا بسالته كما في الماضي لسار كل شىء على ما يرام. 
غير انه اعطی المثل القبيح في الحر ب بجبانته. 

انوبربوس: يسوؤني ان تكونوا وصاتم الى هذا العجز. والآن عمت مساء. 
کانيديوس: لقد لاذوا بالفرار الى جزر البيلوبونيز. 

اسكاروس: لان الطريق الها سهل. سأمضي الى هناك لاتتظار الحدث الاليم. 
كانيديوس: سأسلم نفسي الى قيصر مع كتائيي وخيالتي. وقد سبقتنى سيّة 
ملوك الى الخضوع. 


( يحرجود ). 


۳۹ 


المشهد الحادي عشر 
الاسكندرية في القصر 


ز ید حل انطو یوس د دة حلم ) 


انطونیوس: اسمعوا. ان الارض تحذرني من ان أطأهاء لأتها تخجل من 
حملي. اقتربوا مني يا اصدقائي. لدي هنا سفينة محملة ذهبا. حذوه واقتسموه 
واهربوا واعقدوا الصلح مع قيصر. 

الخلم: نحن تفر؟ ابدا. 

انطونیوس: انا ذاتي هربت» وعلمت الجيناء ان ينجوا بأنفسهم ويولوا الادبار. 
اذهبوا» يا اصحابيء لاني انا ذاتي قررت ان اسلك سبلا لا أحتاج فيه 
اليكم. اذهبوا. ان كنزي في المرفاء فخذوه. ١ه!‏ لقد سعيت وراء ما أحجل 
الان من مجرد ذكره» وشعر رأسي ذاته يتمرد عليه لان الابيض فيه يلوم 
الاسمر على جسارته» وهذا يندد بذاك على جبانته وقلة مهارته. أمضوا 
يا اصدقائي. ستحملون رسائلي الى بعض الاصحاب الذين سيحولون دون 
وصولكم الى قيصر. فارجوكم ان لا تلبسوا مسرح الحزن» ولا تعارضوني. 
اقبلوا النصح الدي يتصق اليه جتاني. ۾ تاوا عمن تخلى عن لشسه. سبوا 
بسرعة الى الشاطىءء لأسلمكم هذه السفينة وهذا الكنز. أرجوكم ان تغادرونى 
لبعض الوقت. أجل ارجو کہ ان تغادروني» اني فقدت الحق بالقيادة. ولذا 
ارجو کم. سالحق بكم قریبا. 


ز یجلس ) 


e 


ہے 


اروس( لكليوباترا ): ايه ايتها السيدة الكريمة» اذهبي وعزيه. 
إراس: هياء يا مليكتي العزيرة. 
شرميون: اذهبي. فما عساك تفعلين أفضل من هذا؟ 
كليوباترا: دعوني أجلس. يا إلهة الزواج جينون. 
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( ترتمي متهالكة. اروس يدل انطونيوس عليه ). 
انطونیوس: كلا ولف کلا. 
اروص: تمهل»› يا مولاي. 
انطونیوس: تا لها. 
شرمهیول: سيدتي. 
إراس: يا سيدتي. ايتها الاميراطورة الكريمة! 
اروس: مولاي» مولاي. 
انطونیوس: نعم» يا سيدي» نعہ. ففي فیلیبوس» کان يمسك بسیقه مثل 
الراقص» حينما ضربت انا كاسيوس النحيل المجعد الوجه. وانا أعدمت 
هذا المعتوه بروتوس» بينما هو لم يكن يعمل الا من خلال نوابه. ولم 
يشتر ك في ايه سعر كة حريية جريئة» مع أنه اليوم... سلا م بعد مهما. 
كليو باترا ( تستقيم في جلستها ): هياء اصطفوا۔ 
اروس ( لانطونيوس ): الملكةء يا مولاي» الملكة! 
إراس:اذهبي اليهء يا سيدتي» وكلميه. فالذل يكاد يقضي عليه. 
کليوباترا: هيا. اسندوني. ۱ه! 


( قف م تسیر ببطء نحو انطونيوس تاندها ساؤها ). 


آروس ( لانطونيوس ): ايها المولى النبيل» انهض فالملكة تتقدم ورأسها ينحني؛ 
ويكاد الموت يختطفها. انك بكلمة تعزية فقط تنقذها. 

كليوباترا: انا ليس لي نصيب بالمجد. فيا ويل تقهقري المشين! 
اروس: مو لاي ها هي الملكة. 

انطونيوس ( وهو يستدير ): اه! الى أي درك أوصاتني ايها المصرية! آنظر ي 
كيف لا اقوى على احفاء مذلتي عن العيانء واذا تطلعت حولي ابصر 
انقاض سعادتي ۔ 

کلیوباترا: مولاي» مولاي. سامحنی على تخرّفي. انا لم أعتقد يوما بالك 
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انطونيوس: ايتها المصرية» كنت تعلمين جيدا بان نياط قابي جميعها مرتبعلة 
بدفة مر كبك وانك ستقطريتني خلفك أينما رحلت. كنت تعلمین مقدار 
سيطرتك على تفسي» وان اشارة واحدة منك تحماني على عصيان اوامر 
کل الألهة. 

كليوباترا: العفوء يا سيدي. 

انطونيوس: بقي الان على ان أوجه التماسا وضيعا الى هذا الشاب»ء وان 
اتعهد له بالانحناء والزحف على جميع دروب الانحطاط انا الذي كنت 
آتلھی بحكم نصف العالم» انا الذي كنت أمنح وأحرم السعادة والثروة. 
انك تدرين الى أي حد ملكت صميم فؤادي» وتعلمين بان سيفي الذي 
اضعفته لهفتي وأشواقي اليك يخضع لنرواتي المعهافة. 

کلیوباتر!- سامحنی» يا مولاي» سامحني . 

انطونيوس:لا تبي يا حبيبتى» فان كل واحدة من دموعك العالية تساوي 
عندي جميع ما كسبناه وخسرناه. امنحيني قبلة أعتبرها افضل تعويض لى 
عن کل ما فقدته. د ارسلت ملم اولادتا في مهمة فهل عاد یا حبیبتی؟ 
لست ادري ماذا یثقل على صدري کالکابوس. اسکبوا لي خحمرا یا اصحاب 
وهيا الى العشاء. ان طالعى المتقلب لعلى يقين بانه کلما هددني باتعا سه 
۾ الششاء كلما صخرت انا مته واستیخففت به. 


آ پججر حال . 
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المشهد الثاني عشر 
ز دحل قیصر ودولاپیلا وتیريوس وعیرهم ) 


قيصر: احضروا لي مبعوث انطونیوس ( لدولابیلا ) هل تعرفه؟ 
دولاسيلا: ايها القيصرء هو استاذي ايام دراستي» ويمکنك ان تحکم کم 
هو معدم» بما انه يرسل اليك بريشة هكذا حقيرة من جنحه» هو الذي 
کان بحيط به ملوك عديدون كلامذة مند بضعة اشهر فقط. 


ز يدحل افرانیوس ) 


قيصر: اقترب وتكلم. 

افرانيوس: مهما كنت وضيعاء اني ات من قبل انطونيوس. منذ عهد قريب 
كنت رفيع الشات باهدافي الساميةء نظير قطرة الندى الضائعة على ورقة 
نبتة الصبر بالنسية الى هذا البحر المترامي الاطراف. 

قيصر: والاآن. ما هي مهمتك؟ 

افراتيوس: ان انطونيوس يحي فيك سيد مصيره. ويطلب ان يعيش في 
مصر. وفي حال رفضك؛ يختصر ويرجوك ان تدعه يتنفس بين السماء 
والأرض كشخص فرد في اثينا. هذا في ما يتعلق به. أما فى ما يتعلق 
بڪليو بتر اء فهي تعترف بعظمتك وتخضع لسلطانك. وتلتمس منك لأولادها 
تاج سلالة بطليموس الذي أضحى الان تحت رحمة عطفك. 

قيصو: ان أذني صماء بالنسبة الى طلب انطونيوس. اما بالنسية الى ما ترجوه 
الملكة فاني أوافق على استجابتها وارضاتها بشرط ان تطرد من مصر حبيبها 
الذي فقد مكانته» او ان تنهي حياته. حين يتم ذلك» لن يضيع التماسها 
سدی. هذا جوابي النهائي على کلیهما. 

افراتيوس ر منحنيا ): ليكن التوفيق حليفك. 
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فيصر: اعيدوه عبر خطوطنا ( يخرج افرانيوس تحت الحراسة. لثيروس ) 
لقد حان الاوان لكي تظهر بلاغتك. اذهب بسرعة. باعد بين كليوباترا 
وأنطونيوس. عدها باسمي بتحقيق كل طلباتهاء وأضف عليها عروضا من 
لدنلك ايضا. لان النساي حتی السعدات منهن» لسن قنوعات ولا حصینات» 
مرا دام الطمع یراو د حتی الكاهتات الخاليات من الدنس.۔ أرني حسن تصرفك 
وبراعتك» يا ثيريوس. اما مكافاتك فانت ذاتك ستدبج الوثيقة التي تشاؤها 
فاوقعها وتصبح عندي كشرعة. 

نیریوس: انا ماض» ايها القيصر . 

قيصر: لاحظ كيف سيتقبل انطونيوس سقوطهء وراقب جميع الح ر كات 
التي ستبدر هنه كردة فعل. 

تیر یو س: سمعا وطاعة» ايها القيصر. 


المشهد التالث عشر 
الاسكندرية فی القصر 


ر تدحل کلیواترا وانو ربوس وشرمپول وإراس ) 


کلیوباترا: ماذا علیتا ان نعمل» یا انوبربوس؟ 

انوبربوس: تامل ثم نموت. 

کلیوباترا: ھل هو انطونیوس ام انا من یجب ان کون متهما بذلك؟ 
انوبربوس: انطونيوس وحده شاءِ ان يجعل رغبته سيدة عقله. ليس المهم 
هربه من جبهة القتال الهائل» حيث الصفوف المتقابلة تتقاذف الويلات» 
بل المهم هو لماذا لحق بك. ان جحيم مودته لم يکن ليثير في اعماقه 
اضطراب القائد في اللحظة الخطيرة الحاسمة حين تصادم تصفا العالم» و كان 
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مصیر امبر اطور يته في الميدان فلحقه العار كما حل به الدمار» لاله تبع 
أهواعك الهاربة وتخلى هناك عن اسطو له المدعور. 
كليوباترا: ارجوك ان تمنحني الامان. 


ز يد حل اتطونیوس وافرانیوس ) 


انطونیوس: هل هدا هو رده الاخے؟ 
انطونیوس: هکذا تحق للملكة كل اللياقات» اذا كانت تنوي التضحية بي. 
افرانيوس: هذا ما قاله لي. 
انطونیوس: یجب ال تعلم هي بدلك ( يشير براسه الى کلیو باترا ) ارسل 
للولد قيصر هذا الرأس الشائب» وهو سيلبي تمنياتك بالمّلك. 
کلیوباترا: هذا الرأس» یا مولای! 
انطونيوس ( لافرانيوس ): عد اليه وقل له ان يضع على جبينه وردة الشباب» 
لان العالم يترقفب مه بعض الاعمالل الرائعة. فان ماله وسفنه وكتائبه تخص 
قيصر العظيم. لذلك أتحداه هو ان يوفر حستاته الباهرق وحم ان يقيسوا 
أذواقھہ بانطونیوس: بعد أل أعر ضوا ع مقارعه السیقظف بالسىف هر دا لفرد. 
ساكتب اليه في هذا الموضوع. اتبني. 

( يحرج انطوتيوس واقرایوس ). 
انوبربوس: أجل» كم يبدو طبيعيا ان يرغب قيصر» وهو في قمة المجده 
ان يقلص سعادته وآن یعرض عضلاته في مشهد پبرز اشتباکه مع مقار ع 
بالسيف. اني ارى بوضوح حكم الرجال يختلط بشخصيتهم» والاعتبارات 
الخارجية تجر المواهب الباطنية وراءها في الانحدار والسقوط. كيف تسنى 
له أن يحلم وهو يتمتع بذهنية النسبيات التي يميس قيصر بموجبها بحبوحته 
۽ حر مانه, لق لیت حجحته ايا ايها القيصر . 
الخادم: رسول م فيل فيصر ۔ 
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کلیوباترا: ما هذا؟ آياتي بدون رسمیات؟ انظرن» يا نسائي» ان الذين كانوا 
يعجيون بالوردة يوم کانت برعماء اخحذوا یسدون أنوفهہ امام عطرها الفواح 
حين فتحت. ادخلهء يا سيدي. 

زز يخر ج الخادم ). 
انوبربوس: انا واستقامتي بدأنا نتشاجر. لان الامانة التي تظل مخلصة للمعتوهين 
تجعل من ايماننا جنونا مطبقا. مع ذلك» من يتسنی له ان يحافظ على 
اخلاصه لسيده المندحرء لهو المنتصر على سيده» ويدخحل التاريخ من بابه 
الواسح. 

( يدحل لیریوس ) 


كليوباترا: ما هي مشيئة قيصر؟ 

تيريوس: ستعلمين بها على حدة» بصورة خاصة. 

کلیوباترا: لیس هنا سوی اصدقاء. تكلم ولا تخشّ شیا 

تيريوس: ريما هم ايضا اصدقاء انطونيوس. 

انوبربوس: هو يفتقر الى الاصدقاء بمقدار ما يحتاج اليه قيصرء يا سيدي. 
ولا نکون نحن حیاله بدون اي جدوی. فان رضي قیصر» سارع مولانا 
الى اظهار صداقه له. وهکذاء کما تعلم» تخص من يکون هو تابعا له 
وحینغدذ يحون قیصر قد ربحتا. 

تيريوس: ليكن كما تقول. أنصتي الى اذاء ايتها الملكة اللامعة. ان قيصر 
يستحلقلڭ بان تنسي کل شيءَ في و ضعلكت الحاضرء ها عدا کونه فيصر . 
کلیوباترا: كمل قهده أريحية ملكية. 

ثيريوس: هو يعرف انك لم تتعلقي بانطونيوس عن حب بل عن خشية. 
کلیوباترا: اواه! 

تيريوس: وهكذاء تكون الجروح التي اثخن بها شرفك قد اثارت فيه الشفقة» 
نظير الكلوم التي أحدثها غضيك» ولكن عن غير قصد منك. 
كليوباترا: قيصر هو إله» ويدري بما جرى في الواقع. وشرفي لم اتنازل 
عنه ايد بل علب على امره. 
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انوبربوس ر( على حدة ): لكي استوثق من ذلك ساسال انطونيوس. يا 
سيدي» انت تحيط نفسك بالمياه من کل جانب» وما عليتا نحن سوی 
اپ ندع نعو ص ۾ ترگ مرا دام کل ما هو عزيز علیاك يهجرك. 


( يحرج ). 


يريوس: هل أنقل لقيصر ما ترغبه منه؟ فهو يلتمس الطلبات كي يلبيها. 
وسیسره جدا ان تتخذ من امکاناته عصا لتت وکا علیھا. وکم ستکون مودته 
اعظم اذا بلغه عن لساني انك تر كت انطونيوس ووضعت نفسك تحت 
حماية سيد الكون. 

کلیو باترا: ما اسماف؟ 

تيريوس: اسمي ٹیریوس. 

كليوباترا: ايها الرسول الحبيب» قل لقيصر الكبير اني عن طريقك اقل 
يده الظافرة. قل له اني على أتم الاستعداد لوضع اكليل عند قدميه ولل ركوع 
امامه. قل له ان كلمة منه تدلنى على مصير مصر. 

تیریوس: انت تمیلین الى الجانب القادر النبيل. ۾ ندا تزا حم العحكمة تقلبات 
الحظ» اذا لم تجسر الاولى على تحقيق ما تستطيعه» فلا سبيل لآي صدفة 
ان تزعزع أركانها. دعيني» من فضلك» اضع شرفي بين يديك. 
كليوباقرا: غالبا ما كان والد قيصرك بعد ان يحلم بالممالك التي ينوي 
فتحها» يضع شفتيه على هذا المكان اللائق وتتهمر القبل كالمطر. 


( يطع تيريوس قبلة على يدها ) 
( يدحل انطوپوس وانوېرنوس باستعحال ) 


انطونیوس: ها هذا اللا ترلف» قسما بحق الال المشتر ي الجبار. ما اغربك. 
انوبربوس: انت تستحق الضرب بالسياط. 

انطونيوس ر مناديا ): ليات احد الي ( لثيريوس ) يا لك من طائر كاسر. 
بحق الالهة والايالسة 1 تجد ان السلطة تذدوب امام عیني؟ في الماضي 
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عندما کتت اصیح: الى ۾ کان الملوك» نظیر الاولاد يتزاحمول و يندفعون 
نحوي هاتفین: ۲ لبيكت. بماذا تأمر؟ ٩‏ ولیس لکم آذان؟ انا لا ازال انطو نیوس. 
( ياتي بحص الخدم ). لوا ردا الحلف وأجلدوه بالسیاط . 


اتوبربوس: لمن الافضل ان يلاعب المرء شبلا من ان یداعب اسدا مسنا یناز ع. 
اتطونيوس: أستحلفكم بحق القمر والنجوم ان تجلدوه بالسياط» حتى عندما 
يحضر الى هنا عشرون من كبار الرعايا الذين يعترفون بقيصر» وان وجدتموهم 
هكذا وقحين تجاه هذه المرآة التي لم اعد أعرف اسمها الجديد منذ لم 
تعد كليوباترا. اجلدوه بالسياط» يا رفاق» حتى تشاهدوه متجهم الوجه مشل 
صبي محروم ينتحب وياتمس الرحمة والعفو. هيا خحذوه., 

تيريوس: مارك انطوتیوس! 

انطونيوس: جروه» وبعد ان تجلدوه بالسياط» اعيدوه اليّ. ان حادم قيصر 
هذا سيوصل الى مولاه رسالة من قبلي. ( يأحذ الخدم يريوس. لكليوباترا): 
كنت نصف ذابلة عندما عرضتك. هل تركت انا في روما وسادة الزواج 
بدون ان ادوسها بقدمی؟ هل انا ايت اذا ان تکون لي ذرية شرعية من 
وة النساي حتی تخدعني مخلوقة مثلك لا يحيد نظرها عن الخدم؟ 
کلیوباترا: مولای الكريہ! 

انطونيوس: لقد عهدتك دوما مرائية. لكن» حالما يتاصل الشر فيناء يا للبؤس» 
نغمض الألهة الحكيمة عنا عيونهاء وتدفن منطقنا السليم فى نفاياتنا الكريهة 
وتجعلنا نعبد احطاءناء فلا ييقى مقدار ذرة من انفسنا عندما نتدهور فى 
هوة دمارنا. 

كليوباترا: هل بلغ بك الياس الى هذا الحد؟ 

انطوتيوس: لقد وجدتك كقطعة حجر باردة في حوزة قيصر الميت. ماذا 
اقول؟ كنت بقية من ايوس بومبايوس. وما عدا الساعات الداقة البعيدة 
عن السمعة المريبة التي لوتتها دعارتك انا وائق» ان كنت اهلا لان تحذري 
كيف تكون الفضيلة» بأنك تجهلين ما هى 

كليوباترا: لماذا كل هذا التهجہ؟ 


انطونيوس:لفسح المجال امام ساذج ان يقبض اجراء وأن يقول داعيا: السماء 
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ترده لك أضعافا. کن لطيفا مع رفيقتي في اللعب» وفي اصبعك الخاتم 
الملكي الذي يضمن سماحة القلوب الكبيرة والصدور الرحية. من انا على 
جبل بازان حتى اصرخ بصوت اعلى من قطعان المواشي ذات القرون؟ 
لدي احتجاج مزعج» عندما افصح عنه من الوجهة الانسانية» اكون كالمحكوم 
الدي» وحبل المشنقة ملتف حول عنقه» يشكر الجلاد الذي ينفذ فيه حكم 
الاعدام. 


( يعود ريوس مم الخدم ) 


انطونیوس: هل جلر؟ 
الخادم الأول: بشدة» يا مولاي. 


انطونيوس: هل صرخ؟ هل التمس العفو؟ 

الخادم الأول: نعم» طلب العفو يا مولاي. 

انطونيوس ( لثيريوس ): لو كان والدك لا يزال على عقيد الحياة لندم على 
کونك لم تخلق بنتاء وأنت اسفت لكونك تبعت قيصر على اثر انتصاره» 
ولكونك جلدت بالسياط بسبب التحاقك به. من الان فصاعدا ستصيسك 
لحمى على يد المرأة البيضاء وسترتجف عظامك لمجرد وقوع نظرك 
عليها. عد الى قيصر وارو له كيف استقبلناك ولا تسن ان تیلغه بان 
يثير أعصابي بما يأتيه من غرائب الأمور» وقد ظنني شخصا خر بانقضاضه 
على ما انا حالياء متناسيا ما كنت عليه في الماضي القريب. 0 
حينما اكون» من جراء ضعفيء بعيدا عن الغضب وعندما تكو اجو 
رأضية» وهي ات کانت حتی الال ترشد خحطاي اراها قد ا عن 
مدارهاء و القت بنيراتها في هوة الجحيم. وان وجد شرا في ما اقول وأفعل 
فل له ان امامه « هبارك ) عبدي المعتوق» يستطيع أب يحلده بالسياط على 
هواه» وان يشنقه او يعذبه حت نغدو كلانا متساويين. ألح على ذلك بنفسك» 
واذهب وشاراتك على ظهرك. 


( يحرج ريوس ). 
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کلیوباترا: هل انتهیت من الكلام. 

انطونيوس: يا للاسف» الآن اصاب قمر ارضنا الخسوف. وهذا وحده يكفي 
لاعلان سقوط انطونیوس. 

كليوباترا: لننتظر اذا حتى النهاية. 

انطونيوس ( لكليوباترا ): بقصد الترلف الى قيصر تتبادلان النظرات انت 
وساذج غبي لا يساوي شروی نقير. 

کلیوباترا: انت لا تعرفني بعد. 

انطونيوس: هل انت بالنسبة الي الا قطعة من جايد؟ 

کلیوباترا: اه! يا عزيزي. اذا كنت انا هكذا فلتمطر السماء من قلبي 
المجلد بردا مسموما على يبوعه» ولتسقط اول حبة برد في حلقى فتذوب 
وتودي بحياتي» وثاني حبة لتصب قيصرون. وتدريجا ارجم ثمار أحشائي 
مع المصريين البسلاء بما تقذفه هذه العاصفة المجنونة» وليظل الجميع 
مطروحين ارضا بدون قبور حتى تلتهمهم ذبابات النيل وحشراته ولا يدفنون. 
انطونیوس: انا راض» اذ یصبح قیصر تحت حکم الاسکندر» فاتشفی بمصیره. 
ان قواتنا البرية قد قاومت بنبل» وأسطولتا المشتت في البحار قد تجمع 
ليواصل تهدیده مر فوف الامواج. فسادا حل بشجاعتي؟ اسمعي› یا سيدتي؛ 
اذا عدت مرة ثانية من ساحة الوغى لتقبيل هذه الشفاهء كم أود ان اكون 
مضرجا بالدماء! فانا وسيفي نصرَ على ان ينطوي تاريخنا على الأمجاد 
الخالدى ولا يرال امامنا فسحة من الامل لتحقيق عرامنا. 

كليوباترا: ها هوذا اخيرا» مولاي الشجاع. 

انطونیوس: ان عضلاتي» وقلبي وأنفاسي وامکاناتي ستتضاعف بل ستشلث. 
فأريد أن أقاتل بلا رحمة ولا شفقة. عندما مرت ساعاتي بدون هم ولا 
مناوأةء كان المهزومون يشترون مني حياتهم بكلمة طيبة. اما الان فاني 
أصرف بأسناني» وساطرح في ظلمات الجحيم كل من يعترض سبيلي. 
هيا بنا نقضى هده الليلة بالفرح والمرح. وليناد الخدم لي جميع ضباطي 
الحزانى» وليملأوا لنا الكؤوس. لنهزآً باجراس منتصف الليل مرة جديدة. 
كليوباترا: اليوم ذكرى مولدي. فاعتقدت باني ساحتفل بها كثيبة بائسة. 
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ولکن» بما ان مولاي انطونیوس قد استعاد شخصیته» فانا أُرید ان اکون 
انيه کلیوباتر! 

انطونیوس: کل الامور ستسير حستا 

كليوباترا: نادوا جميع ضباط مولاي النبلاء ليحيطوا به من جديد. 
انطو نیو س: فليکن» أو د ال أكلمهم. وھا المسباء سا جعل الخمرة نرج من 
r‏ تاي يا a‏ ا ا زا ري اعماقي. ر 
ا 


( يحرج انطونيوس وشعه كليوباترا والخدم ). 


انوبربوس: شا شو مصمم على الهاي الصاعقة با له ص کائن عضو سب 
انه لم يعد يهاب المنايا لشدة ما دد من الرعب في القلواب. وبهذه 
النفسية نرى الذبابة تهاجم النعامة. إنا اراه دائما يكتسب القلوب عندما 
كم أود أن أغنم نفسي ولن اعدم وسيلة لمغادرته. 


از يعجر ج ). 
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الفصل الرابع 


المشهد الأول 
معسكر قيصر فى الاسكندرية 


ز يدحل فيصر وهو يلو رسالف یبعه اغریا وماسان وغیرغما) 


فيصر : هو يعاملنی کالاولادء ویهددنی کما لو کان له سلطة على طردي 
من مصر. لقد ضرب رسولي بالقضبانء وتحداني بوضاعة كي أنازله» محرضا 
هكذا قيصر على انطونيوس. ليعرف المتهتك النذل بان لدي طرقا عديدة 
غير هذه لأموت. ويانتظار وفاتي» اتا اهراً بتحديه. 

ماسان: يجب على قيصر ان لا ينسى ان الانسان عندما يسيطر عليه الغيظ 
لا بد من ان يکون في ضیق شدید. لا تهادنه بل اغتنم عاجلا فرصة 
ضياعهء لان الغضب لا يريح ابدا صاحبه. 

قيصر: اعللم أفضل قوادنا بأن أخر معا ركنا العديدة ستجري غدا. قفي صفوفنا 
كثير من الجنود الفارين من جيش انطونيوس» ويودون ان يذهبوا ليأتوني 
به. فاسعوا الى تتميم ذلك» وأعدوا وليمة للرجال لان لدينا الوافر من الموؤن 
وهم قد استحقوا هذا التكريم. مسكين انطونيوس. 


( يخرجوك ). 
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المشهد الثاني 
الاسكندرية س ڦي القصر 


ر یدخل انطونیوس وتبعه کلیوباترا. ثم یدخحل اتوبریوس مع شرمیون وإراس والیکسان وغیرهم ). 


انطوتیوس: دوميسیوس لا یرید ان یحاربني؟ 

انوبربوس: کلا. 

انوبربوس: شو یفکر» بما أن طالعه افضل عشرين هره سن حظك فان 
مغامرته معلك سيكون ريحها بنسبة واحدة الى عشرين. 

انطونيوس: غدا ايها الجندي» ساقاتل برا وبحرا وساظل حيا او أعطي 
أمجدي المناز ع حمام دم یحييه الى الابد. هل انت مستعك للمعر كه الضار ية؟ 
انطونیوس: جا ! قول مەحتر م . هيا بنا نادوا اهل الميت» ولتحن و يمتنا سخه 
هذه الليلة. 


ز يدحإ الحدم يمك لهه يده لمصافحتهم بالستالي ) 


اعطني يدك فانت کنت على الدوام امينا. ونت أيضاء وآنت» وأنت. جمیعکم 
خحدهتموني باخلاص» و کان لکم في ذلك رفاق من الملوك. 

کلیوباترا ر على حدة لانوبربوس ): ماذا يعني هدا؟ 

نوبوبوس ر على حدة لكليوباتر): هذا واحد من اطواره الغريبة التي يقدها 
الالم من نفسه. 

انطونیوس: ونت أيضا حادم امین . اود ان کوت رجلا متعلد الاشخاصض 
لکي أتمكن من حدمتکم جیدا كما خحدمتموني انتم. 

الخدم: قدرتكم الآلهة على ذلك. 

انطونيوس: هياء يا رفاقي الصالحين» ساعدوني هذه الليلة ايضا. لا توفروا 
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كؤوسي» وعاملوني كما فعلتم يوم كانت الامبراطورية بكاملها رفيقة لكم 
ونقذوا اأوامري. 

كليوباترا ( على حدة لانوبربوس ): ماذا يذعي؟ 

انوبربوس ( على حدة لكليوباترا ): يود ان يستنهض همم اصحابه. 
انطوتيوس: ساعدوني هذه الليلة ايضا. فلربما كانت خاتمة خدماتكم ليء 
او انكم لن تروا في الا أشلاء مهشمة. وربما غدا تخدمون سيدا غيري. 
اني انظر اليكم جميعا كرجل يودع أعز اصحابه. يا اصدقائي الامناي اا 
لا أصرفکم. انما كسيد قد ارتبط بخدمتكم الامينة لن أتخلى عنکم الا 
عند موتي. ساعدوني اذا هذه الليلة مدة ساعتين لا اكثر. ولتكاشكم عني 
الآلهة. 
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ع الحدم تعرورق عيونهم بالدموع ). 


انوبربوس: ماذا تدعي يا مولاي. لماذا شط عريمتهم هكذا؟ انظر اليهم 
كيف ينوحون. وأناء يا لي من حمار» كان في عينيّ بصلة. من قبيل 
الحياء لا تحولنا الى نساء. 

انطونيوس: كفى» كفى. لتحملني الساحرة الى الجحيم ان كان هذا مقصدي. 
لتنبت بزور الفرح حيث تسقط هذه الدموع. يا اصحابي الاوفيايی انتم 
حملتم ما تفوهت به على محمل اكثر ألما مما هو في الواقع. لقد كلمتكم 
لكي أشجعكم عندما طلبت منكم ان تحرقوا هذا الليل الدامس بالمشاعل. 
لكنء اعلموا يا أعزائي» بان لي بالخد وطيد الامل. واذا قدتكم الى المعركة 
فلأتي أترقب النصر والحياة لا الموت والمجد. هيا بنا. النتعشَ ونغرق هذه 
الأفكار فى الشراب. 


( يخر ج اليجميمح ). 
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المشهد الثالث 
الاسكندرية ‏ امام القصر 


ر يدخحل جندیان ) 


الجندي الأول: ليلتك سعيدة يا احى» غدا هو يومنا. 

الجندي الثاني: أجل وهو يقرو مصير الجميع. أتمنى لك حظا سعيدا. 
ولم تسمع بحركة غريبة في الشوارع؟ 

الجندي الأول: ابدا. ما وراعءك من أخبار؟ 

الجددي القاني: هناك مجرد اشاعة. ليلتك سعيدة. 

الجندي الاول: هيا بناء يا عزيزي. تصبح على خير. 


ر یدل حدیاں اران ) 
الجندي الثاني للقادمين الجديدين ): أيها الجندياك» انها الى هذه النقطة. 
الجندي الثالت: انتبه انت ايضا. ليلتكت سعيدةء ليلتك سعدة. 

ر الحديات الاولاك يستلماف الحراسة في صدر المسرح ). 
الجندي الرابح ( للثالٹ ): نحن هنا. ( يقفان في مقدمة المسرح ). اذا 
تغلب غدا أسطولناء فأنا مقتنع كل الاقتناع بأن رجالنا سيصمدون كالابطال 
في البر. 
الجندي القالث: انه جيش باسل» كله حماسة وتصميم على الانتصار. 

( موسیقی e‏ اله مقردة حارم انمسر ج ). 
الجندي الرابع: اصمت قليلا. ما هذا الصوت؟ 
الجندي الأول: اصغ» اصغ. 
الجندي الثاني: انا لا أفهم ما يحدث. 


Y7 


الجندي الأول: هذه آنغام في الهواء. 
الجندي القالث: بل تحت الأرض. 
الجندي الرابع: هته علامة خير. اليس كذلك؟ 
الجندي الثالث: كلاح لا اظن. 
الجندي الأول: اهدأوا قلیلاء قلت لکم. ما معن هذا؟ 
الجندي الثاتي: هذا هو الإله هرقل الذي يحبه انطونيوس كيرا والذي 
يتخلى عنه اليوم. 
الجندي الاول: لتقد ور ان كان جميع الحراس يسمعون مثلنا. 
( يتقدمال نحو قطة اخرى ). 
الجندي الثاني ( ينادي ): ايه یا رفاق! 
عدة جنود ( يسالون معا): هل سمعت انت ايضا؟ 
الجندي الأول: نعم. أليس هذا غريا؟ 
الجندي التالث: هل تسمعون يا اصحاب؟ هل تسمعون؟ 
الجندي الأول: لنتبع الضجة الى حدود منطفتاء ولنر كيف ستنتهي . 
عدة جنود: بطيبة خاطر. هذا أمر غريب حقا. 


( يحرج الحميح ). 
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المشهد الرابع 
الاسكندرية _ في القصر» عند طلوع النهار 


( یدحل اتطونیوس وتبعه کلیوباترا ثم شرمیون وإراس وعیرعما ) 


انطونيوس: اعطني درعی» یا اروس! 
کلیوباقرا: ارقد قلیلا. 
انطونیوس: کلا یا حبیبتی . تعال اذا يا اروس وناولني درعي. 
يدحل اروس وهو يحمل درعا ) 


تعال» ايها الشجاع؛ وغطني بالحديد., فاذا لم بحالفنا الحظ هذا اليوم» سنو اجه 
مصیر نا بىسالە. ھا 


( ادر اروس الى تحهير انطريوس ). 


کلوباتر ا انا ايضا أريد ان أمد يد العون» انا ايضا ‏ تأحذ قطعة من الدرع ) 
انطونیوس: دعي عنلن» دعي عیلڭ. انت در ع قلبي . ليست دی لا ليست 
هذه» بل تلك. 


( يشير انطونيوس الى قطعة من الدرع» فتاولها كليواترا لتضعها عليه ). 


کلیوباترا: تمهل. تمهل. ارید ان اساد انظر كيف يجب ال توضع. 
انطوتیوس: حسن» حسن. سننجح الان. هياء ايها الشجاع» تجهر انت ايضا. 
اروس: اولیس هذا محكم الاغلاق؟ 

انطونیوس: تماما تماما. اد من سيقك هده الدرع قبل ان اشاء انتزاعها 
عني لأرتاح» سیکون قد آثار العاصفة عليه. انت تجس الدر ع جساء ومليكقي 
أمهر منك في المساعدة. لنعجل. يا حبيبتي» هل للك ان تريتي وأنا أقاتل 
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اليوم» وتشاهدي تصرفاتي الملكيةء فتوقني آي رجل آنا 
ر يدع ضطابط مسلمح ) 


نهارك سعيد» اهلا بك. يبدو عليك انك تأتى الى بمهمة حربية. انناء نظرا 
لتعلقنا بعملنا قد تعودنا ان تنهض باكرا ون جز ما علینا بفرح وسرور. 
الضابط الاأول: الف من المحاربين» يا مولاي وان يكن قبل الاوان. قد 


ر هناقات تلط نصوت الأبراق {- 
بدحال صابط وحنود) 


الضابط الثاتى: الصبيحة رائعة. نهارك سعيدى ايها الضابط. 

الجميع: نهارك سعيد ايها الضابط. 

انطوتيوس: هذا كلام جميل» يا اولادي. ان الصباح» نظير البوغ الميكر 
( لأروس الذي ينهي تسليحه ) هكذاء هكذا. هيا اعطني هذاء بهذه الطريقة. 
هذه قبلة جندي محارب. غير اني أستحق أحقر اللوم وأعنف التوبيخ إن 
أصغيت الى الثناي ولو كان في محله. علي ان أغادرك الان .وأنا متسربل 
بالحدید. وبما اتك تبغين القحال؛ فاتبعيلي عن کتب» فاقو دك الى المعر كة. 


( يحرح انطونيوس واروس والضاط والحود ). 


شرمیون: اتودیین ان تنسحبي الى مخدعك؟ 
كليو باترا: رافقيني. انظریه کی هو داهب بشحاعة, اوا لو کرر» شو فيصر 
هده الحرب في معر كه فر ديه لكان حینغد انطونیوس... ولكن حاليا.۔۔ 
هیا نواصل طريقنا: 

تسر جات ). 
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المشهد الخامس 
معسکر انطونیوس فر ب الاسكندرية 


( يسمعم صوت الابواق. يدعل انطونيوس يرافقه ارو س. ياتقي بالجندي الذي قاطعه في أ سيوم (- 


الجندي: لتبارك الالهة هذا النهار اكراما لانطونيوس. 

انطونيوس: كم انا اسف لعدم اتباعي نصائحك وتقديري اثار جروحك 
حین قاتلت برا. 

الجندي: لو كنت عملت بنصحي» لكان الملوك الذين ثارواء والجندي 
الذي غادرك هذا الصباح» لا يرالون في صفوفك. 

انطونيوس: من هرب من المعسكر هذا الصباح؟ 

الجندي: شخص کان دوما الى جانبك. لا تناده یا انوبربوس» لانه لن 
يسمعك» وهو في معسكر قيصر» ولسان حاله يقول: انا لم أعد من رجالك. 
انطونيوس: ماذا تقول؟ 

الجندي: يا مولاي»ء انه مات في صفوف قيصر. 

اروص: مولاي. لقد ترك خزائنه وکنوزه جمیعها هنا 

انطونیوس: هل مضی حقلا؟ | 

الجندي: ليس أصدق من هذا النبا. 

انطونیوس: اذهب یا آروس» ورد له کنوزه. عجّل ولا تدع هنا قشة تخصه. 
انا أحرّم عليك ان تمس ما له. اكتب له رسالة وداع» وضمنها أرق العواطف» 
فاوقعها لك. قل له اني أتمنى من الان وصاعدا ان لا يكون لديه سبب 
لابدال سيده. ما أتعس حظي الذي أفسد الرجال الشرفاء. أسرع يا انوبربوس. 


ز يخرجوك ). 


TA ` 


المشهد السادس 


( موسيقى. يدخل صر يصحبه اغرييا وأنويربوس وغرهما ) 


اسر انطونیوس حيا. 
اغريبا: سمعا وطاعة ايها القيصر. 


از يحرج ). 
قيصر : ان يوم السلم في العالم قريب. واذا كانت نهاية هذا النهار سعيدة» 
اانه رباع ادنا ستحمل تلقاگا أغصان الزيتوت. 
( يدحل رول ) 
الرسول: لقد وصل انطونيوس الى ساحة المعركة. 
قيصر: اذهب وقل لاغريا ان يطلب من الجندي وضع الغار في مقدمة 
الجيش» حتى ينفس النطونيوس غضبه المحقون وينفذ انتقامه في من كان 
اسحد رجاله. 


( يحرج فيصر وحاشیته ). 


انوبربوس: أليكسان قد خان حين أرسل الى اليهودية لاجل مصالح انطونيوس» 
وآقنع هیرودوس بان ینتقل الى جانب قیصر ویغادر سیده انطونیوس» وکعقاب 
له أمر قیصر بشنقه. کانیديوس ومن فروا معه قد حصلوا على عمل» ولكنهم 
فقدوا الغقة المشرّفة. انا اسات التصرف» وأدين نفسي بمرارة لا تدع للاطمئنان 
سيلا الى صدري. 


ز يدخل احد جود قيصر ) 


TA 


الجندي: انوبربوس» أرسل لك انطونيوس جميع ثروتك وفوقها ما تكرّم 
به عایلك. فقد جاء رسوله تحت حراستي» وهو الان في خيمتي ينزل الأحمال 
عن بغاله. 

آنوبربوس: اني اعطبات اياها با جمعها. 

الجندي: لا تسخر مني يا انوبربوس فأنا لا أقول لك الا الحقيقة. الأولى 
بك ان تواكب الرسول حتى مدخل المعسكر. انا مضطر الى العودة الى 
مركزي وإلا لقمت انا بهذه المهمة بنفسي. ان امبراطو ركم هو دائما كالاله 
المشتري. 


زر يرج ) 


انوبربوس ( وحده ): انا الوغد الوحيد في هذا الكونء وأنا اول موقن 
بدلا . يا انطونيوس» انت منجم من السيخاع. أي ٹمن كنت ستدفع لخدمي 
الأو فياء» انت الذي تو جت نذالتی بالذهب. ان قلبي فخ وال ۳ بحفلمه 
وخز الضمير المبرح فان وسيلة أعنف ستخيب وخر الضمير» وأعتقد ان 
هذا العذاب يكفي لمعاقبتي. اانا أحاربك؟ کلا ٹم کلا۔ يجدر بي ان اُبحث 
عن حفرة أدفن فيها دناءتي» واقبح ميتة هي الفضلى لانهى بها حياتي. 


( پر ج )؛ 


TAT 


المشهد السابع 


ساحة قتال ‏ ضجيج معركة. طبول وأبواق 
( دحل اغریا يتبعه مقاتلون اخروت ) 


اغريبا: لننسحب. اننا توغلنا في التقدم اكثر مما ينبغي. فيصر ذاته لديه 
مشاغل عديدة» والمقاومة تخطت ما كنا نتوقعه. 
[ يخرجوك ). 

( صجة معركة. يدحا انطونيوس واسکاروس جريح ) 
اسكاروس: ايها الامبراطور الباسلء هذا ما يسمى قتال. لو كنا تصرفا 
منذ البدء هكذا لكتا دحرناهم حتى مواقعهم وعلى أجسادهم أسمال بالية. 
انطونيوس: انت تنزرف بغزارة. 
اسکاروس: کنت اشعر بجرح صغیر هنل واذا بالجرح یتسع. 
انطونیوس: هم یتراجعون. 
اسکاروس: سنطر دهم ونردهم الى آوکارهم. انا لا آزال احمل سته جروح. 


ر یدل اروس ) 


اووس: لد هز مناهي يا مولای. و يسرني ان کون النصر من نصيينا. 
اسكاروس: لنقطع أوصالهم ولنمسك بهم من مؤخرتهم كالارانب» ونرميهم 
بعيدا. حقاء لا لذة تعادل تعذيب جندي فار. 

انطونيوس: ساكافشك مرة على نكتتك المرحة وعشر مرات على شجاعتك. 
تعا. 

اسكاروس: ساتبعك وأنا أعر مائلا تارة الى اليمين وطورا الى اليسار. 


TAT 


المشهد التامن 


( يدخلل انطويوس في مشية عسكرية واسكاروس وكل الجيش يتبعه ) 


انطونيوس: لقد طاردناه حتى معسكره. ليسرع احد الى الملكة ويبشرها 
بما اتيناه من نصر وبطولات. غدا قبل ان تشرق الشمس ستريق الدماء 
التي لم تسن لنا اراقتها اليوم. اشك ركم جميعا على ما اظهرتموه من شجاعة 
نادرة. فقد قاتلتم لا كما لو كنتم تخدمون الا خرين بل کان قضيتي تخص 
كل فرد منكم. فبرزتم جميعكم أبطالا ميامين. ادخلوا الى المدينة وعانقوا 
ناء کم وأصحابکم وقصوا علیهم تفوقکم بینما هم يغسلون بدموع فرحهم 
اثار الدماء العالقة بجروحكم ويطبعون عليها القبلات الشافية المشرفة. 
( لاسكاروس ) اعطني يدك. ر( تصل كليوباترا مع حاشيتها ). لهذه الحورية. 
ارید ان اطنب في الاشادة ببطولتك لكي تباركك بعرفانها جميلك. 
ر لكليوباترا ) انت يا ضياء النهار الساطع طوقي عنقي المكبل بأفضالك 
وارسلي اشعاعك الخير»ء من خلال درعي هذه الى قلبي المشغوف لكى 
ترفرفي معه في اجواء الظفر والمجد. 

کلیوباترا ( تاحذه بين ذراعيها ): يا سيد السادةء يا بطل الابطال. ها قد 
رجعت بعد ان نجوت من ضراوة الرجال. 

انطونیوس: يا بلبلي» أقد طاردناهم حتی عقر دارهم ( رفع يده الى شعرها ) 
ايه» يا بنيتي» مع ان الشعيرات البيضاء اخحتلطت قليلا بشقيقاتها السمراي 
نحن لا نزال نحتفظ بهمة تغذي نشاطنا لنقف في وجه الشباب. ( يشير 
الى اسكاروس ). انظري الى هذا الرجل ومدي اليه اناملك اللطيفة اليطبع 
عليها قبلة الاحترام والتقدير. قبل هذه اليد التاعمة ايها المحارب. لقد قاتلت 
اليوم كانك إله عادل يقتص من جنس البشرء فخضت الحرب لتحطم وتهدم 
مظاهر الفساد. 


TAL 


کلیوباترا: يا صديقي» ساعطياك درعا من الذهب كانت تخص احد الملوك. 
انطونيوس: انه يستحقهاء وان كانت مرصعة بالاحجار الكريمة نظير عربة 
فابوس المقدسة. اعطيني يدك وتعالي نسير عبر الاسكندرية في نزهة مرحة 
مريحة. ولنحمل امامنا تروسنا المخدشة نظير اصحابها. لو كان قصرنا واسعا 
يكفي لتعسكر فيه هذا الجيش اللجب لكنا تعشينا معا وشربتا كلنا نخب 
ما يخبقه لنا الغد من أحطار ملكية. ايتها الابواق أصمي اذان اهل المدينة 
بمو سيقَاك النعحاسية» وليمتزج قرع طيولنا لجعل السماء والارض ترددان صدى 
التصفيق الحاد الذي يتعالى تحية لاقترابنا. 


( يخرجان ). 


المشهد الناسع 
معسکر قیصر في اتناأء الليل 


جود يجرسوك. يپدحل ابوربوس ) 


الجندي الأول: اذا لم نتبدل بعد ساعة» علينا ان نعود الى فرقتنا. الليل 
مقمر»ء ويقال اننا سنبداً المعركة حوالي الساعة الثانية صباحا. 

الجندي الثاني: النهار كان قاسيا جدا علينا. 

انوبربوس: ايها الليل» اشهد على كلامي. 

الجندي الثالث: من هو هذا الرجل؟ 

الجندي الثاتي: انقترب ونستمع اليه. 

انوبربوس: كن شاهدا ايها القمر المقدس» على ما يخلعه التاريخ على الخونة 
من ذكرى مشينةء كن شاهدا على المسكين اتوبربوس الذي ندم امام وجهك 
المنصف. 


TAc 


الجندي الاول: انويربوس! 
الجندي القالث: اسحت ولنستمع الى ما يقوله. 
انوبربوس: يا سيدة الكا ية العميمة» اسڪبي علي سموع الليل الرطبة حتی 
تمعن هده الحياة في تعذيبي› وقد تمردت على ارادتي هذه الظروف الحاضرة. 
ارمي صخرة خطيئتي الصابة على قبي الجاحد كي يتسحق ويمسى غبارا 
يا من انت اكرم من تمردي الخسيس» سامحنى على ما ألحقته بك من 
شقاء ومهانةء انا الذي سجلني العالم بين الجنود الفارين المنحازين الى 
صفوف الاعداء. انطونیو س انطونيوس! 
( يموت ). 
الحندي القاني: نکلمه. 
الجندي الأول: نصغ اليه جيداء لان الامور التي تحدث عنھا لا بد من 
ان تهم قيصر. 
الجندي الثالث: أجل» لكنه ينام. 
الجندي الأول: اعتقد انه بالحري مغمى عليه» لان حسرة مؤثرة مثل هذه 
الجندي الخاني: هیا نذه اليه. 
يقتربان من الجتة ). 
الجندي القاني ( یهزه ): هل دسمعني يا مولاي؟ 
الجندي الأول: لقد اخحتطفته يد المنون ( يسمع قرع طبول بعيد ) اسمع 
انه احد الاعيان. لقد انتهت مهمتنا في الحراسة. 
الجندي الغالث: هيا بتا نحمله. فلربما عاد الى و عيه. 
[ يجڪر جان حاملين الجسم ). 


TA“ 


المشهد 
أرض متعرجة بين المعسكرين. منظر غابة صنوبر على مرتفع 


ز يصلل انطونيوس واسکاروس تبعهما فرق من المشاة ) 


انطونيوس: اليوم کل استعداداتھم بستهدی معر که بحر يه انتا لم تعجبهم 


في البر. 
اسکاروس: تقاتلهم برا و بحرا يا مو لاي. 
انطونیوس: كنت أود ان نقاتلهم بجميع الوسائل ونهاجمهم هنا ايضا. ولكن 


اسمع. ان مشاتنا المتتشرين علي المر قات المجاورة للمديثة سیظلون معتا. 
وف أعطيت ت الأوامر سلون الي ۶ر ر ضيفب الميناء, تعال نح ٣‏ 


( یخرجان ). 


المشهد الحادي عشر 
يدخل قیصر على راس جنوده 
قيصر: سنمكث في الير بدون حراك. الا اذا ھوجمنا - وأنا واثق باننا لن 
نهاجم› لال أفضل رجاله يستخدمون في السقف. سف الك لسر ع اذا الى 
الاأودية و لنحتفظ بالمواقح التي پک 


از يخر جول ). 


TAY 


المشهد الثاني عشر 
يعود انطونیوس واسکاروس 


انطونيوس: لم يتواجه الجيشان بعد. من تحت تلك الصنوبرة ساكتشف 
كل ما يجري وساعود لأقول لك حلا كيف تبدو الامور. 


( يحرج )- 


اسكاروس: ان السنونو قد بنت أعشاشها في اشرعة سفن كليوياترا. والتوقعات 
تشیر الى انهم ا يعلمول بالعدابیر ولا ي تطیعو ل الكلام. مظهر هم عابس؛ 
ولا يجرؤون على التعبير عن افكارهم. اما انطونيوس فهو شجاع ومغلوب» 
وفوق ذللك کله اری ان مصيره المضطرب يملأه أملا وخوفا معا لدى 


رضحة بعيدة تدل على حدوت معركة بحرية). 
( یعود انطونیرس ) 


انطونيوس: ضاع الأمل. هذه المصرية السوداء قد خانتني. اسطولي استسلم 
الى العدو» وها هم بحارتي هناك يقذفون قبعاتهم غيظا في الهواء ويشربون 
جميعهم معا كأنهم اصدقاء قدماء تلاقوا بعد طول غياب. يا لك من عاهرة 
مغلغة. انت التي سلمتني الى هذا الفيم. وقلبي لن يحارب بعد الان الا 
شخصك الذميم وحده. ر( لاسكاروس ) قل لهم جميعا ان يهر بو لاني حالما 
أنتقم من فاتنتي اكون قد اتممت مهمتي. قل لهم جميعا ان يهربوا. 
هيا ( يخر ج اسكاروس ). ايتها الشمس» لن ارى بعد اليوم طلوعك. فالحظ 
وانطونيوس يفترقان هنا كانهما على طرفي نقيض. فلتتصافح» ولينته كل 
شيء عند هذا الحد. ان القلوب التي كانت تزحفض عند أقدامي والتي 
کنت أستجيب رغباتها تجود بعطرها وترشه على قيصر الظافر المكلل بالغار. 
وييقى عاريا ذاك الارز الشامخ الذي كان يظللهم جميعا. لقد حطمتني 
خيانة المصرية السوداء الجسم والنفس. تبا للفاتنة المشؤومة التي كانت 


TAA 


نظرأتها ترسلني الى الحرب او تستبقيني في البيت» تلك التي كان صدرها 
ملادي ومنتهی أملي. يا لها من عجريه خحداعة جرتني بحيلها ومکائدها 
الى العار والدمار. تعال يا اروس. 


تدنحل کلیوباترا ) 
ايتها الساحرة الساقلة اليك عني. ايتحد 
کليوباترا: لماذاء يا مولاي» انت غاضب على حبيبتلك؟ 
قیصر . . ليأخذاك هو ويم ”ضك لهتافات مواطنيه بل للعناته.. اتبعي عربته عربونا 
اندج خزي باحق بجنسك المنافق. 2 الدثية الخبيثة › ر 
بأظافر ها ( تجرح کلیوانرا) حسنا فعلت بهربك اذا کان مقدرا لك | ان 
نجي بعل. كان الأولى بك ان تخري صريعة غضبى عليك لان هذه 
الميتة كانت وفرت عليك الف ميتة اشنع منها. يا اروس» حلت عليك 
اللعنة! ايها السيد العجوز علمنى السخط الشديد حتى أتمكن انا ايضا من 
القاء ليخاس على قرني الثورء وبيديه الرافعتين أضخم هراوة» وأتوصل الى 
تهشيم رأسى ا بر باطة جا سش. هذه الساحرة لا بد من أن دمو ت اد باعتني 
بأ بېخس الائمان لهذا القرم الروماني وسحقتني بدهائها الفظيع. لذلك لا 
بد لها من ان تموت. الي» يا اروس. 


از يرج ). 


A3 


المشهد الثالث عشر 
الاسكندرية ‏ في قصر كليوباترا 


( تدحل کلیوباترا وشرموت وإراس وماردیاك ) 


كليوباترا: النجدة» يا نسائي. انه حاقد اكثر من ابن تيلامون الذي سلب 
منه ترس أخيل: والخنزير البري الذي روع تساليا لم يكن شرسا ومرغيا 
مز بدا ا کثر شنا ۔ 

شرمیونل: اذهيي لی المدفن واحبسي فسات فيه وارسلي صن يخير هة انك 
قضيت نحبك. وكوني على يمين بان افتراق النفس عن الجسد لا يولم 
اكثر من فقدان الكرامة والعظمة. 

كليوياترا: الى القبر. يا مارديانء اذهب واعلمه باني فارقت الحياة. قل 
له ان كلمتي الاخيرة كانت: انطونيوس. وأرجوك اك تروي له ما ساتي 
باسلوب يجعله يرئي لحالي. امض يا مارديانء وعد سريعا لتخبرني كيف 
تلفی نا وفاتي. هيا الى القبرء هیا 


( يحرج الجميع ). 


۳۹۰ 


المشهد الرابع عشر 


الاسكندرية ‏ في بلاط انطونيوس 
( يدل انطونیو س واروس ) 


انطونیوس: اروس» ألا ترال تراني؟ 
أروس: أجل يا مولاي الكريم. 
انطو نیوس: احیاناء اشاهد غيمة تشبه تنيناء وأحيانا بخارا! له شل دب 
او اسد. او قلعة عالية الابراج» او صخرة معلقة. او جبلا متعدد القمم 
او شاطئا مرتفعا احضر تكلله الاشجار الوارفة الظلال وجميعها تبهر الانظار 
وتوهم المتأمل المعجب فيها كأنه في عالم سحري. ولا بد ان تكون 
انت ايضا شاهدت هذه الظراهر الطبيعية: فهي رؤيا « فاسبار » الكئيب. 
آروس: نعم» يا مولاي. 
انطونيوس: وبلمح البصر وسرعة الفكر الذي يسابق البرق» تمُحي الغيمة 
التي كانت منذ قليل بهيأة حصان وتتحول الى شكل غير واضح المعالم 
كانه ماء يصب فى الماء. 
اروس: هڏا هو الواقي يا مولاي. 
انطونيوس: أجل يا خادمي الامين اروس. ات ضابطك لا يختلف عن هذه 
الأاجسام. انا لا ازال انطونيوس» غير اني لم أعد قادرا على الاحتفاظ بشخصيتي 
المرموقة. اه! يا خادمي! لقد حاربت لاجل هذه المصريةء هذه الملكة 
التي ظننت اني امتلكت قلبها الى الابد كما امتلكکت هي فوادي ( فؤادي 
الذي لو بقيت انا ميده لكان امتلك مليونا من القلوب المتيمة ). هذه 
الملكةء يا اروس» خلطت اوراق اللعب لقيصر واختلست مجدي لينتصر 
عدوي. هيا لا تبك» يا اروس الحنون. لم يبق سوانا نحن القانطين» فلنضع 
حدا لوجودنا. 

( یدحل ماردیان ) 


انطونيوس: او! من سيدتك الخسيسة. لقد سرقت مني سيفي و شجاعتي . 
ماردیان: کلاء يا مولاي انطونيوس: سيدتي تهواك ومصيرك ارتبط دون 
تحفظ بمصيرها. 

انطونيوس: اليك عنى ايها الخصي الوقح. أصمت. لقد خانتني ولاجل ذلك 
مارديان: الموت دين لا يسدده الانسان الا مرة واحدة. ولقد دفعت ثمن 
احلاصها لك من عرتها وكرامتها وحیاتها. ان ما قصدت ان تفعله قد 
تم» واخر کلماتها کانت: انطونيوس. ايها النبيل انطونيوس» سرعان ما حشر ج 
في حنجرتها اسمك العالق بين قلبها وشفتيهاء وأسلمت الروح محتفظة بذكراك 
في صدرها كذخيرة ثمينة کي تدفها معها في مثواها الاخير. 
انطونيوس: ها حقا ماتت؟ 

ماردیان: أجل» ماتت 

انطونيوس: اروس انزع عني سلاحي. فان مهمة نهاري الطويل قد انتهت» 
وعلىَ ان انام. ر لمارديان ) اذهب من هنا سليما معافى واعتبر انك غنمت 
نفسك ونجوت من العقاب. اذهب ( يخر جح مارديان ). هياء انرع عني 
هذا الحمل التقيل ( يرفع عنه أروس الدرع قطعة قطعة ). اما ترس أجاكس 
ذي الجلود السبعة فلا يسعه ان يتحمل دقات قلبى. تمزقي يا آحشائي. 
وأنت يا قؤادي كن اقوى من ضاوع صدري وحطم قفصك النحيل. اسرع 
يا اروس. اسرع. انا لم أعد جندياء يا أشلاء درعي» مع اني حملتك 
بنبال وبسالة. دعتي لمحظة. ( يخرج آروس ). سالحق بك يا کلیوباترل وأا 
التمس منك العفو. نعم لا بد من التسامح لان كل مهلة أضحت بعد 
الان عذابا لا يطاقء وكل المساعي ستذهب ادراج الرياح. مهما كانت 
القرة خارقة لا بد لها من ان ترتبك بما تبدله من جهود تضنيها. ضح 
خحاتمي على ويقة موتي وينتهي کل ما عانیتهء يا اروس. ان قادم البلف 
يا مليکتي. ارو س» ساعدني. انتظريني» يا حيتي. فحیٹ تتکىء النفوس 
الكبيرة على زهور الغبطة سنمضي كلاناء يدي في يدك وستبهر الارواح 
بظهورنا المجيد. ان ديدون وحبيبته ايني سيتاخران عن موکبهما ويضلان 


4۲ 


السبيل» و قافلة الاطياف ستسهقا الى النعيم. ھا بنا. اروس آروس. 
( يعود اروس ) 


اروس: ماذا ترید يا مولاي؟ 

انطوتیوس: منذ موت کلیوباتراء وأا اعيش في مذلة حملت الآلهة على 
کرهي لدناءتي» انا الذي بسيفي کنت أقطہ لع العوالم وأوزعهاء وعلى ظهر 
« تبتون ۲ الاخحضر كنت أجعل من سفني مدناء اتهم الان نفسي ياني لم 
اعد أتحلى حت بشجاعة امراة» و صرت قل سماحة من | تيء وهي لظ 
آنفاسها الاخيرة» صاحت بقيصر: انا لم يغلبني احد سوى نفسي فقط. 
لقد قسمت يا اروس بان الاحوال اذا حتمت ( وهي تحتم الآن )» اذا 
ما شعرت بالهوالك والهلحع : يسیطر ال علي. ستقتلني حينذ» تنضيدا لاوامري 
المشددة. افعل ذللك عندما يحين الاأوان. انت : تسابني الحياة شخصيا 
بل تجرد قيصر ذاته من عدالته. اطمئن بالا وليتورد خداك. 

اروس: لعشل الألهة یدی» ان اتا قمت بما له لم تست جمیم سهام البارتيين 
صنعه مع انهم اعدا الداء. 

انطونيوس: هل ترغب» يا اروس ان تحص على نافذة في روما العظيمة 
وأن تر ی منھا سيدك يمر مكتوفت اليدي» متقل العنق بوقر العقاب» مجم 
المحيا بفعل المذلة المرهقة بينما أمامه يتدحرج على دواليب العز عرش 
المحظوظ قيصر وهو يتشفى ويتلذذ بعار الاسير؟ 

آروس: كلا لا أريد مطلقا. 

انطونیوس: اقرب مني اذا لان لن اذوق طعم الطمانينة الا اذا تلقيت 
الجرح البليغ الذي أتمناه. فامتشق هذا الحسام الشريف الذي تقلدته ولم 
تخدم به بلدا 

اروس: عفوك مولاي. 

انطونيوس: عندما أعتقك» ألم تقسم لي بأن تطيعني طاعة عمياء. فلا تتأخر 
عن ارقا بوعدك. وإلا يكون اخلاصك لي صدفة غير مقصودة او نفاقا. 
هيا امتشق سيفك وافترب. 


TAT 


اروس: أدر عني وجهك النبيل الذي يفيض مهابة وجلالا. 
افطونیوس ( يدير وجهه ): هيا. 
انطو نیوس: اضرب اذا بسرعة ضربتك التي انتضيت حسامك لاجلها. 
اووس: سيدي العزيز» يا قائدي وامبراطوري المفدى. دعنى قبل ان اعقوم 
بهذه المهمة الدامية مكرهاء ان اقول لك الوداع» يا أحب الرجال الي. 
انطونيوس: وأنا ايضا اقول لك الوداع يا صديقي. 
اأروس: الوداع ايها القائد الجريء. هل أضرب الان؟ 
انطونيوس: الان عجل» يا اروس. 
أروس: هياء تلق اذا ( يهجم وسيفه مشهر ) هكذا اتخلص من الالم الذي 
يبرح بي» من جراء قتلي انطونيوس. 
از يموت ). 

اتطونیوس: یا صدیقی» انت ثلاث مرات أنبل منى» وها انت تثبت أمانتك 
لي» يا اروس الشجاع. ان الواقع يحتم علي ان اقوم انا بما لم تقو انت 
على تنفيذه. ان مليڪتي واروس یذ کرانني بمثالهما وقدوتهما ما يجب على 
ان أتحلی به من کرامة. انا أريد ان أعانق المنية وأن اسرع اليها كما 
الشهامة. هذا ما علمني اياه وفاؤك. (يهجم على سيفه ). لماذا لم أمت 
بعد لماذا. ايها الحراس» أجهزوا على. 

( يدل دارسياس ويعض الحراس ) 
الحارس الأول: ما هذه الضجة؟ 
انطو نیوس: لم انجح في اتمام عملي» يا اصحاب» | | ما بدأات به. 
الحارس الثاني: ها هو النجم یھو کي . 
الحارس الأول: والازمنة تنقضى. 
الجميع: يا لللاسفء يا للمصيبة. 
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انطونيوس: من يحبني عليه ان يجهر علي بضر بة قاضية. 
الحارس الاول: لن اكون انا 

الحارس الثاني: ولا انا 

الحارس الثالث: لا احد منا. 


( يحرح الحراس ). 


دارصيتاس: ان موتك ومصيرك يحملان اأنصارك على الهرب. ( يتتشل من 
الارض سيض انطونيوس ). اذا نقلت هذا السيف الى قيصر مع هذا التبا 
انال الحظوة في تينية. 


) یدحا دیو عاد { 


دارسیتاس : هنا يا دیو ماد شو شنا 
دیوماد: آلا یرال حیا؟ ألا ترید ان تجیب» يا رجا؛ 


ز دار سیتاسے یحر ج ٠)‏ 


انطونيوس: أهذا انت يا ديوماد؟ إمتشق سيفك وناولنى ضربة كافية للقضاء 
ديوماد: مولاي المبجل» ان سيدتى كليوباترا ارسلتنى اليك. 

انطونیوس: منذ متے ؟ 

دیوماد: الان يا مولاي. 

انطونيوس: اين هي؟ 

ديوماد: هي حبيسة في ضريحها. كانت تخشی وتتوقع ما حصلء عندما 
عاينت عاقبة حذر لا مبرر له. انت تشك بانها عاونت قيصر. وهي تعلم 
ان غضبك لا يكظم فارسلت تقول لك انها قضت نحبها. ولكن منذ 
ذلك الحين هي تخاف هذا النبا. فكلفتني بأن اعلن لك الحقيقة. وأحشى 
ان اکون قد وصلت متاخرا. 


۳۹۵ 


انطونيوس: متاحر انت» يا ديوماد الكريم. ارجوك ان تنادي حارسي. 


إ يدح عدة حراس ) 
انطونيوس: احملوني يا اصحابي الکرام. این انزوت کليوباترا؟ هذه هي 
أخحر حدمة أطلبها منکم. 
الحارس الأول: يؤلمنا جداء يا مولاي» ان لا تعيش بعد انحر أنصارك الاوفياء. 
الجميع: ما هذا اليوم الحزين؟ | 
انطونيوس: يا رفاقي البسلاء» لا تدعوا المصير القاسي يفرح بتالمكم. استقبلوا 
بحفاو ة راا اللخصم الذي جاء يعاقیناء ولنعاقيه لحن بعدم الا کتراٹ ہو هلته. 
أرفعوتي» فا تا غالبا ما ار کہت حماستکم. واحملوني بدور کي» يا أصحابي 
الكرام» تم أقبلوا حالص شکري. 


( يرح الحراس حاملین ابطونیوس ). 


المشهد الخامس عشر 
الاسكندرية ‏ امام ضريح له نوافذ في قسمه الاسفل 


( كليوباترا وشرميود وإراس يظهروتن تجاه النافدة الرئيسة ) 


كليو باترا: لن اخحرح ابدا من هنا يا شرميون. 

شرميون: اقبلي تعاز ي القلبيةء يا سيدتي العريرة. 

كليوباقرا: لاء لا أريد. اني أرحب بكل الاحداث الغريبة الهائلةء وأحتقر 
التعازي. أما الامي» فلكي تكون على مستوى الكارثة يجب ان اكون مثلها 
كبيرة ( يصل ديوماد ) أخبرني» هل مات؟ 


۳۹٦ 


دیو ماد. الموت جام على صدره» يا مولاني» ولکته م يمت . انظري الى 
جوافنب ضريحك تري الحراس اتين به. 


( يدل انطونيوس يحله الحراس ) 


کلیوباترا: ايتها الشمس احرقي الكرة الواسعة التي تنيرينهاء ولتغمر الظلمات 
و جه الأرض المتقلبة باستمرار. اتطونيوس» يا انطونیوس. شرمیون» ساعدیني» 
يا إراس» آنجدينيء» اتتم يا اصحابي الواقفين هناك اصعدوا الىّ. 
انطونيوس: اصمتي. ليست مهارة قيصر التي قلبت ظهر المجن لانطونيوس. 
انما اتطونيوس هو الذي انتصر على ذاته. 

کلیوباترا: هذا ما کان یجب ان یتم. لا احد غير انطونیوس کان عليه 
ان يتغلب على انطونيوس. ولكن ما اسوأً ان تحدث فاجعة مثل هذه! 
انطونيوس: انا أنازع يا مصرء انا أنازع. غير انى ألتمس من الموت مهلة 
حتى اضع على شفتيك فوق ما سبق من الاف القبلء قبلة الوداع الالحيرة. 
كليوباترا: لا اجرؤ» يا عزيزي (عفوا يا مولاي العريز )» لا اجرؤ على 
النزول خوفا من الاعتقال. لن يضاعف وجودي رونق عرض الامبراطور 
السعيد قيصر. اذا كانت السكاكين والسموم والافاعي والانياب والاشواك 
لها مفعول حينعذ احظى بالخلاص. ان زوجتك اوكتافيا بنظراتها المتشامخة 
وبرودة طبعها الجامد لن تحظى بشرف مجابهتي. لكنء تعالء تعال يا 
انطو نيوس ساعدنني يا نسائي» علينا ان نصعده. هيا انجدوني» يا اصدقائي 
الامتاء. 


( ترمي من التافدة الحبال التي بربط بها الحراس انطوتيوس. ثم تشد هذه الحبال بمساعدة نساتها ). 
انطونيوس: اسرعواء وإلا ما بقي لي طاقة على الاأحتمال. 

كليوباترا ( تشد الحبال ): ما أشق هذا العملء في الحقيقة. وكم هو ثقيل 
مولاي! ان قوانا ذهب بها الحزن الذي يجثم على صدورنا كالكابوس 
الرهيب. لو كانت لي مقدرة الإلهة جينون القوية لساعدت الاله عطارد 
على حملك على اجنحته الجبارة وإجلاسك بجانب الاله المشتري. تعال. 


TAY 


نحن لا نزال نحتاج الى قليل من الجهد. وما كانت التمنيات دوما الا 
مهازل سخيفة لا يوبه لها. هياء» تعال» تعال. ( تشد انطونيوس اليها وتضمه 
الى صدرها ) أهلا بك» اهلا. مت حيث عشت ثم عد الى الحياة بفضل 
قبلاتي المنعشة. اه لو كائت لشفاهي قوة احيائك» لما تاحرت لحظة في 
اللجوء اليها بدون امهال. 

الجميع: يا للمشهد الحزين الذي يقطع نياط القلوب ويفتت الاكباد! 

انطوتیوس: انا اموت يا مصر انا اموت. ألا اعطني خمرا کي اقوی 
على الكلام قليلا. 

کليوباترا: كلا دعنى أتكلم. دعني افوه بمثل هذه الالفاظ المهينة المقذعة 
التي تهدد طالعي الجحود ومشاكساته. 

اتطونيوس: كلمة واحدة وأخيرةء ايتها الملكة الحبيبة اقولها لك بصدق 
و احلاص : أمني لدی فصر شرفلك ۽ حياتك. 

کلیوباترا: هذان امران مختلفان لا يتفقان. 

انطونيوس: اصغي الي يا فاتنتي: من جميع الذين يتقربون الى قيصرء لا 
تامني الا جانب برو کیلیوس. 

كليوباترا: لن اركن الا الى اقتناعي والى زندي. ولن أثق باي انسان يتقرب 
لی قیصر. 

انطونيوس: لا تبي ابدا لاجل ما اصابني من حظ عاثر في اخر ايام 
حياتي» بل رفهي عن هواجسلك بتذكارات السعادة التي اختزنتها في الماضي 
القريب» في حمى اقوى وأمجد امير في الكون. اني اموت الان بلا حسرة 
وبلا جبانة أرد سيفي الى مواطن روماني مثلي» وقد غلبني هذا الروماني 
بشجاعة. في هذه اللحظة تفارقني روحي لاني لم اعد قادرا على الاحتمال. 


يوت ). 


كليوباترا: لقد مت اخيراء يا انبل الرجال! فهل فكرت بمصيري؟ و كيف 
ابی في هذه الدتيا الزرية التي لا اجد فيها من بعدك سو ی القمامة؟ ايه 
يا نسائي. تدحرج تاج العزء يا مولاي» وذوى غار المجد ونكس لواء 


۳۹A 


الجندى الباسل. و بات ااولاد الصغار a‏ ينات ۾ صبيال ئي موی الر جال 
وزال كل تفوق. ولم يبق تحت ضوء القمر ما يستحق الذكر. 

ر يغمی عليها ). 
شرموك: هدئي روعك يا سيدتي. 
إراس: لقد ماتت ايضا مليكتنا. 
شرميوك: سيدتي. 
(راس: مولاتي. 
شرمبوك: لهفي عليك» يا سیدتی. 
إراس: يا مصر الملكيةء ايتها الامبراطورة الجليلة! 
كليوباترا ر تعود الى وعيها ): انا لست سوى امرأةء أخحضع لذات المشاعر 
البائسة التى تحس بها بائعة الحليب مثلا في اثناء قيامها بأبسط اعمالها. 
5 بد لي من ألقاء صولجاني کي و جه الالهة التي سامتني مر الدل والااسى. 
ساصارحھا بان عالمنا ساوی عالمھا قبل ان تسرق منا کنوزنا۔ کل ما 
حتى الكلب المصاب بالكلب. فهل تعتبر جريمة ان يسارع المرء الى الارتماء 
فى أحضان الموت المحاط بالاسرار العويصة قبل ان ياتى الموت ليحصد 
روحه. كيف تجدن ذلك يا نسائي؟ هياء تشجعي» يا شرميون» ويا بناتي 
النبيلات. ايتها النساء الحكمات انظرن الى المشعل الملتهب كيف ينطفىء 
اصحابي الاو فيا ۾ تعالوا ندفته. ۾ هله البادرة الكريمة التي بعل ي الحقيقة 
شجاعه نله سنقوم بھا على الطر يقة ألر و عاأنية فنجعل الموت فخورا بنا 
هيا تخرح من ها. فغلاف هذا الروح امسى باردا. ايها النساء تعالين. 
لم ييق لنا من نصير سوى شجاعتناء ولا من ملاذ سوى هذه الأخرة العاجلة. 


پجر جن حامللات جسم اتطونیوس )۔ 


۳۹۹ 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 
معکسر فيصر تحاه الاسكندرية 


قیصر: اذهب اليه یا دولابیلاء وانذره بان یستسلم. قل له انه فی انعزاله 
هكذا عن المقدرة والسلطة يفرض علينا مماطلات مضحكة. 
دولابيلا: انا رهن اشارتك ايها القيصر. 


( بدحل دارسیتاس حاملا سیف انطوتیوس ) 


قيصر: ما معنى هذا؟ من انت حتى تجسر على المثول هكذا امامي. 
دارسیتاس: اتا ادعی دارسیتاس وقد خحدمت مارك انطونيوس الرجل الدي 
يستحق ان یخدم على افضل وجه. ولقد ظل سيدي واقفا على قدمیه اطول 
مدة ممكنة ورفع صوته بالحق. وما تمسك بأهداب الحياة الا ليقاتل اعداءه. 
فان شعت ان تقبلني في صفوفك اكون لك ما كتت له» التابع الامين. 
واذا لم يعجبك عرضيء فاني اضع حاتي بين يديك. 

قيصر: ماذا تقصد بهذا الكلام؟ افصح. 

دارسيتاس: اقول ايها القيصرء ان انطونيوس مات. 

قيصر: ان انهيار مثل هذا الشخص العظيي كان لا بد من ان يحدث 


.. 


ضجة اقوى من هذه. فانقلاب الكون ظهرا على عقب لا بد من ان يقذف 
الاسود الى الشوارع» والمواطنين الى أتون النار. فوفاة انطونيوس ليست 
كارثة عادية. لان اسمه كان يملا أسماع نصف الدنيا. 

دارسيتاس: لقد مات ايها القيصر. ولكن لا بخنجر العدالة ولا بسخين 
ما جوں بل ده هو ذاته» يتللك اليد التي حلت الممجد والسودد في کل 
ما كتبته من صفحات مجيدة. فانطونيوس مزق قلبه الكبير بالشجاعغة نقسها 
التي اوحاها اليه هذا القلب. وها هوذا سيفه الذي اقتلعته انا من جرحه 
العميق. انظر فهو لا يزال مخضا بدمه الزكي. 

قيصر: تفجع كما يحلو لك يا صاح, ولتعاقبنى الألهة اذا لم يغرق هذا 
التبا الحزين ماقي الملكية بالدموع. 

اغريبا: امر غريب ان تضطرتا الطبيعة البشرية الى ندب انتصاراتنا التي وقفنا 
لها معظم عمرنا واستعداداتنا الطويلة. 

ماساك: في عمرنا القصيرء يا مولاي» تتوازن التنديدات والتقديرات في مختلف 
اعمالنا. 

اغرييا: لم يتسن لروح قادر نادر كهذا ان يقود الانسانية الطماحة. ولكنك 
ايتها الالهة لا تترددين في وصمنا ببعض الضعف كي تخلقي مهنا رجالا 
أكفاء. وقيصر عينه لم يحد عن هذه الحكمة. 

ماسان: عندما توضح مراة أكبيرة امام اي شخص لا بد له من ان یری 
نفسه فيها. 

قيصر: انطو نيو س انا الذي أوصلتك الى هذا المصير. هناك امراض مستعصية 
يازمها مبضع قدير ماهر لكي يشفيها. فلم اجد مناصا من ان ادعلك تعرضني 
لفداحة مثل هذا السقوط او ان اسعى انا الى اسقاطكء اذ لم يكن في 
وسع كلانا ان نظل واقفين على قدم المساواة في هذا الكون. على كل 
حال دعني ابكيك بدموع ثخينة لم ينزف بها قلبي من قبل. لانك في 
الواقع احي» وشريكي في النضال»ء وزميلي في الامبراطوريةء وصديقي ورفيقي 
في الحروب وذراعي اليمنى في مساعي» وقلب قلبي الذي اضرمت فيه 


¦ 


العواطف والبطولات التي لا سبيل الى الاخلال بتساويها فيما بيننا. اصغوا 
الي يا اصدقائي الكرام. 


( دحل رسول ) 


سابين لكم ذلك في فرصة أنسب. ان ملامح هذا الرجل تدل على انه 
يحمل رسالة. فلتسمح ما يقول. من اين انت قادم؟ 

الرسول: انا لست سوى مصري مسكين. سيدتي الملكة المنزوية في المكان 
الوحيد المتبقي لها وهو ضريحهاء تود ان تعرف نياتكم سلفا قي ما يتعلق 
بالسبيل المتحتم عليها ان تسلكه. 

قيصر: فل لها ان تطمئن. ستعلم قريبا عن طريق احد هنا اية معاملة لائقة 
وودية نرید ان نخصها بهاء لان قيصر لا يمكنه ان يكون الآ سخيا. 
الرسول: فلتحفظكم الاألهة يا مولاي. 


( يحرج ). 


ا 


قيقر : اقتر ب يأ برو کیلیو س. اذھ وقل لھا ان لا نشی من جهتي ای 
سو #. فلم لھا التحزية التي تحتا ج الا شن جر اء کار تتها الاليمة» حوفا 
من أن تصاب بصدمه قاتلة بسبب كبريائها و عنموانها. كليو باترا وهي تعيش 
في روماء ستكون لنا انتصارا خالدا. اذهب» وعد بسرعةء واعلمنا بما يكون 
جوابهاء وآفدنا عن رأيك انت فيها. 

برو گیلیوس: سمعا وطاعة ايها القيصر. 


از پر ). 


قيصر: يا غالوس» امض معه ( يخرج غالوس ). اين هو دولاييلا لکي يساعد 
برو کیلیوس. 

اغریبا وماسات ر ینادیان ): دولابیلا! 

قیصر: دعکما منه. ساتدکر الان باية مهمة هو مكلف. سيكون متأهبا 
في الوقت اللازم. تعالا معي الى خيمتي. ستريان باي كره باشرنا الحرب 
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وكم من الهدوء واللين اظهرت دائما في رسائلي. تعالا معي. ستريان البراهين 
التي استطيع ان اقدمها لهذه الغاية. 


( يخر جو ). 


المشهد التانى 
داخل الضريح» وفي مؤخرته شبكة من الحديد 


ز تدحل كليو اترا وشرميوك وإراس ) 


کليوباترا: من خلال حرني اخحذت أسترجع شجاعتى. ما اشقى الانسان 
ان يکون قيصرء لا الحظ حليفه» بل خادمه المطيع وأسير أهوائه. بالمقابلء 
ان وقف تنفيذ أي عمل لهو اعظم من العمل ذاتهء وهذا العمل الذي تقيده 
المفاجات وتعرقله التقلبات» يزيد الركود ويمرغ في أوحال يغوص فيها 
المتسول وقيصر على السواء. 


( برو كيليوس وعالوس وود يدخلول الى صدر المسرح ويقمون حلف الثكة). 


برو كيليوس ر( من الخارج ): قيصر يرسلل سلاما لملكة مصرء ويدعوها للتفكير 
فی ما ترغب ال يمنحها أياه. 

برو کیلیوس: برو کیلیوس. 

کلیوباترا: کلمتي انطو نيو س عنك» و قال لي ان انق بلت. ولا يصير بي ال 
بملكة متسولة» اذهب وبلغه ان صاحبة الجلالة حفاظا على مستواها لا 
يسعها ان تستجدي ما هو أقل من مملكة. واذا شاء ان يمنح ابني بلاد 
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مصر التي فتحهاء يكون قد سلمني على حساب ما يخصني» ما فيه الكفاية 
لأشكره وأنا جاثية على ركيتيٌ. 

برو كيليوس: تفاءلي ولا تقطعي حبل الرجاء. انت الان في حمى امير معروف 
بسخائه. لا تخشي سوا ولا تترددي في بذل کل ما بوسعك لارضاء 
سيدي. فان کرمه واسع یفوق کل ما تطلبینه منه. دعینی آبشر ه بخضو عل 
له. وستجدين فيه نصيرا لن يدخحر وسعا لاحاطتك بعطفه ورعايته حالما 
كليوباترا: قل له اني رهن اشارته. واني أنقل اليه السلطة التي استاثر بها 
وآتوي ان أتعلم الطاعة» كما يسرني ان أقابله وجها لوجه. 

بر وكيليوس: ساعلمه بذلك ايتها السيدة العزيزة. تشجعي» لاني اعرف ان 


سشقاء يبستكدر سرش من سببهة للت . 


زهي اجر جرع من الحوار» يصع الحراس سلما على نافدة في أعلى اضر يح . 4 یاد برو کیایوس 
ينهي کا“ سے حت بصعد ای اعلی السلي هه اتال ن الجود ۾ يد حل الى اضر يح : 


غالوس ر للجود الواقفين خارجا ): أترون كم كان من السهل ان نفاجكها؟ 


إراس ر تشاهد برو کيليوس ): يا مليکتي! 

شرمیوك: کلیوباترا. ها قد احذت على حين غرة» يا ملیحتی . 
كليوباترا ر منتضية خنجرا ): عجلي» عجلىء يا يدي المتقذتين. 

برو کیلیوس ( يمسك بذراعها ): لا تفعلي» يا سيدتي النيلة» لا تفعلي. 
لا تؤذي نفسك هكذا. انا ات لاخلصك لا لافقدك. 


( نما برو کیل سس یحرد کلیو یاتر | مر الجر يفت الحنديان اللداى تعاه الشكة. ۾ بتر كاك 
بالحر اة س سار الحراس الدیں يدحلول مجتمعين ). 


كليوباترا ( لبر وكيليوس ): انت تنقذني من الموت الذي يخلص حتى الكلاب 
من الالم؟ 

بروکيليوس: کليوباتراء لا تخيبي رجاء سيدي بانهاء حياتك. دعي العالم 
يشاهد ظهور نبل نفسه ولا تجعلي موتك يقف حائلا دون ذلك. 
کلیوباترا: این انت» یا موت؟ تعال» تعال وخحلصتي. فأنا الملكة قد تساو یت 
برو کیلیو س: هدئي رو عك يا مولاتي. 

کلیوياترا: يا سيدي انا لا ارید ان اکل ولا ارید ان اشرب. وبما ان 
على ان اضيع الوقت في مناقشات لا طائل تحتهاء لا أريد ايضا ان انام. 
ساهدم هذا المقام الفاني رغم انف قيصر. أدرك هذا يا سيدي. انا لا 
اريد ان اظهر محبّلة فى بلاط مولاك ولا اريد ان اكون ذليلة في نظر 
ا وكتافيا السخيفة المتشامخة. أيظن المنتصرون انهم سيجرونني ويعرّضونني 
لسخر ية تالاه روما ألو قحة؟ اني أفصّل› الف هر 3+ حشر ة عير ة في مصر 
على اي ضريح فخم. كما أفصّل إن أكون ملقاة عارية تماما على اوحال 
النيل» وأن اكون طعما فظيعا للبعوض وان يكون مكان عذابي أعالي اهرام 
بلدي» وأن أكون مشنوقة بالسلاسل» على ان اكون ملهاة وأضحوكة 
برو كيليوس: اراك تستسلمين لما تختلقينه لنفسك من الارهاب الذي ستثيت 
للك سماحة قيصر انه بالغ المغالاة وليس له من وجود. 


( یعود دولابیلا ) 


دولابيلا: برو كيليوس» ان سيدك قيصر يعلم بما فعلت ويرسل في طلبك. 
اما الملكة فانا أتولى حراستها. 

برو کیلیوس: فلیکن» يا دولابيلا. ولیس لدي من مانع. فکن رحوما حيالها. 
( لكليوباترا ) ساقول لقيصر ما تريدين» اذا قبلت وساطتي بینكما. 
کلیوباترا: به اني ار ید اك امو ت. 


( يخر ج برو کیلیوس )۔ 


دولابيلا: ايتها الامبراطورة النبيلةء لا بد من ان تكوني سمعت احدا يتكلم 
ي E‏ 

يوباترا: لا يسعني ان اؤكد او ان انفي ذلك. 

دولابیلا: انت حتما تعر فينني . 

کلبوباترا: عير مھم یا سیف کي ۽ ما سمعت و مأ عر قت. اتل ن الذين 
يقهقهون ضاحكين عندما يحكي ولد او تحكي امرأة حلما. اوليست هذه 
س عاداتكڭ؟ 

دولاییلا: لا آفھي يا سيدتي. 

کلیو باترا: اذا حلمت بان هناك امبراطورا يدعی انطونیوس. و کم اتمنی 
أن احلم بمثل هلا الرجل! 

دولابیلا: ارجوك. 

کلیوباترا: کان مجياهة كصفحة السمايء حیٹث بطم شمر و سمس وفي 
مسيرتهما يضيئان سطح الارض الصغيرة. 

دولايلا: يا لك من مخلوقة سامية! 

کلیوباتر!: کال يجار المحطط بيخطو ة و أ-حدة و دذراعه المر فو عة نرين الدنياء 
وصوته الرخحيم يشبه ترانيم السماء. ولكنه عندما کان يقصد اجتیا۔ الكون 
وکانت اريحيته لا قوارس شتاء بل ربيعا حصا غنيا بالغلال والحصاد 
۾ متحته تبقتصر على الحو ريات التي تهہط من اليحنان. بىدته کانت تتباھی 
التيجان وأقواس التصرء وكنوز الممالك والبحار تتاثر من جيوبه. 
دولابیلا: کلوباترا! 

کلیوباترا: هل تعتقد ان في الو جود رجلا واحدا نظير الدي حلمت به؟ 
دو لابیلا: کلا يا سيدني الفاتنة. 

كليوباترا: لقد كذبت انت على الالهة. لان مثل هذا الرجال يفوق مقاييس 
الحلم. فالطبيعة غالبا ما تكون عاجزة عن مجاراة ما يبتدعه الفكر الخلاق. 
ولكنها عندما تكوّن شخصا نظير انطونيوس تتفوق الطبيعة على الفكر وتبدد 
في غياهب العدم كل ما يتخيله البوع. 
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دولايلا: اصغي الي با سيدتي. ان فقدانك شاق بقدر رفعة شأنك؛ وألمك 
يجاوب بين حنايا صدرك الرحب. فهل لي ان احظى بما أتمناه من نجاح 
ان لم تخترق حقا سهام تفجعك كردة فعل» صميم فؤادي. 
کلیوباترا: اشڪر ك يا سيدي على عواطفك. هل تعلم ما يخيئه لي قیصر؟ 
دولابیلا: اتا لا یسرني اعلامك بما تودین معرفته. 

کليوباترا: ارجوك يا سيدي. 

دولایلا: مهما کان قیصر حليما... 

کلیوباترا: هو مصمہ على جرّي وراء أمجاده. 

دولابيلا: نعم هو مصرٌ يا سيدتي» وانا واثق من ذلك. 

صوت ( من الخارج ): افتحوا الطريق لقيصر. 


ر يدخلل قیصر وغالوس وبر و يليوس وماسان وسلو كوس وأشحاص احرون مى الحاشية ). 


دولابيلا ر لكليوباترا ): ها هوذا الامبراطورء يا سيدتي. 


( کلیوباترا ترتمي على أقدام قيصر ). 


قيصر: انهضي. لا تر كعي على ركبتيك. ارجوك ان تظلي واقفة» يا ملكة مصر. 
كليوباترا: مولاي» ان الالهة شاءت هكذا. وما على الا الاذعان. سيدي 
ومولاي. 

کلیوباترا: أيها المولى المهيمن على الدنياء انا لست بقادرة على عرض 
قضيتي بشكل يجعلها محقة. انما أعترف باني تخاذلت بسبب ضعفي الذي 
يعتبر عارا على جنستا نحن بناٽت حواء. 

قيصر: كليوباترا» اعلمي انني مستعد لتخفيف الوطاة لا لتضخيمها. فاذا 
امتثلت لنياتى التي هي بالنسبة اليك في غاية العطف ستجدين حيرا عميما 
في هذا التغيير. اما اذا حاولت ان تلقي مسؤولية النكبة على عاتقي» كما 


1¥ 


فعل اتطونيوس» فستحرمين نفسك من جودي وتعرضين اولادك للهلاك الذي 
لن أنجيهم منه الا اذا وثقت بي. أستاذتك الان بالانصراف. 
كلوباترا: يمكنك ان تذهب الى مختلف بقاع الدنياء فهي لك ونحن 
وأعلامك واتتصاراتك نبقى ابتين في المكان الذي يعجبنا. ( تسلمه ورقة ). 
اليك يا مولاي الكريم. 

قيصر: ساطلب مشورتك في کل ما یخص کلیوباترا. 

كليوباترا: هذه لائحة بالمبالغ والاواني الفضية والمجوهرات الموجودة في 
حوزتي» وهو جدول کامل يکاد لا ينقصه شيء. این سلوکوس؟ 
سلو گوس: هناء يا سيدتي. 

کليوباترا: هذا هو امین خرانتي» يا مولاي. اطلب منه ان يخبرك» على 
مسؤوليته» ان كنت احتفظت لنفسي باي شيء. قل الحقيعة» يا سلو كوس. 
سلو كوس: سيدتي. أفصّل ان اخيط شفتي على عدم قول الحق. 
کلیوباترا: انا ماذا احفت عنا؟ 

سلو کوس: ما يکفي لشراء کل ما تشائین. 

فيصر : لا تحمري خجلاء يا كليوباترا. انا أوافقك على تحفظك. 
كليوباترا: انظر ايها القيصرء انظر كيف يستقطب النجاح كل ما حولك. 
فان رجالي اصبحوا من الآن فصاعدا يخصونك. واذا غيرت اتا وضعي 
فان رجالك سيخصونني انا ايضا. ان جحود سلو کوس هذا يرهق اعصايي. 
يا له من عبد شرير غير اهل للثقة والمودة كانه احد المرتزقة ل( تتقدم 
نحوه وهي تهدده. فيتراجع سل وكوس امامها ) آه منك! اراك تمشي القهقرى. 
فمهما تراجعت. اكد لك انى سامسلك بعينيك ولو كان لهما جناحان 
وسأقتلعهماء ايها الوغدى ايها الدنيء ايها الكلب الاجرب. 

قيصر: ايتها الملكة الفاضلة أتوسل اليك... 

كليوياترا: ايها القيصر. ما هذا التحقير المزعج؟ انت جقت لتراني هنا وتختال 
بعظمتك أمام مخلوقة هزيلة مثلى. كان ينقصني أن يتطاول خادمي علي 
ويكذبني» وأآنا في مذلتي» ويزيد نذالته باهانتي. لنفترض ايها القيصر الكريم 
اني احتفظت لنقسي ببعض لوازم الزينة النسائية التي لا قيمة لهاء وببعض 
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هدایا صغيرة لصديقة حميمة. ولنفترض اني وضعت جانبا بعض التحف 
لاقدمها الى ليفيا او اوكتافيا علني احظى بوساطتهماء فهل من العدل ان 
يشي بي رجل اکل من خبزي؟ ايتها الألهة ان هدا التصرف يعمق سقوطي۔ 
( لسلو كوس ) ارجوك ان تذهب او أؤجج نار غيظي المغطاة برماد شقائي. 
لو كتت رجلا لاشفقت علياك. 


( يحرج سلو کوس ). 
كليوباترا: ليعلم الجميع يأننا نحن عظماء هذه الأرض» معرضون دائما للملامة 
عما يجنيه غيرناء وحالما نسقط تقع علينا مسوولية اخحطاء سوانا. كم نستحق 
ان یرثی لحالتا. 
قیصر: لا شيء مما کتمته او اعللنته يوازي ما يوضع في محاذاة فتوحاتنا. 
انك لا تزالين تمتلكين ما يخصك. فتصرفي به كما تشائين. کوني على 
يقين بان قيصر ليس الرجل الذي يساوم على توافه تشترى من الباعة. اطمئنى 
بالاء ولا تحبسي نفسك في سجن وهمي. كلا ايتها الملكة العزيزة. اني 
لا اريد ان احكم على مصيرك الا بما ترضين. كلي ونامي. ان اشفاقي 
على حالك مضمون حفاظا على صداقتك. الوداع. 


کليوباترا: سيدي ومولاي. 
قيصر: لا تتر كيني هکذا. الوداع. 


( يحرج قيصر وتتیعه حاشیته ). 
کلیوباترا: بما انه یتزلف الي» یا بناتی» بت اشعر کاني فقدت کرامتی. 
ولکن» اسمعي» يا شرميون. 

ر تكلم شرمیون ہصوت خافت ). 
إراس: لننه المسالةء يا سيدتي» فالنهار الساطع قد ولى وأدركتنا وحشة الظلام. 
كليوباترا ( لشرميون ): امضي مسرعة. لقد اصدرت اوامري» وکل شيء 
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امسی جاهرا. اذھ وقل لھم ان يستعجلوا!. 
شرهیون: ها و طاعة» يا سيد ني . 
شرمیون ( تشر الى کلیوباترا ): هل تراهاء یا مولاي؟ 


( فحرج شرمیوك )۔ 


کلیوباترا: دولابیلا۔ 

دولابيلا: يا سيدتي» لكي أظل امينا على قسمي الذي فرضته علي وأن 
تكون مودتي دافعا الى الوفاء بعهودي» ألفت انتباهك الى انك ستعرضين 
نظيري في روما مع الحرفيين المعدمين وهم بثياب عملهم حاملين زواياهه 
ومطارقهم القذرة ونكون في متناول جميع الانظار اللائمة والانفاس الثقيلة 
المتاتية عن تغذية سيئة تشر الغيوم حولنا فنضطر الى تنشق بخارها الكثيف 
الخانى. 

إراس: لا سمحت اللالهة بذلك. 

كليوباترا: انا على يقين من ذلك يا إراس. فان الحجُاب العام يغلظون 
معاملتنا كأننا بنات هوى» والالسنة القذرة تلوك سمعتنا وترذلنا بردات مهينة. 
والمهرجون يرتجلون المهازل للهزء بنا وبحفلات المجون التي كنا نقيمها 
في الاسكندرية فيقلد انطونيوس وهو في حالة السكر» كما يقلد بعض 
الصبيان الصاخبين كليوباترا العظيمة الفاتنة وكأنها في اوضاع المومسات. 
إراس: ايتها الآلهة. 

کلیوباترا: هذا مو کد. 

إراس: لن ابصره بعد اليوم» لاني على يقين بأن اظافري هي اقوی من عيوني. 
کلیوباترا: طبعاء هذه هي الوسيلة الوحيدة لتقويض استعداداتهم ولتهدیم 
مشاريعهم السخيفة. ( تدخحل شرمیون ) این انت يا شرمیون؟ يا نسائىء 
زينني كملكة. اذهبن واجلبن لي اجمل ثيابي» لاأذهب الى ملاقاة انطونيوس. 
اسرعي» يا إراس. يا شرميون الوفيةء ان للك ان تحدبري خلاصك» وعندما 
تتممين المهمة سأصرفك الى يوم الدينونة. ( لإراس ) هاتي تاجي وسائر 
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( یدخحل حارس ) 


الحارس: هناء رجل من الريف يصر على المثول بين يديك يا صاحية 
السمو» وهو يحمل اليك سلة تين. 

كليوباترا: ليدخحل. ر يخرج الحارس ). ما أنبل هذا الصنيع الذي يسهل 
تحقيقه بوسيلة حقيرة» والذي يانينى بالحرية المرتقبة. لقد اتخذت قراري» 
ولم يبق فى صدري شىء من حساسية المرأة الرقيقة الشعور. فأتا من 
الان فصاعدا قطعة جامدة من الرخام مجردة من الحنان كما ان القمر 


المتطور لم يعد كوكبى المفضل. 


الحارس: ها هوذا الرجل. 

كليوباترا: انسحب واتركني وحدي ( يخرج الحارس ثم تقول للفلاح ): 
هل جلبت زحافة النيل الجميلة التي تقتل بدون ال تسبب اي الم؟ 
الفلاح: هى معي. غير اني أسالك ان لا تلمسيها بتاتا لان لسعتها مميتة. 
ومن تلدغهء لا تعود اليه الحياة ابدا او نادرا ما تعود اليه 

کلیوباترا: هل تتذکر احدا سببت له الموت؟ 

الفلاح: أتذكر اشخاصا عديدين» رجالا ونساء. وقد بلغي يوم امس ان 
الاكاذيب الخسيسة تحوم حول امرأة فاضلةء الامر الذي أستنكره وان زادها 
ذلك شرفا. لقد ماتت على اثر عقصة زحافة أذاقتها ألما لا يطاق. لعمري 
هذه معلومات دقيقة عن الرحافات. انما من يصدق تبجحات النساء لن 
ينجو من نصف ما يدبرنه له من مکائد. اما ما لا يقبل اي خطا هو 
ان هذه الرحاقات فريدة من نوعها. 

کلیوباترا: اذهب من هنا. وداعا. 

الفلاح: اتمنى لك كل الخير من الزحافات. 


أ١‎ 


کابوباترا: وا 
کلیوباترا: أجل 4 السا . لوداع. 
الفلاح: هذه الرحافات) لا بد لها من ان تظل في عهدة شخص حريص» 
اذ 5 ر سججه تر جی س حيو انات نظير ها. 
كليوباترا: لا تقلق. ساسهر وأكون بقظة. 
الفلاح: حسنا تفعلين. والاهم ان لا تطعميها شيا لانها لا تستحق الغذاء. 
کلیوباترا: وهل تا کلنی انا؟ 
الفلاح: لا تظنيني بسيطا الى حد ان اجهل ان ابليس ذاته لا يأكل المرأة. 
انا اعلم بأن ابنة حواء تستحق ان تكون طعام الآلهة عندما لا يغرها الشيطان. 
في الحقيقة» ان زبانية الجحيم هؤلاء يسيئون الى الألهة من خلال خداع 
النساء. اذ على عشرة تخلقها الاألهة يفسد الشياطين خمسا منهن. 
کلیوباترا: حسن. اذهب. الوداع. 
الفلاح: من جهتيء انا أتمنى لك اوفر المتعة بهذه الزحافات 
[ یخرج )۔ 

( إراس تحمل معطفا ملو کیاء وتاجا وشارات اخحرى تساعد كليوباترا على ارتداثها وتواصل الحديت 
وتمهل في مد يدها الى داحل السلة حيث توحد الافاعي وتسجها لون ان تدع سيدتها تتبه 
الى ذلك ). 


کلیوباترا: اعطني ففطاني» و كللي بالتاج راسي» لاني اشعر في اعماقي برفعة 
خحالدة. من الان فصاعدا لن ييل عصير كرمة مصر شفتى. تاني» تانی 
يا إراس الطييةء بل عجلي. يخيل الي اني اسمع صوت انطونيوس ينادينيء 
وأراه يهب واقفا ليثني على تصرفاتى النبيلة وأسمعه يهزاً بسعادة قيصر 
هذه السعادة التي يمن بها الآلهة على الرجال لتبرير الغضبة المقبلة. انا 
اتية اليك ايها اروج الحبيب. أتمنى ان ينفخ في اسمك الحلو بسالة تحبى 
اعذب امالي. فانا من هواء ونار جوهري» وعناصري الاخحرى اتر کھا لوجود 
تافه لم يبق له عندي اي اعتبار. حسن. هل انتهيت؟ تعالي اذ واقطفي 
ار حرارة من شفتي. الوداع» يا شرميون» وأنت يا إراس. وداعا طویلا 
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( تعانقهما. فقميد إرسا وتسقط ميتة ). هل توجد على شفتى افعى؟ ماذا 
اری؟ أتسقطين هكذا بسرعة؟ ان كنت تفارقين الحياة بهذه السهولةء تكون 
شو كة الموت كضمة العاشق التي تج رح المهج ونتمناها. مالي اراك بلا 
حراك؟ إن أغمي عليك» فانك تعلنين للملا ان الدنيا لا تستحق الوداع. 
شرميون: ايتها الغيوم الدكناء اهطلى غيتا حتى أتمكن من القول ان الألهة 
کلیوباترا: ان جثتها الهامدة تتهمني بالخيانة. لانها اذا لاقت هي اولا انطونیوس 
فى دوامته» فستنقل اليه أخباري وتمتحه قبلة تساوي أفراح الجنة. ( للافعى 
التى تضعها على صدرها ) تعالي ايتها القاتلة الشقية والمياركة معا وحلي 
بأنيابك الممية عقدة حياتى البائسةء ايحها الزحافة السامة أنفثي واستعجلي. 
لماذا لا تحسنين الكلام كي اسمعلك تسمين قيصر الكبير حمارا غبيا. 
شرمون: يا نجمة الشرق! 

شرمیوك: هيا الخلاص» الخلاص ! 

كليوباترا: هذا اعذب من البلسي وألطف من النسيم العليل. وأحن.. يا 
انطونيوس ( تضع افع احری على ذراعها ) هيا بنا. أريد ان الحذك معي 
انت ایضا. لماذا ابقے؟ 


( نموت ). 
شرميون: لقد امسى الكون مقفرا. فالوداع اذا الان بامكانك ايها الموت 
ان تتبجح بان في حوزتك مخلوقة ليس لها مثال ( تغمض عيني كليوباترا ). 
ايتها الستائر المزركشة انزلي. ارجو ان لا يتامل الإله الذهبي فابوس بنظرة 
ملكية أرق وأحلى. ان تاجك منحرف قليلاء سأحكم وضعه» ثم أتمم اللازم. 

ر يدخل باستعجال حراس عدیدون ) 
الحارس الأول: اين الملكة؟ 
شرميون: تكلم بصوت منخفض للا توقظها. 
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الحارس الأول: فيصر ارسل... 
الحارس الأول: تعالوا بسرعة. لقد وقعت كارثة هي خيانة بحق قيصر. 
الحارس الأول: ر يتأمل كليوباترا ): ما هذا التصرف الجنونی؟ يا شرميون» 
هل هذا معقول؟ 
شرهيون: معقول جدا ولائق باميرة تتحدر من سلالة العديد من الملوك. 
إو اھا اجنو د! 
( تموت ). 

ر یدل دولالا ) 
دولابیلا: هرادا يخر ی جنا؟ 
الجندي الغاني: کلهن مائتات. 
دولابيلا: ايها القيصرء لقد تحقمَقت توقعاتك. اتيت لتشاهد تنفيذ ما خحشته 
اصوات ر من الخارج ): افتحوا الطريق لقيصرء افتحوا الطريق لقيصر. 


ز يذحال فيصر وخاشیته ) 


دولاییلا: اه! یا مولاي. کنت متشائما ولم تخطیء. فقد وقع ما کنت تخشاه. 
يصر: انها لنهاية بطوليةء تخطت ناتا وكملكة اصيلة قررت ما تشاء 
على هواها. كيف لاقین حتفهن؟ اني لا اری اثرا لدماء. 

دولایلا: من منکم ايها الحراس عغادرهن ارا 

الحارس الأول: فلاح بسيط جاءهن ببعض التين» وها هي سلته. 
قيصر: هذا التين كان اذا مسموما. 

الحارس الأول: ايها القيصر» شرميون هذه كانت لا تزال على قيد الحياة 
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منذ قليل» واقفة تتكلم. وأبصرتها تحكم وضع تاج سيدتها الميتة. وكانت 
فى غاية الاضطراب» وفجاة انهارت. 

قيصر: يا لنبل ضعفها! ان كانت ابتلعت سما فذلك يتبين من بعض الورم 
الخار جي لکن كليوباترا تبدو نائمة کانھا تود اصطياد انطونيوس اخر في 
شباك فتنتها الفائقة. 

دولابيلا: هناء على ثديها اثار دم وتورم خحفيف. والعلامة ذاتها تظهر على 
ذراعها. 

الجندي الأول: هذه اثار افعى. وأوراق التين هذه تحمل آثار ريق تت رکه 
الافاعى ي مغاور النيل. 

قيصر: فمن المحتمل جدا ان تكون ماتت بهذه الطريقة. لان طبييها قال 
لي انها بحثت عبر اختبارات لا تحصى» عن ألطف انواع الموت. انقلوها 
الى سريرهاء وأخرجوا هؤلاء النساء من الضريح. ستتولى دفنها الى جانب 
صاحبها انطونيوس. لان ليس في الدنيا من قبر ضم زوجين هكذا لامعين. 
ان أحداثا هامة کهذه تقضي دائما على صائعيها» فتحيا قصتهم طويلا كالمجد 
الذي حاك من نهايتهم ماساة اليمة مؤسفة. سيرافق جيشنا مو كب الجتازة 
الرسمي حتى روما. هياء يا دولابيلاء ستسهر بنفسك على جعل كامل الأبهة 
والنظام يهيمنان على هذا التشيع الملكي الى المثوى الاخير. 


إ پخرجود ). 


{۵ 


E9BE9O 


LY 


e upueray HONE J 


